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كيف تحصل 
على ساندويتش 

من دون خبز؟
(مذاقات)

الأمن يتصدى بالرصاص لطلبة الجامعات... وبدء محاكمة متهمين يواجهون عقوبة الإعدام

«الحرس» الإيراني يوجه تحذيراً أخيراً إلى المحتجين
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

وجه قائد «الحرس الثوري» 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي حــــــســــــين ســــــلامــــــي، 
لــلــمــتــظــاهــريــن، تـــحـــذيـــراً أخـــيـــراً 
بعدم خروجهم إلى الشوارع، في 
إشــارة إلى استعداد قوات الأمن 
اتــــهــــا الــصــارمــة  لــتــشــديــد إجــــراء
فــي مــواجــهــة الاضــطــرابــات التي 
تــجــتــاح الــــبــــلاد. وقـــــال ســلامــي، 
في أحد التعليقات الأشــد لهجة 
منذ بدء الأزمة: «لا تخرجوا إلى 
الــشــوارع... فاليوم هو آخر أيام 

الــشــغــب»، مــضــيــفــاً: «هــــذه خطة 
شريرة مدبرة في البيت الأبيض 

والنظام الصهيوني».
وأضــــاف ســلامــي، فــي كلمة 
ألقاها أمس خلال جنازة لقتلى 
سقطوا في هجوم وقع الأسبوع 
الماضي، وأعلن تنظيم «داعش» 
المسؤولية عنه، قوله: «لا تبيعوا 
شــرفــكــم لأمــيــركــا، ولا تصفعوا 
قـــــوات الأمـــــن الـــتـــي تـــدافـــع عنكم 
على وجهها»، وذلــك فــي رسالة 

موجهة مباشرة للمحتجين.
وتــزامــن تحذير سلامي مع 

بـــــدء الـــقـــضـــاء الإيـــــرانـــــي، أمــــس، 
محاكمة ٥ مــوقــوفــين يواجهون 
تـــــهـــــمـــــاً قــــــــد تــــــصــــــل عــــقــــوبــــتــــهــــا 
إلــــــــــى الإعـــــــــــــــــــدام، عـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة 
الاحـــتـــجـــاجـــات، وفــــق مـــا أعــلــنــت 

السلطة القضائية. 
وأفاد موقع «ميزان أونلاين» 
الـــتـــابـــع لـــلـــقـــضـــاء، بـــــأن «جــلــســة 
الاســـــتـــــمـــــاع الأولـــــــــــى لـــــعـــــدد مــن 
المتهمين في أعمال الشغب بدأت 
صـــبـــاحـــاً فــــي المــحــكــمــة الـــثـــوريـــة 
بــطــهــران بــرئــاســة الــقــاضــي أبــو 

القاسم صلوتي».

ورغم التحذيرات، تواصلت 
الاحــتــجــاجــات أمـــس، خصوصاً 
وســـط طـــلاب الــجــامــعــات، حيث 
تــــصــــدت لـــهـــم الــــــقــــــوات الأمـــنـــيـــة 
بــــــالــــــرصــــــاص الـــــــحـــــــي. وقـــــالـــــت 
مــنــظــمــة «هــــه نـــغـــاو» الــحــقــوقــيــة 
إن قوات الأمن أطلقت النار على 
طلاب جامعة العلوم الطبية في 
سنندج عاصمة إقليم كردستان 
الإيراني، وعلى مستشفى وسكن 
لــلــطــلاب، وأيـــضـــاً عــلــى طــالــبــات 
مدرسة للفتيات في مدينة سقز.
(تفاصيل ص٥)

قالت إن مسيرّات استهدفت في سيفاستوبول سفنها المكلفة حماية شحنات الغذاء

روسيا تعلق اتفاق الحبوب... وتصعّد ضد بريطانيا
بــــــــررت مـــوســـكـــو قــــــرارهــــــا أمــــــس بــتــعــلــيــق 
بـــــرم 

ُ
مــشــاركــتــهــا فــــي اتــــفــــاق الـــحـــبـــوب، الــــــذي أ

فــــي إســـطـــنـــبـــول فــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــاضـــي 
برعاية الأمـــم المتحدة وتــركــيــا، بهجوم مكثف 
اســتُــخــدمــت فــيــه طــائــرات مــســيّــرة صــبــاح أمــس 
السبت، واستهدف سفناً عسكرية ومدنية تابعة 
لأسطولها في البحر الأسود المتمركز في خليج 
سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، واتهمت به 

أوكرانيا وبريطانيا. 
كما وجهت موسكو أصــابــع الاتــهــام، دون 
تــقــديــم أدلـــة عــلــى ذلـــك، إلـــى أفــــراد مــن البحرية 
البريطانية فجروا خطي أنابيب «نورد ستريم» 

للغاز الشهر الماضي. 
وأكدت موسكو أن الهجوم على القرم شمل 
«تسع طائرات مسيّرة وسبع مسيّرات بحرية» 
واســـتـــهـــدف ســفــنــاً تـــشـــارك فـــي تــأمــين الــقــوافــل 
المـــســـؤولـــة عــــن تـــصـــديـــر الـــحـــبـــوب الأوكـــرانـــيـــة 

بموجب اتفاق إسطنبول.
وقالت وزارة الدفاع الروسية على «تلغرام»: 
الــذي نفذه نظام  «بالنظر إلى العمل الإرهابي 
كييف بمشاركة خــبــراء بريطانيين ضــد سفن 
فــــي أســــطــــول الـــبـــحـــر الأســــــــود وســــفــــن مــدنــيــة 
تشارك في (ضمان) أمن ممرات (نقل) الحبوب، 
تعلق روســيــا مــشــاركــتــهــا فــي تطبيق الاتــفــاق 
حــول صــــادرات المنتجات الــزراعــيــة مــن المــرافــئ 

الأوكرانية». 
الــروســي فلاديمير بوتين  وصعّد الرئيس 
انتقاداته للاتفاق في الأسابيع الأخيرة، مشيراً 
إلى أن الصادرات من روسيا، وهي منتج رئيسي 

للحبوب، تضررت بسبب العقوبات. 
ونــقــلــت «وكـــالـــة تــــاس لـــلأنـــبـــاء» عـــن وزيـــر 
الزراعة الروسي دميتري باتروشيف قوله، أمس 
السبت، إن موسكو مستعدة لتوريد ما يصل 
إلى ٥٠٠ ألف طن من الحبوب إلى الدول الفقيرة 

خلال الأشهر الأربعة المقبلة بمساعدة تركيا. 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  الــــــدفــــــاع  واعـــــتـــــبـــــرت وزارة 
الاتهامات الروسية «ادعاءات خاطئة»، هدفها 
«تــحــويــل الانــتــبــاه» عــن الاخــتــلافــات الــداخــلــيــة 
بسبب الفشل الـــذي تــواجــهــه قــيــادة بــوتــين في 

الحرب في أوكرانيا.
فـــي حـــين أشـــــار مـــســـؤول أوكــــرانــــي إلــــى أن 
الحادث سببه «تعامل القوات الروسية بإهمال 

مع متفجرات».
واتهم وزيــر الخارجية الأوكــرانــي موسكو 
باستخدام «ذريعة كاذبة» لتعليق مشاركتها 

في ممر الحبوب بالبحر الأسود. 
وكـــتـــب دمـــيـــتـــرو كــولــيــبــا عـــلـــى «تـــويـــتـــر»: 
«أدعــو جميع الــدول إلى مطالبة روسيا بوقف 
ألعاب الجوع التي تمارسها، والعودة للالتزام 

بتعهداتها». (تفاصيل ص١٠)

رغم تعليق القاهرة «المحادثات الاستكشافية» معها لعدم «التزامها المعايير الدولية»

أنقرة تضيّق على «الإخوان» المصريين... وتوقف إعلاميين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القاهرة: وليد عبد الرحمن

كـــشـــفـــت صــــفــــحــــات وحــــســــابــــات 
قريبة من تنظيم «الإخوان المسلمين» 
فـــي تـــركـــيـــا، وأخــــــرى لإعـــلامـــيـــين من 
القنوات التابعة له، أمس، عن توقيف 
الــســلــطــات الــتــركــيــة ٣٤ «إخـــوانـــيـــاً» 
شــــاركــــوا فـــي دعــــــوات إلــــى الــتــظــاهــر 
بمصر في ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــقــبــل، فــي مــحــاولــة لــهــز الاســتــقــرار 
وإشاعة الفوضى خلال فترة انعقاد 
مؤتمر «التغيرات المناخية} في شرم 

الشيخ من ٦ إلى ١٨ نوفمبر.

وحـــــســـــبـــــمـــــا ورد عـــــلـــــى هـــــذه 
تـــم إدراج هــــؤلاء على  الــصــفــحــات، 
قــوائــم الــتــرحــيــل مــن تــركــيــا، بسبب 
خـــطـــورتـــهـــم عـــلـــى الأمــــــن الــــعــــام فــي 
البلاد بموجب ما يعرف بكود «جي 
قــنــوات أخــرى  ٧٨»، وارتباطهم مــع 
بــــدأ «الإخـــــــــوان» تــأســيــســهــا خـــارج 

تركيا.
وأعـــــــلـــــــن الـــــحـــــســـــاب الــــرســــمــــي 
لــــلإعــــلامــــي «الإخـــــــــوانـــــــــي»، حـــســـام 
الــغــمــري، رئــيــس الــتــحــريــر السابق 
لقناة «الشرق» على «تويتر» مساء 
الجمعة - السبت، قيام الأمن التركي 
بالقبض عليه من داخل منزله، و«أن 

هناك أنــبــاء عــن ترحيله»، مــن دون 
تحديد الجهة التي سيرحل إليها.

 وكانت القاهرة أعلنت «توقف 
مسار المباحثات مع أنقرة»، باعتبار 
أنه، رغم مرور أكثر من عام تقريباً 
عـــلـــى آخـــــر «جــــولــــة اســتــكــشــافــيــة» 
جمعت علناً بين مسؤولين مصريين 
وأتراك بأنقرة في سبتمبر (أيلول) 
٢٠٢١،  لم يعقب ذلك تطور «لافت». 
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري، 
سامح شكري، إنه «لم يتم استئناف 
مسار المحادثات مع تركيا؛ لأنه لم 
تطرأ تغيرات في إطــار الممارسات 
مــــــن قــــبــــل أنــــــــقــــــــرة». وأضـــــــــــاف فــي 

تصريحات متلفزة مساء الجمعة، 
أن «الأمــــــر يـــرجـــع مــــرة أخـــــرى إلــى 
ضرورة الالتزام بالمعايير والقواعد 

الدولية».
وقـــال مساعد وزيـــر الخارجية 
المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، 
السفير علي الحفني، إن «مثل هذه 
الــتــوقــيــفــات لــعــنــاصــر (الإخــــــــوان)، 
الــتــي ستعيد العلاقات  ليست هــي 
بــــين مـــصـــر وتـــركـــيـــا إلـــــى مــســارهــا 
«الــــشــــرق  الــــطــــبــــيــــعــــي»، مـــضـــيـــفـــاً لـــــ
الأوســـــــط»، أنــــه «لا بـــد مـــن تــســويــة 
الخلافات العالقة في العلاقات بين 

البلدين». (تفاصيل ص٤)

إعلام بري للرئيس المنتهية ولايته: ارحل وخذ معك الحاشية

عون يغادر القصر... ولبنان على طريق الفوضى
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــغــــادر الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
ميشال عون القصر الجمهوري 
اليوم، قبل يوم واحــد من نهاية 
ولايته الدستورية، تاركاً البلاد 
فــي ظــل حكومة تصريف أعمال 
تـــــتـــــعـــــرض لـــــحـــــمـــــلات أنــــــصــــــاره 
وتشكيكهم في دستورية عملها، 
مـــــا يــــضــــع لــــبــــنــــان عــــلــــى طـــريـــق 
فـــوضـــى دســـتـــوريـــة وســيــاســيــة 

وربما أمنية.
الــتــراشــق السياسي  واشــتــد 

الــــــذي أطـــلـــق عـــــون شــــرارتــــه فــي 
ســلــســلــة لـــقـــاءات إعــلامــيــة قبيل 
مــــغــــادرتــــه الـــقـــصـــر بـــانـــتـــقـــادات 
واتـــهـــامـــات وجــهــهــا إلــــى رئــيــس 
البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 
بمحاولة «الاستئثار بالسلطة»، 
ليأتيه الــرد من بري عبر محطة 
تــلــفــزيــونــيــة مــدعــومــة مــنــه قالت 
في مقدمتها كلاماً قاسياً بحق 
عـــــون وصــــهــــره الـــنـــائـــب جـــبـــران 
باسيل خلاصته: «ارحل يا خازن 
جهنم غيرَ مأسوف عليك، وخذ 

معك الحاشية وصهرك، فالبلاد 
صــارت حافية ولا أحــد يريد أن 
يتفركش بــجــبــران. خــذه وارحــل 

غير مأسوف عليك وعليه».
ويـــحـــشـــد أنــــصــــار عـــــون فــي 
الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري ومــحــيــطــه 
الــــــيــــــوم لـــــــــــوداع عـــــــــون. ونـــصـــب 
أنصاره خياماً قرب مدخل القصر 
وداخل حرمه الأمني، ورفعوا في 
مداخل القصر والطرق المحيطة 
به أعلاماً لبنانية ورايات «التيار 
الــــوطــــنــــي الــــحــــر» الـــــــذي يـــرأســـه 

باسيل.

وتتلاشى احتمالات تأليف 
الــبــلاد في  حكومة جــديــدة تدير 
الــدســتــوري المنتظر  الـــفـــراغ  ظــل 
بــعــد عــجــز الــبــرلمــان عــن انتخاب 
خــلــيــفــة لـــعـــون. ويـــهـــدد الــخــلاف 
المـــســـتـــفـــحـــل بــــــين فــــريــــقــــي عــــون 
ورئيس الحكومة المكلف ميقاتي 
حـــــول صـــلاحـــيـــة تــســلــم حــكــومــة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال صـــلاحـــيـــات 
الــــــرئــــــاســــــة الأولـــــــــــــــى، بـــفـــوضـــى 
دســـتـــوريـــة يــخــشــى كـــثـــيـــرون أن 

تؤدي إلى فوضى أمنية.
(تفاصيل ص٦)

استهدف مديري مكاتب الوزراء

أول تحرك للسوداني 
ضد الفساد في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي أول تــحــرك لــه ضــد منابع 
الفساد، ألزم رئيس الوزراء العراقي 
الــجــديــد مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي 
وزراءه فــي أول اجتماع لحكومته 
أمس باختيار مديري مكاتبهم من 
داخـــل كـــادر كــل وزارة حــصــراً. هذا 
القرار الذي يبدو شكلياً من الخارج 
يأتي في وقت استفحلت فيه طوال 
الحكومات السابقة ظاهرة مديري 
مكاتب الوزراء الذين يتم ترشيحهم 
في الغالب من خارج جسم الوزارة 
وطــــبــــقــــا لـــلـــمـــحـــاصـــصـــة الـــعـــرقـــيـــة 

والطائفية. 
وقـــال السوداني 
مـــخـــاطـــبـــاً الــــــــــــوزراء: 
«يمنع المجيء بمدير 
مــــكــــتــــب الـــــــوزيـــــــر مــن 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة»، 
داعــــــــيــــــــاً كـــــــذلـــــــك إلـــــى 

عــدم اتخاذ قــرارات متسرعة بشأن 
الكوادر والموظفين داخل الــوزارات، 
إنــــمــــا يـــخـــضـــع الـــجـــمـــيـــع لــلــتــقــيــيــم 
واتخاذ القرارات طبقاً لمعايير سيتم 
الاحتكام إليها. وأعاد السوداني إلى 
الأذهــان ما عرف بظاهرة «حكومة 
مديري المكاتب» الذين كانوا غالباً 
أقوى من الوزير لأنهم يمثلون إما 
الــذي رشح  زعيم الكتلة أو الحزب 
الوزير أو يتم ترشيحه من قِبل ما 
يــســمــى الــلــجــان الاقــتــصــاديــة الــتــي 
تملكها غــالــبــيــة الأحـــــزاب والــقــوى 
السياسية وهي الظاهرة التي تعد 

من بين أهم جوانب الفساد. 

وطبقاً لرؤية عدد من الخبراء 
الذين استطلعت «الشرق الأوسط» 
آراءهم، فإن السوداني في حال نجح 
فــي هــذه الــخــطــوة فــإنــه سيكون قد 

عمل على تجفيف منابع الفساد. 
إلى ذلك، دعا زعيم حزب الحل 
جـــمـــال الـــكـــربـــولـــي رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــــــى مـــــا ســــمــــاه «حــــصــــر الــــــــــوزراء 
بــيــد الـــدولـــة» عــلــى غـــرار المطالبات 

«حصر السلاح بيد الدولة».  بـ
وقــــــــال الــــكــــربــــولــــي إنـــــــه «بـــعـــد 
انتشار فيديوهات إطلاق النار من 
قــبــل حاشية  الثقيلة مــن  الأســلــحــة 
الــفــائــزيــن (بــالــغــنــيــمــة)، فـــإن رئيس 
الــــحــــكــــومــــة مـــطـــالـــب 
الـــوزراء بيد  (بحصر 

الدولة)». 
وطـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــب 
الكربولي، السوداني، 
«تــطــبــيــق الـــقـــانـــون  بـــ
بــــحــــق الــــــوزيــــــر (أبـــــو 
الــــــزفــــــة) أســـــــــوة بــــقــــانــــون اعـــتـــقـــال 
(العريس) الذي يطلق له النار ليلة 
زفافه». واختتم الكربولي تغريدته 
بــــالــــقــــول: «طـــبـــقـــوا الــــقــــانــــون عــلــى 

الجميع». 
مــن جهة ثــانــيــة، وقــع انفجار 
أمــــس بـــين شــحــنــة تــحــمــل وقــــوداً 
وسيارة في منطقة البنوك شرق 
الــعــاصــمــة بــغــداد أدى إلـــى مقتل 
عشرات القتلى والجرحى، حسب 
بيان لخلية الإعلام الأمني، فيما 
قــائــد عمليات بــغــداد أن  استبعد 

يكون الحادث إرهابياً. 
(تفاصيل ص٨)

إليسا وهيفاء وهبي تصدحان على مسرح محمد عبده في «موسم الرياض»

 «ليلة الساحرتين» أسرت العيون وألهبت الأكف والخيال
الرياض: بندر مسلم

تــــكــــفــــي ســـــــاحـــــــرة واحــــــــــدة 
لكهربة مكان، فكيف حين تلتقي 
ساحرتان؟ هــذا ما حصل على 
مــــســــرح مـــحـــمـــد عــــبــــده. إلــيــســا 
وهيفاء وهبي في حفلة واحدة 
عــلــى مــســرح واحــــد. ولا غــرابــة، 
فــمــن عـــــادة «مـــوســـم الـــريـــاض» 

ترتيب مواعيد «فوق الخيال».
أشرقت هيفاء في إطلالتها 
الأولـــــــــــى مــــــن المـــــــكـــــــان، فــــســــارع 
الجمهور إلى التعبير عن تلهفه 
لــلــمــوعــد الأول. وحـــين تنزهت 
كـــحـــديـــقـــة فــــــوق المـــــســـــرح، تــبــث 
الهمس المغناج تسمرت العيون 
واشـــتـــعـــلـــت الأكــــــف ولـــــم تــتــعــب 
الهواتف من اصطياد اللحظات.

وحــــين أطـــلـــت إلــيــســا هتف 
«مـــلـــكـــة  الــــجــــمــــهــــور مــــرحــــبــــاً بــــ
الإحساس»، إذ يعرفها وتعرفه 

وبــيــنــهــمــا حــــب قـــديـــم ومــقــيــم. 
تــفــاعــل الــجــمــهــور مـــع الــصــوت 
إلــى القلوب، فراح  الــذي تسرب 
يغني مــع المطربة الآســـرة التي 

تضاعفت بهجتها حين فوجئت 
بــكــعــكــة عـــيـــد مـــيـــلادهـــا تــدخــل 
المسرح فاحتفلت مع معجباتها 

والمعجبين.

نظمت شركة «روتانا» حفل 
الــنــجــمــتــين عــلــى مــســرح محمد 
عبده، في ثاني حفلات «موسم 

الرياض ٢٠٢٢». 

وقـــالـــت هــيــفــاء فـــي مــؤتــمــر 
صحافي عقدته قبل صعودها 
إلــــــــى المـــــــســـــــرح، إنـــــهـــــا فــــخــــورة 
بالمشاركة فــي فعاليات موسم 
الـــريـــاض، مـــؤكـــدة أن وجــودهــا 
بجانب زميلتها الفنانة إليسا 
يشكل حــدثــاً مهماً وكــبــيــراً في 

المجال الفني.
من جهتها، عبرت إليسا عن 
سعادتها وحماسها بالوجود 
في الــريــاض، مؤكدةً أن الموسم 
فـــــوق الـــخـــيـــال، وأصــــبــــح حــدثــاً 
ســنــويــاً الــجــمــيــع يــنــتــظــره، وأن 
الهيئة العامة للترفيه صانعة 

للمستحيل.
(يوميات الشرق)

مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا

 في «عيد الرعب» بسيول
ً
١٤٦ قتيلا

سيول: «الشرق الأوسط»

أكّدت سلطات كوريا الجنوبية 
مــــصــــرع ١٤٦ شـــخـــصـــاً وإصــــابــــة 
١٥٠ على الأقـــل، فــي حــادث تدافع 
بالعاصمة سيول، خلال احتفالات 

«هالوين» (عيد الرعب)، أمس.
وقــــال تــشــوي ســيــونــغ بــيــوم، 
رئــيــس قسم الإطــفــاء، إن حصيلة 
القتلى قــد ترتفع خــلال الساعات 
المقبلة، مع استمرار المسعفين في 
نقل المصابين إلى المستشفيات في 
جميع أنحاء سيول، وفق ما نقلت 

وكالة «أسوشيتد برس». 
المـــــــســـــــؤولـــــــون أن  ويــــعــــتــــقــــد 
الــنــاس سُــحــقــوا حــتــى المـــوت بعد 
أن بـــــدأ حـــشـــد كــبــيــر فــــي الــتــقــدم 
داخــــــل زقــــــاق ضـــيـــق بـــالـــقـــرب مــن 
فــنــدق «هــامــيــلــتــون»، فـــي منطقة 
إتـــــايـــــوان بـــالـــعـــاصـــمـــة. وأظـــهـــرت 
لـــقـــطـــات تــلــفــزيــونــيــة وصــــــور مــن 

مــكــان الـــحـــادث ســـيـــارات إســعــاف 
مـــصـــطـــفـــة فـــــي الـــــــشـــــــوارع، وســـط 
وجود مكثف للشرطة والمسعفين 
وهم ينقلون الجرحى على نقالات. 

كما شوهد مسعفون ومــارة وهم 
يحاولون إنقاذ أشخاص يرقدون 
في الشوارع عبر الإنعاش القلبي 

الرئوي.  (تفاصيل ص ١١)

عنصر في «فيلق المتطوعين» الأوكراني خلال تمرين قتالي قرب لفيف أمس (رويترز)

البرازيليون يحسمون السباق الرئاسي اليوم

العنف السياسي يخيّم على انتخابات أميركا النصفية

أكثر من مليون طفل سوري ولدوا في المنفى

إسلاميو السودان يطالبون البرهان 
بطرد المبعوث الأممي 

الدبيبة يقترح تنظيم استفتاء شعبي لإجراء 
الانتخابات الليبية

إليسا تشكر الجمهور خلال وصلتها الغنائية... وهيفاء وهبي تؤدي إحدى أغنياتها (الشرق الأوسط)

(ص٥)

(ص٧)

(ص٩)

(ص١١)

(ص١١)

لندن - موسكو: «الشرق الأوسط»

عدد من جثامين الضحايا في حادث سيول أمس (أ.ف.ب)

مقتل وجرح 
العشرات في حادث 

تصادم ببغداد

9 771319 081370
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القيادة السعودية تهنئ الرئيس التركي 
بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

هـــــــنـــــــأ خـــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الـــــعـــــزيـــــز، والأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــي 

الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
السعودي، الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان، بمناسبة ذكرى 

يوم الجمهورية لبلاده.
وأعــــــــــــرب خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــــــشـــــــريـــــــفـــــــين وولــــــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد 

السعودي، في برقيتي التهنئة 
التي بعثا بها للرئيس التركي، 
أمس، عن أصدق التهاني وأطيب 
التمنيات بالصحة والسعادة له، 
ولحكومة وشــعــب تركيا اطــراد 

التقدم والازدهار.

الرياض: «الشرق الأوسط»

استنكار خليجي من تصريحات ألمانية 
بشأن مونديال قطر

اســتــنــكــر مــجــلــس الــتــعــاون 
لــــــــــــــدول الـــــخـــــلـــــيـــــج الـــــعـــــربـــــيـــــة، 
تصريحات وزيرة داخلية ألمانيا 
نانسي فيزر، بشأن استضافة 
قــطــر لــكــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 

.٢٠٢٢
وأكــــــــــــــد الــــــــدكــــــــتــــــــور نــــايــــف 

الحجرف الأمين العام للمجلس 
الــــداعــــم  الـــخـــلـــيـــج  مــــوقــــف دول 
لــقــطــر فـــي الــتــصــدي لأي تــدخــل 
فــــــي شــــؤونــــهــــا الــــداخــــلــــيــــة مــن 
خــــلال نــشــر الادعـــــــاءات الــتــي لا 
تـــخـــدم قـــيـــام عــــلاقــــات طــبــيــعــيــة 
بين البلدين، بوصفها انتهاكاً 
للأعراف والتقاليد الدبلوماسية 
والـــــقـــــوانـــــين الـــــدولـــــيـــــة. وقـــــــال: 

فـــي تحقيق  قــطــر مــاضــيــة  «إن 
الإنجازات واستضافة دولة قطر 
لبطولة كــأس العالم ٢٠٢٢ يعد 
مصدر فخر واعتزاز مستحق»، 
مشيدًا في الوقت نفسه بالدور 
الذي قال إنه «رائد» تقوم به قطر 
فــي بــنــاء الــتــواصــل الــحــضــاري، 
وتــعــزيــز الــتــفــاهــم بــين الشعوب 

في إطار من الاحترام المتبادل.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الانقلابيون قرروا دفنها جماعياً في إحدى مقابر صنعاء

«جثث مجهولة» تثير الشكوك
 حول إعدامات حوثية للمعتقلين

مــــــــع تــــــصــــــاعــــــد الاتــــــهــــــامــــــات 
لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــــي الـــيـــمـــن بــقــتــل 
المختطفين والمخفيين قسراً تحت 
التعذيب، وإخفاء جثثهم لفترات 
ثم القيام بعمليات دفن جماعية لها 
بمحافظات عدة تحت سيطرتها، 
أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام 
قليلة ماضية دفن عشرات الجثث 
فـــي مــقــابــر جــمــاعــيــة فـــي صــنــعــاء 

زعمت أنها «مجهولة الهوية».
وادّعــــــــــت الـــنـــســـخـــة الــحــوثــيــة 
الـــنـــيـــابـــة  مـــــن وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
الــخــاضــعــة للميليشيات  الــعــامــة 
في صنعاء دشنت بالتنسيق مع 
لجنة الصليب الأحمر الدولية، ما 
وصفته بالمرحلة الأولــى لدفن ٢٨ 

جثة لمجهولين.
وفـــي حــين لــم تفصح وســائــل 
إعلام الميليشيات عن أي تفاصيل 
أخــرى تتعلق بهوية تلك الجثث، 
كشف مصدر مقرب من دائرة حكم 
«الـــشـــرق  الــجــمــاعــة فـــي صــنــعــاء لــــ
الأوسط»، عن وجود ٣ جثث لإناث 
مــن مختلف الأعــمــار مــن أصــل ٢٨ 
جــثــة، حــيــث حــرصــت الميليشيات 
قبل عملية الدفن على وضع الجثث 
أنــهــا مجهولة الهوية  الــتــي ادعـــت 
داخل أكياس محكمة الإغلاق حتى 
يــتــعــرف عليها أي مــن الجهات  لا 

المشاركة في عملية الدفن.
وبـــحـــســـب إعــــــــلام الـــجـــمـــاعـــة، 
ستعقب المــرحــلــة الأولــــى مــن دفــن 
الــجــثــث المــجــهــولــة مـــراحـــل أخـــرى 
جــديــدة ضــمــن خــطــة شــامــلــة لدفن 
بقية الجثث التي لا تزال تعج بها 
مــنــذ ســـنـــوات ثـــلاجـــات المـــوتـــى في 

مستشفيات العاصمة وغيرها.
ووســـــط الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة 
آثــار  للجماعة بمواصلتها مــحــو 
جرائمها ضد مئات المعتقلين الذين 
توفوا جراء التعذيب في سجونها، 
توقع محامون في صنعاء أن تكون 
بـــعـــض تـــلـــك الـــجـــثـــث «لمــخــتــطــفــين 
مدنيين من الجنسين لقوا حتفهم 
ـــوهـــوا بحيث 

ُ
تــحــت الــتــعــذيــب وش

يــــصــــعــــب الـــــتـــــعـــــرف عــــلــــيــــهــــم، لــــذا 
تـــم دفــنــهــم بـــزعـــم أنـــهـــم مــجــهــولــو 

الهوية».
إلــــــى ذلـــــــك، تـــكـــهـــنـــت مـــصـــادر 
حــقــوقــيــة بـــــأن بـــعـــض الـــجـــثـــث قــد 
ــتــلــوا ســابــقــاً في 

ُ
تــعــود لحوثيين ق

الــجــبــهــات ولـــم يــتــم الــتــعــرف على 
هــويــات أصــحــابــهــا أو ملامحهم، 
حــيــث شــهــدت ثــلاجــات المــوتــى في 
المـــشـــافـــي الــحــكــومــيــة فـــي مــنــاطــق 
الميليشيات مــنــذ ســنــوات مــا بعد 
الانقلاب ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد 

الجثث مجهولة الهوية.
وفـــــــــي حـــــــين أثـــــــــــــارت عـــمـــلـــيـــة 
دفــــن الــجــمــاعــة الــجــثــث المــجــهــولــة 
تــــــســــــاؤلات الــــنــــاشــــطــــين وشــــكــــوك 
المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، 
أكــــــد حـــقـــوقـــيـــون فـــــي صـــنـــعـــاء أن 
أقــبــيــة المــيــلــيــشــيــات لا تـــــزال حتى 
الـــلـــحـــظـــة تـــشـــهـــد ارتـــــكـــــاب جـــرائـــم 
تــعــذيــب وحــشــيــة بــحــق مختطفين 
المــنــاطــق  ومعتقلين فــي عــديــد مــن 

تحت قبضتها.
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي وقـــــت كــشــفــت 
فــيــه تــقــاريــر حــكــومــيــة مــقــتــل أكــثــر 
مـــن ٣٠٠ مــخــتــطــف ومــخــفــي قــســراً 
تحت التعذيب في أقبية الجماعة 
خلال سبع سنوات ماضية من عمر 

الانقلاب.
وكــــــان نـــاشـــطـــون ومــنــظــمــات 
حقوقية محلية اتهموا في أوقات 
ســــابــــقــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــحـــفـــرهـــا 
قــبــور جــمــاعــيــة لــعــشــرات المــدنــيــين 
مـــــمـــــن قــــــضــــــوا تـــــحـــــت الــــتــــعــــذيــــب 
فـــــي مـــعـــتـــقـــلاتـــهـــا، بـــيـــنـــمـــا زعـــمـــت 
المــيــلــيــشــيــات أكـــثـــر مــــن مـــــرة أنــهــا 
جثث تعود لمجهولين، وموجودة 
في ثلاجات المستشفيات الخاضعة 

لها في عدد من مدن سيطرتها.
وســـبـــق لــلــجــمــاعــة المـــدعـــومـــة 
إيــرانــيــاً أن دشــنــت فــي ٢٠٢٠ ثلاث 
فـــيـــهـــا ٢٣٢ جــثــة  مـــــراحـــــل دفــــنــــت 
مــــن أصـــــل ٧١٥ جـــثـــة فــــي صــنــعــاء 
الــعــاصــمــة ومــحــافــظــتــي الــحــديــدة 
وذمــــــــار، وادّعــــــــت أنـــهـــا لمــجــهــولــي 

الهوية.
 وفي التاسع من مارس (آذار) 

من العام ذاته، أطلقت الميليشيات 
المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن دفــــن الــجــثــث 
المجهولة، وذلــك بالتزامن مع بدء 
تفشي «كوفيد - ١٩»، حيث دفنت 
خلالها نحو ٦٧ جثة مجهولة في 

محافظة الحديدة.
وفـــي مــايــو (أيــــــار)، دفــنــت ٩٠ 
جــثــة كــمــرحــلــة ثــانــيــة فــي عـــدد من 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا دون إعــــلان 

رسمي منها. 
وفـــــي أواخـــــــر يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الــعــام نفسه، أطلقت الجماعة  مــن 
المرحلة الثالثة بدفن ٤٠ جثة، قالت 
إنـــهـــا كـــانـــت مــحــفــوظــة فـــي ثــلاجــة 
مــســتــشــفــى الــــثــــورة فـــي الــعــاصــمــة 

صنعاء.
وكانت منظمة «إرادة لمناهضة 
التعذيب والإخفاء القسري» اتهمت 
فــــي وقـــــت ســـابـــق الـــجـــمـــاعـــة بــقــتــل 
المختطفين تحت التعذيب وإخفاء 

جثثهم.
وطــالــبــت المــنــظــمــة، فــي بــيــان، 
بتحقيق دولـــي فــي دفــن الجماعة 
مـــئـــات الــجــثــث مــجــهــولــة الــهــويــة، 
محملة الميليشيات مسؤولية حياة 

جميع المخفيين قسراً.
البيان قيام الميليشيات  ودان 
بإجراءات دفن ٧١٥ جثة لمواطنين، 
كــثــيــر مــنــهــم كـــانـــوا مــعــتــقــلــين في 

سجونها. 
الــــجــــمــــاعــــة ٢٣٢  وأكـــــــــد دفــــــــن 
جــثــة بــزعــم أنــهــا كــانــت محفوظة 
بثلاجات المشافي الحكومية تحت 

سيطرتها.
واســــتــــنــــكــــرت المـــنـــظـــمـــة قـــيـــام 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر بـــالمـــشـــاركـــة في 
دفن تلك الجثث، مؤكدة أن دفنها 
بـــتـــلـــك الـــطـــريـــقـــة يـــســـاعـــد الـــجـــنـــاة 
الحوثيين على الإفلات من العقاب، 
والاســــتــــمــــرار فـــي عــمــلــيــات الــقــتــل 

الممنهج الذي يقومون به.
وطــــــالــــــبــــــت الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
الــــدولــــي بتحمل  ومــجــلــس الأمـــــن 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــمـــا حـــيـــال مــــا يــقــوم 
بـــــه الــــحــــوثــــيــــون مـــــن جـــــرائـــــم ضــد 
الإنسانية، وجرائم حرب وجرائم 

تطهير عرقي.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تهديد حوثي بهجمات إرهابية رداً على مجلس الأمن

وسط انتظار الشارع اليمني 
والمجتمع الدولي لجهود المبعوث 
الأمـــــــمـــــــي هــــــانــــــس غــــــرونــــــدبــــــرغ 
لإنـــعـــاش الــهــدنــة المـــنـــهـــارة، ردت 
الميليشيات الحوثية على بيان 
المــنــدد بهجومها  مجلس الأمـــن 
عــلــى مــيــنــاء الــضــبــة الــنــفــطــي في 
بــالــتــهــديــد بتوسيع  حــضــرمــوت 
الـــهـــجـــمـــات وبـــمـــا أطـــلـــقـــت عــلــيــه 
«الخيارات المفتوحة» لاستهداف 
منشآت الطاقة المحلية والتجارة 

البحرية.

وكانت الميليشيات المدعومة 
مـــن إيــــــران اســتــهــدفــت مــيــنــاءيــن 
لتصدير النفط على بحر العرب 
فـــــــي مــــحــــافــــظــــتــــي حــــضــــرمــــوت 
وشـــبـــوة، وهــــي الــهــجــمــات الــتــي 
لـــقـــيـــت تـــنـــديـــدا عـــربـــيـــا ودولــــيــــا 
وأمــمــيــا، وذلـــك فــي ســيــاق سعي 
المــيــلــيــشــيــات لإرغـــــــام الــحــكــومــة 
الشرعية على دفع رواتب مسلحي 
الجماعة فــي مناطق سيطرتها 
وتقاسم عائدات مبيعات النفط 

الخام.
وعلى وقع بيان مجلس الأمن 
الـــــذي وصــــف هـــجـــوم الــحــوثــيــين 

عــــلــــى مــــيــــنــــاء الــــضــــبــــة الـــنـــفـــطـــي 
«الإرهـــــابـــــي»  فــــي حـــضـــرمـــوت بــــــ
ردت الجماعة الانقلابية ببيان 
صادر عن خارجيتها استنكرت 
فـــيـــه الـــبـــيـــان واتـــهـــمـــت المــجــلــس 
«محاولة التلاعب في التعامل  بـ
مـــع حــقــائــق الأحـــــــداث واعــتــمــاد 

ازدواجية المعايير».
وحــــــــــاولــــــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الـــحـــوثـــيـــة الــتــنــصــل مــــن تــبــعــات 
أفـــعـــالـــهـــا ومــــحــــاولــــة شــرعــنــتــهــا 
بــمــزاعــم أنــهــا تــهــدف إلــى حماية 
الـــــثـــــروات الـــيـــمـــنـــيـــة، وادعـــــــت أن 
الهجمات «لم تكن رسالة عدوانية 

أو هــجــومــيــة فــــي وســـــط الــبــحــر 
أو مــســار المــلاحــة الــدولــيــة وإنما 
كانت رسالة تحذيرية داخل المياه 

الإقليمية اليمنية».
وفـــــــــي مــــــعــــــرض تــــهــــديــــدهــــا 
بــــتــــكــــرار الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة 
على نطاق أوسع قالت في بيان 
خارجيتها الانقلابية إنها «تترك 
الخيارات مفتوحة لنطاق أوسع 

من الإجراءات الصارمة».
وجدد البيان الحوثي مطالب 
الــــجــــمــــاعــــة الــــتــــي كـــــــان وصـــفـــهـــا 
مجلس الأمـــن بــأنــهــا «متطرفة» 
بخصوص دفع رواتب مسلحيها 

ورفــع القيود الأممية عن المنافذ 
البحرية والجوية الخاضعة لها، 
ســعــيــا مــنــهــا لــتــهــريــب الأســلــحــة 

الإيرانية.
وفــــي خـــطـــاب يــتــنــاقــض مع 
تـــجـــاهـــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لــجــمــيــع 
الــقــرارات السابقة لمجلس الأمــن 
الــــقــــرار ٢٢١٦، دعــــت في  ومــنــهــا 
بيانها المجلس إلى «إصدار قرار 
المــنــاخ للبدء  مُــلــزم يهيئ  جــديــد 
في مفاوضات تسوية سياسية 
سلمية وصولاً إلى سلام شامل» 

وفق زعمها.
تــــــصــــــريــــــحــــــات الـــــجـــــمـــــاعـــــة 

الانقلابية المصنفة مؤخرا من قبل 
الــدفــاع الوطني اليمني  مجلس 
جـــمـــاعـــة إرهـــــابـــــيـــــة، جــــــــاءت فــي 
وقت ينتظر فيه الشارع اليمني 
مــا ستسفر عنه جهود المبعوث 
الأمـــمـــي هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ في 
الأيــــــام والأســـابـــيـــع المــقــبــلــة بعد 
رفــــــــض المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لمـــقـــتـــرحـــه 
بـــتـــمـــديـــد الـــهـــدنـــة وتــوســيــعــهــا، 
وهو المقترح الذي حظي بموافقة 
مجلس القيادة الرئاسي اليمني 
والــحــكــومــة الشرعية لاعــتــبــارات 

إنسانية.
ويــخــشــى قــطــاع عــريــض في 

يــقــود تعنت  الــشــارع اليمني أن 
إلــى تفجر الأوضــاع  الميليشيات 
مــيــدانــيــا فــي مختلف الجبهات 
بــعــد هــــدوء نــســبــي طــــوال أشــهــر 
الــهــدنــة الــســتــة الــتــي كــانــت بــدأت 
فـــي الــثــانــي مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــــاضــــي ورفــــضــــت المــيــلــيــشــيــات 
تمديدها للمرة الثالثة في الثاني 

من أكتوبر (تشرين الأول).
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
رحـــــبـــــت بــــبــــيــــان مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الأخـــــــــيـــــــــر، وأشــــــــــــــــــارت إلـــــــــــى مـــا 
لــردع  «الحاجة الملحة  وصفته بـ
الإرهابية  الحوثية  الميليشيات 

المـــدعـــومـــة مـــن الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
وأعــــمــــالــــهــــا الــــتــــي تــــهــــدد الأمـــــن 

والسلم الإقليميين والدوليين».
وشــــــــــــددت عــــلــــى «ضــــــــــرورة 
معاقبة مــنــفــذي ومخططي تلك 
قـــرار الحكومة  الــهــجــمــات ودعـــم 
الـــيـــمـــنـــيـــة بــــــــــإدراج المــيــلــيــشــيــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة ضـــــمـــــن المــــنــــظــــمــــات 
والجماعات الإرهابية بما يضمن 
تــخــلــيــهــا عـــن الــعــنــف والإرهــــــاب 
والعودة إلى العملية السياسية 
لتحقيق السلام وفقاً للمرجعيات 
المتفق عليها وفي المقدمة القرار 

الدولي ٢٢١٦».

عدن: علي ربيع

أكثر من ٢٨٥ ألف فرد في مأرب يحتاجون عناية طبية

ن في غذاء اليمنيين... ونقص يهدد الرعاية الصحية تحسُّ
قدم تقرير حديث لبرنامج 
الأغذية العالمي صورة مختلفة 
لـــــوضـــــع الأمــــــــــن الـــــغـــــذائـــــي فــي 
اليمن، وقــال إنــه من المرجح ألا 
تــكــون تــوقــعــات الأمـــن الــغــذائــي 
حتى مطلع العام المقبل قاتمة 
كما كانت في السابق، استناداً 
إلــى أحــدث البيانات عــن معدل 
الاســتــهــلاك الــغــذائــي فـــي شهر 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــــلـــــــــول)، والــــتــــي 
تظهر انخفاض معدل انتشار 
استهلاك الأغــذيــة غير الكافية 
على مستوى البلاد بعد زيادة 
هذا المعدل خلال الأشهر الأربعة 

السابقة.
الــبــرنــامــج فـــي تــقــريــره عن 
الأوضــاع المعيشة خلال الشهر 
تـــقـــريـــر  المـــــــاضـــــــي، أوضــــــــــح أن 
الــتــحــذيــرات المــبــكــرة فــي الفترة 
من أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢ 
وحــتــى يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
إلــــى أن تــوقــعــات  ٢٠٢٣ يــشــيــر 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي فـــي الــيــمــن من 
غير المرجح أن تكون قاتمة كما 
كانت متوقعة سابقاً، وقال إنه 
يتم حالياً تحديث هذا التحليل 
مع تحليل آخر منقح سيصدر 

في نهاية الشهر الحالي.
ووفــقــاً لآخـــر بــيــانــات الأمــن 
الـــغـــذائـــي فـــي بــرنــامــج الأغـــذيـــة 
الـــعـــالمـــي، فــقــد انــخــفــض مــعــدل 
انــتــشــار اســتــهــلاك الأغــذيــة غير 
الـــكـــافـــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــبـــلاد 
قليلاً في شهر سبتمبر (أيلول) 
الماضي بعد زيادته لمــدة أربعة 
أشـــــهـــــر مــــتــــتــــالــــيــــة، ومــــــــع ذلــــك 
التحسن، أبلغ أكثر مــن نصف 
الأسر اليمنية (٥١ في المائة على 
مستوى البلاد) عن عدم كفاية 
اســـتـــهـــلاك الـــــغـــــذاء فــــي الــشــهــر 
ذاتـــــه، مـــع مـــعـــدلات عــــدم كــفــايــة 
اســـتـــهـــلاك الــــغــــذاء بــمــســتــويــات 
مرتفعة للغاية في ١٦ من أصل 

٢٢ محافظة.
وبــحــســب الـــبـــرنـــامـــج، فــإنــه 
بـــيـــنـــمـــا اســــتــــمــــرت الــــهــــدنــــة فــي 
الصمود على نطاق واســع في 
كافة أرجــاء البلاد خلال الشهر 
المـــــاضـــــي، اســـتـــمـــر الإبــــــــلاغ عــن 
حــــــوادث الاشـــتـــبـــاكـــات المــحــلــيــة 
والـــــقـــــصـــــف المــــــدفــــــعــــــي، فـــضـــلاً 
عـــــن الإصــــــابــــــات الـــنـــاجـــمـــة عــن 
المتفجرات التي خلفتها الحرب، 
الدولية  المنظمة  أبلغت  بينما 
ألــــف  نــــــــزوح ٥٣  لـــلـــهـــجـــرة عـــــن 

شخص خلال هذا العام، بينهم 
٢٢ ألفاً نزحوا منذ بدء سريان 
الــهــدنــة فـــي ٢ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي وحتى نهاية سبتمبر 

(أيلول).
ومـــع تــأكــيــد الــبــرنــامــج أنــه 
ساعد نحو ٩٫٦ مليون شخص 
عــبــر أنــشــطــتــه فــي الــيــمــن خــلال 
الــشــهــر المـــاضـــي، قــــال إنــــه ومــع 
نــهــايــتــه أكــمــل عــمــلــيــات إرســـال 
المساعدات الغذائية للمستحقين 
الـــدورة الخامسة للتوزيع،  فــي 
وبـــدأ عمليات الإرســــال لــلــدورة 
الـــتـــالـــيـــة، كــمــا ســـاعـــد أكـــثـــر من 
نــــصــــف مــــلــــيــــون مــــــن الأطـــــفـــــال 
والأمــهــات، إلى جانب ٢٦٦ ألف 
امــــــرأة يــســتــفــيــدون  طــفــل و٢٩٢ 
من برنامج علاج سوء التغذية 

الحاد والمعتدل.

زيادة الحصص الغذائية

أن  الــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر    وبـــــــــــــــين 
«الــــزيــــادة الــطــفــيــفــة» فـــي حجم 
الــــحــــصــــص الــــغــــذائــــيــــة لـــــــدورة 
التوزيع الخامسة أمدت معظم 
غذائية  بحصص  المستفيدين 
تـــعـــادل نــحــو ٦٥ فـــي المـــائـــة من 
متطلبات الطاقة لشهر واحــد، 
مقارنة بأقل من ٥٠ في المائة في 

الدورة السابقة.
وأكــــــــــــــد أنـــــــــــه «ســــيــــســــتــــمــــر 

إلــى المستفيدين على  الــوصــول 
أســــــاس أقـــــل مــــن شـــهـــري (مــــرة 
واحدة كل ستة أسابيع تقريباً) 
بحيث تدعم حصص المساعدة 
نحو ٤٠ في المائة من متطلبات 
الـــطـــاقـــة الـــشـــهـــريـــة لــــلأســــر فــي 
المتوسط، مقارنة بنحو ٣٠ في 

المائة في الدورة السابقة».
ووســــــــــــــط الــــتــــخــــفــــيــــضــــات 
الحالية في المساعدات الغذائية 
إلــى أن  الإنسانية، نبه التقرير 
الأسر تواجه صعوبة كبيرة في 
شراء ما يكفي من الغذاء لتلبية 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مـــــن الــــســــعــــرات 
الحرارية؛ بسبب تأثير أسعار 
المواد الغذائية (فوق المتوسط) 

على القوة الشرائية للأسر. 
المـــحـــتـــمـــل أن  وقــــــال إن مــــن 
تــعــانــي مــلايــين الأســــر الــفــقــيــرة 
من فجوات في استهلاك الغذاء. 
لكن وبحلول نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، مــن المــرجــح أن تــؤدي 
الـــتـــحـــســـيـــنـــات المــــوســــمــــيــــة فــي 
الوصول إلى الغذاء والدخل من 
الــحــصــاد الــرئــيــســي والـــزيـــادات 
الطفيفة في حصص المساعدات 
الإنسانية «إلى تحسين النتائج 
عــلــى مــســتــوى المــرحــلــة الــثــالــثــة 
مـــن انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي في 
محافظات حجة ولحج وأبين».

 ومع ذلك يتوقع البرنامج 
أن تــســتــمــر نــتــائــج الــــطــــوارئ - 

المــرحــلــة الــرابــعــة مــن التصنيف 
الدولي - في مــأرب بالنظر إلى 
العدد الكبير من الأسر النازحة 
التي تعتمد بشكل أساسي على 

المساعدة.

أطفال بلا رعاية

الــتــقــريــر،  حــســب مـــا أورده 
فــقــد أدى نــقــص الــتــمــويــل إلــى 
الــتــدخــلات الإنسانية  تعريض 
الأكـــــثـــــر أهــــمــــيــــة لـــخـــطـــر الـــحـــد 
منها أو الإغـــلاق. وأنــه اعتباراً 
مــن أواخــــر الــشــهــر المـــاضـــي، تم 
تمويل مجموعة الأمن الغذائي 
والـــــزراعـــــة لــخــطــة الاســتــجــابــة 
لــعــام ٢٠٢٢ بنسبة  الإنــســانــيــة 
٤٩ فــي المــائــة فقط، وتــم تمويل 
الــتــغــذيــة والصحة  مــجــمــوعــات 
والمــــــيــــــاه والــــــصــــــرف الـــصـــحـــي 
والــنــظــافــة الصحية بنسب ٣٢ 
و٦٤ و٢٣ في المائة على التوالي.

وتــــقــــدم هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات 
الــــخــــدمــــات الــــتــــي تـــســـاعـــد فــي 
الـــــوقـــــايـــــة مـــــن ســـــــوء الـــتـــغـــذيـــة 
الـــحـــاد وعــــلاجــــه، بــمــا فـــي ذلــك 
دعم الصرف الصحي والقطاع 
الــطــبــي نتيجة أن الفيضانات 
الأخـــــيـــــرة تــســبــبــت فــــي إلـــحـــاق 
الــضــرر بــنــظــم المــيــاه والــصــرف 
الـــصـــحـــي، وأنـــــــه مــــن المــحــتــمــل 
أن تــزيــد مــن مــخــاطــر الأمـــراض 

المنقولة بالمياه.
 ورجـــح الــتــقــريــر أن تجعل 
الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الـــــوصـــــول إلـــى 
الخدمات الصحية أكثر عرضة 
لتأثيرات انعدام الأمن الغذائي 
الحاد، وتسهم في زيادة معدلات 
ســوء التغذية الــحــاد فــي عديد 
مـــن المـــنـــاطـــق، حــيــث تــــرك أكــثــر 
مــن ٢٨٥ ألــف فــرد فــي محافظة 
مأرب دون رعاية صحية خلال 
الشهر المــاضــي، كما أنــه وعلى 
الـــرغـــم مـــن اســتــئــنــاف بــرنــامــج 
الــــتــــغــــذيــــة المـــــدرســـــيـــــة مـــــع بــــدء 
الــجــديــد، فإن  الــدراســي  الفصل 
نحو ثلث عــدد الأطــفــال أصــلاً، 
البالغ ١٫٩ مليون، سوف يظلون 
بلا رعاية صحية بسبب نقص 

التمويل.
وأكــــــــد الــــبــــرنــــامــــج الأمـــمـــي 
أنــه لا يــزال يــواجــه عجزاً كبيراً 
فــي الــتــمــويــل يــؤثــر فــي أنشطة 
مــتــعــددة، ويــؤثــر عــلــى المــلايــين 

من المستفيدين. 
تـــــمـــــويـــــل خـــطـــة  وقـــــــــــال إن 
برنامج الأغذية العالمي القائمة 
على الاحــتــيــاجــات كــان بنسبة 
٣٨ في المائة فقط للأشهر الستة 
المـــقـــبـــلـــة مــــن أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٢٢ وحتى مارس (آذار) 
٢٠٢٣، مــــع مــتــطــلــبــات تــمــويــل 
صافية تبلغ ١٫٠٤ مليار دولار 

أميركي.

أحد مخيمات النازحين التي فر إليها يمنيون هرباً من بطش الحوثيين (تويتر)

عدن: محمد ناصر

 أمنياً خاصاً لمراقبة حفلات الزفاف
ً
الميليشيات استحدثت تشكيلا

الانقلابيون يشددون الخناق على اليمنيات بمنع السفر داخلياً وخارجياً
على الرغم من أنها في العقد 
الـــســـابـــع مــــن الـــعـــمـــر؛ فـــــإن نــقــطــة 
تفتيش الميليشيات الحوثية في 
المنفذ الجنوبي للعاصمة صنعاء 
أعادت كريمة ومنعتها من السفر؛ 
لأنــــه لا يـــوجـــد مــعــهــا مـــرافـــق من 
المحارم، واضطرت المرأة للانتظار 
عدة أيام حتى وجدت أسرة وافقت 
على اصطحابها معها إلى مدينة 
عــــــدن؛ حـــيـــث الـــعـــاصـــمـــة المــؤقــتــة 

للحكومة اليمنية الشرعية.
ويـــذكـــر نــجــل المـــــرأة -واســمــه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  فــهــمــي- لــــ
حـــاجـــز الــتــفــتــيــش الــــــذي أقــامــتــه 
الميليشيات الحوثية فــي منطقة 
قاع القيضي في المدخل الجنوبي 
لـــصـــنـــعـــاء أعـــــــاد والـــــدتـــــه المــســنــة 
الأسبوع الماضي؛ حيث أنزلوها 
من الحافلة التي كانت تقل الركاب 
المتجهين إلى عدن، ومعها ٤ نساء 
أخريات؛ حيث طُلب منهن العودة 
من حيث أتين، بسبب عدم وجود 
أحد المحارم لمرافقتهن، ويوضح 
أن والدته اضطرت للانتظار عدة 
أيـــام حتى وجـــدت أســـرة معروفة 
مسافرة إلــى عـــدن، ووافــقــت على 

اصطحابها معهم.
بــيــنــمــا يـــشـــرح أحـــمـــد يحيى 

-وهـــو مــوظــف تــجــاري- كــيــف أنــه 
وزمــــــــلاءه أمــــضــــوا ســـاعـــة كــامــلــة 
في حاجز التفتيش نفسه، خلال 
عــودتــهــم مــن مــحــافــظــة ذمـــار إلــى 
الـــعـــاصـــمـــة. وقـــــــال إنــــهــــم عــنــدمــا 
بــلــغــوا 

ُ
اســـتـــفـــســـروا عـــن الــســبــب أ

الــــحــــاجــــز مـــشـــغـــولـــون  أفـــــــــراد  أن 
بتفتيش حافلات النقل الجماعي 
وســـــيـــــارات الأجــــــــرة، لــلــبــحــث عــن 
النساء المسافرات إلى محافظات 
أخــرى، والتأكد من وجود مرافق 
لكل امرأة من المحارم، أو يقومون 

بإنزالها وإعادتها.

إهانة أستاذة جامعية

نـــشـــرت الـــقـــيـــاديـــة الــنــســائــيــة 
لمـــيـــاء الإريــــانــــي قــصــة أرمـــلـــة في 
الــخــامــس، تعمل أســتــاذة  عقدها 
جـــامـــعـــيـــة فـــــي مــــجــــال الــكــيــمــيــاء 
الحيوية، وقالت إنها تلقت دعوة 
الــخــارج، إلا  لحضور مؤتمر فــي 
عيدت إلى صنعاء من إحدى 

ُ
أنها أ

النقاط، وهي في طريقها إلى عدن، 
بواسطة مراهق حوثي لا يتجاوز 
عمره الثامنة عشرة من عمره، ولا 
يعرف ما هي الكيمياء الحيوية؛ 

بحجة أن لا محرم معها.
وذكــــــــرت لمــــيــــاء الإريـــــانـــــي أن 
الأستاذة الجامعية توفي زوجها، 

وهاجر ابنها مثل الكثيرين، جراء 
بــــؤس الأوضـــــــاع، كــمــا أن أخــاهــا 
الوحيد ليس مستعداً لترك عمله 
لــلــخــارج، كما أنهما  كــي يرافقها 
لـــيـــســـت لـــديـــهـــمـــا الـــــقـــــدرة المـــالـــيـــة 
لتغطية سفرهما معاً؛ لأنها كانت 
مسافرة على نفقة المؤتمر. وقالت 
إن الأستاذة الجامعية معتكفة في 
بيتها، تعاني الاكتئاب النفسي 

من الحصار والإقامة الإجبارية.
وبحسب ناشطات يمنيات، 
فإن سلطة الانقلابيين الحوثيين 
وجـــــهـــــت عــــنــــاصــــرهــــا فـــــي مـــطـــار 
صــنــعــاء بمنع ســفــر أي امــــرأة إلا 
بصحبة مرافق من أحد المحارم، 
الــذي تم  وألغت التعميم السابق 
الــعــمــل بـــه لأكـــثـــر مـــن عـــــام، الـــذي 
كــان ينص على السماح للنساء 
بالسفر في حال أحضرت موافقة 
معمدة من ولي أمرها؛ حيث كانت 
شركات النقل الجماعي وتأجير 
الــــســــيــــارات تــطــلــب حـــضـــور ولـــي 
إلــى المكتب والتوقيع على  الأمـــر 
الــغــرض، ويتم  نموذج معد لهذا 
إرساله إلى سلطة الانقلابيين قبل 
بـــ٢٤ ساعة، بينما  موعد الرحلة 
تشترط سلطة الجوازات في مطار 
صنعاء إحضار موافقة ولي الأمر 

معمدة من المحكمة.
وأصـــــــــــدر كـــــتـــــاب ومـــثـــقـــفـــون 

يـــمـــنـــيـــون بـــيـــانـــاً تـــضـــامـــنـــيـــاً مــع 
النساء، طالبوا من خلاله سلطة 
الانـــــقـــــلاب بـــالـــتـــوقـــف عـــــن وضـــع 
العراقيل أمام حق المرأة في السفر، 
واعتبروا أن هذه الإجراءات «تزيد 
مــن الــقــيــود المــفــروضــة على تنقل 
الــنــســاء»، وأكــــدوا «حــق المـــرأة في 
السفر»، وطالبوا بإزالة كل القيود 

أسوة بالرجل.

تشكيل أمني جديد

بــالــتــزامــن مـــع الــقــيــود الــتــي 
ســـتـــؤثـــر عـــلـــى الـــعـــمـــل الإغــــاثــــي، 
وتــجــعــل مـــن الــصــعــوبــة وصـــول 
العاملات إلى تجمعات النازحين 
والمحتاجين للمساعدات، كشف 
أحــد الوجاهات الاجتماعية في 
مــحــافــظــة عــمــران عــن اســتــحــداث 
الميليشيات تشكيلاً أمنياً خاصاً 
بــالــزواج، مهمته وضــع ضوابط 
إقامة حفلات الأعراس، والرقابة 

على الالتزام بتلك التعليمات.
ويقول عبد الملك المأخذي إنه 
بـــدأ الاحــتــفــال بــزفــاف ابــنــتــه في 
أنـــه فوجئ  محافظة عــمــران، إلا 
بــــعــــربــــة مـــســـلـــحـــة مــــــن عـــنـــاصـــر 
الشرطة النسائية تداهم القاعة، 
وتــــوقــــف الـــتـــصـــويـــر، وتــــصــــادر 
الكاميرا، قبل أن يتم استدعاؤه 

اكــتــفــت  الــــتــــي  إلـــــى إدارة الأمـــــــن 
فـــي الـــبـــدايـــة بــتــفــتــيــش مــحــتــوى 
الكاميرا، ولما لم يجدوا غير صور 
الــعــروس، أبــلــغــوه أنــه قــد ارتكب 

مخالفة بالتصوير.
المـــأخـــذي،  ووفـــــق مـــا أورده 
فـــإن إدارة الأمـــن قــامــت بــعــد ذلــك 
بــاعــتــقــال مــالــك الــصــالــة الــتــي تم 
استئجارها لإقامة حفل الزفاف؛ 
لأنـــــه لــــم يــحــصــل عـــلـــى تــصــريــح 
مـــســـبـــق مـــــن الـــتـــشـــكـــيـــل الأمــــنــــي 
الجديد المسمى لجنة الزواج، وأنه 
عندما عاد للمطالبة بالإفراج عن 
مالك الصالة تم إبلاغه أن هناك 
توجيهات عليا بإيداعه الحبس؛ 
حـــيـــث أمـــضـــى فــــي الـــســـجـــن عـــدة 
ساعات، قبل أن يتدخل وسطاء 

ويضمنون إطلاق سراحه.
وكانت الميليشيات الحوثية 
قـــــــد نــــــفــــــذت حــــــمــــــلات مــــداهــــمــــة 
لمــحــال بــيــع المـــلابـــس الــنــســائــيــة، 
ومــصــادرة كميات منها بحجة 
أنها تخالف تعليمات زعيمهم، 
كــمــا داهـــمـــوا مــراكــز تــعــلــم اللغة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة والمــــقــــاهــــي بــحــجــة 
مــحــاربــة الاخـــتـــلاط، كــمــا أقــامــوا 
حواجز من الطوب في القاعات 
الــدراســيــة فــي جــامــعــة صــنــعــاء، 
لفصل الــذكــور عــن الإنـــاث خلال 

المحاضرات.

عدن: محمد ناصر
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شاركوا في التحريض على التظاهر وإشاعة الفوضى وهز الاستقرار بالتزامن مع مؤتمر المناخ

تركيا توقف إعلاميين من «الإخوان» في محاولة جديدة لتسريع التطبيع مع مصر

ــذي أعـــلـــنـــت الـــقـــاهـــرة  ــ ــت الــ فــــي الــــوقــ
ــادثـــات الاســتــكــشــافــيــة  وقــــف مـــســـار المـــحـ
الــخــاصــة بتحسين الــعــلاقــات مــع أنــقــرة 
ــا وعــــدم  ــهـ ــاتـ ــارسـ ــمـ بـــســـبـــب اســــتــــمــــرار مـ
تــغــيــيــر ســيــاســاتــهــا فـــي المـــلـــف الــلــيــبــي، 
أقـــدمـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة عــلــى خــطــوة 
عدها مراقبون بمثابة محاولة لإظهار 
الجدية في السير بتطبيع العلاقات مع 
مصر، على الرغم من البطء الشديد في 

المحادثات بين الجانبين.
وكشفت صفحات وحسابات قريبة 
من تنظيم «الإخوان المسلمين» في تركيا، 
وإعــلامــيــين مــن الــقــنــوات التابعة لــه، عن 
توقيف السلطات التركية ٣٤ «إخوانياً» 
شاركوا في دعوات إلى التظاهر في مصر 
في ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في 
محاولة لهز الاستقرار وإشاعة الفوضى 
خــــلال فــتــرة انــعــقــاد مــؤتــمــر «الــتــغــيــرات 
المناخية في شــرم الشيخ» من ٦ إلــى ١٨ 

نوفمبر.
وحسب ما ورد على هذه الصفحات، 
تم إدراج هؤلاء على قوائم الترحيل من 
تـــركـــيـــا، بــســبــب خــطــورتــهــم عــلــى الأمـــن 
ــمـــوجـــب مــــا يــعــرف  الــــعــــام فــــي الــــبــــلاد بـ
بكود «جــي ٧٨»، حيث كانوا يستعدون 
لإطــلاق قناة جديدة باسم «صــرح» عبر 
تطبيق «تلغرام»، هدفها التحريض على 
الاحتجاجات وأعمال العنف والتخريب 
وإحــــداث فــوضــى فــي مــصــر، وارتباطهم 
مع قنوات أخرى بدأ «الإخوان» تأسيسها 
خارج تركيا في الأسابيع القليلة الماضية، 
مــنــهــا قـــنـــاتـــا «الــــشــــعــــوب» و«الــــحــــريــــة»، 
لتعويض التضييق في تركيا، التي لم 
يبق منها فــي إسطنبول، ســوى قناتي 
«الـــشـــرق» و«وطـــــن»، بينما رحــلــت قناة 
«مــكــمــلــين» إلـــى لــنــدن، كــمــا مــنــع الــعــديــد 
البرامج في قناتي «الشرق»  من مقدمي 
و«مكملين» سابقاً من استئناف عملهم 

المذكور.
ــــلان الــحــســاب  ــك، مـــع إعـ ــ وتــــزامــــن ذلـ
الرسمي للإعلامي «الإخـــوانـــي»، حسام 
الغمري، رئيس التحرير السابق لقناة 
«الـــشـــرق» عــلــى «تــويــتــر» مــســاء الجمعة 
- الــســبــت، قــيــام الأمـــن الــتــركــي بالقبض 
عليه من داخــل منزله، و«أن هناك أنباء 
عن ترحيله»، من دون تحديد الجهة التي 

ســيــرحــل إلــيــهــا. وبــيــنــمــا نــشــط الــغــمــري 
فــــي الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة فــــي الـــــدعـــــوة إلـــى 
الاحــتــجــاجــات والتحريض على إحــداث 
الفوضى فــي مصر فــي ١١ نوفمبر، إلى 
جــانــب مــشــاركــتــه فـــي الـــتـــرويـــج لــخــروج 
مظاهرات احتجاجية عنيفة على حكم 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، عقب 
مباراة كأس السوبر المصري، بين فريقي 
الأهــلــي والــزمــالــك، الــتــي أقــيــمــت بمدينة 
العين الإماراتية ليل الجمعة، استغلالاً 
لــلــتــجــمــعــات عــلــى المــقــاهــي فـــي الــقــاهــرة 
وأنــحــاء الــبــلاد لمتابعة المـــبـــاراة، أشــارت 
«الإخــوان»  لـــ التابعة  عدد من الصفحات 
إلى أن القبض عليه لم يكن لهذا السبب، 
وإنــمــا بسبب مخالفته شـــروط الإقــامــة 
القانونية فــي تركيا، التي يعيش فيها 

منذ أكثر من ٨ سنوات.
لكن مصادر معنية بمتابعة حالات 
الموقوفين داخــل التنظيم في إسطنبول 

استبعدت أن يتم ترحيله.
ــــان الــغــمــري كــشــف قــبــل الــقــبــض  وكـ
الــوطــنــي فــي مصر ألقى  عليه، أن الأمـــن 
ــر «يـــوســـف»  ــبــ الـــقـــبـــض عـــلـــى نــجــلــه الأكــ
يـــدرس بالسنة النهائية فــي كلية  الـــذي 
الـــهـــنـــدســـة، بــســبــب نـــشـــاطـــه الــكــبــيــر فــي 

الــدعــوة إلــى المــشــاركــة فــي الاحتجاجات 
المزعومة في ١١ نوفمبر.

ــنـــاة «الــــشــــرق»  وســـبـــق أن أوقــــفــــت قـ
برنامج «رؤية» الذي كان يقدمه الغمري، 
بطلب مــن الــســلــطــات الــتــركــيــة، كــمــا منع 
ظهوره مجدداً على شاشات أو منصات 
إعــلامــيــة مـــن إســطــنــبــول، لــعــدم الــتــزامــه 
بتعليمات وقف الهجوم والتحريض على 

القيادات في مصر، لكنه واصل أيضاً عبر 
البث على مواقع التواصل الاجتماعي من 

دون اكتراث للتعليمات.
وفــــي إطـــــار تــقــاربــهــا مـــع الـــقـــاهـــرة، 
عملت أنقرة على وقف الهجوم المكثف من 
قنوات «الإخــوان» ومنصاتهم الإعلامية 
الـــتـــي تــحــتــضــنــهــا إســطــنــبــول مــنــذ عــام 
الــرئــيــس  ٢٠١٣، عـــقـــب الإطــــاحــــة بــحــكــم 

الراحل محمد مرسي، وأوقفت برامج عدد 
من الإعلاميين، منهم معتز مطر ومحمد 
ناصر وحمزة زوبع والفنان هشام عبد 
الله، وحذرتهم من مخالفة تعليماتها، 
ثــم قــــررت وقـــف بــث قــنــاة «مــكــمــلــين» من 
إســطــنــبــول، الــتــي رحــلــت إلــى لــنــدن، لكن 
القاهرة لا تعتقد أن هذه الخطوة كافية 
أو تــلــبــي مــطــالــبــهــا بــالــكــامــل، فــأنــقــرة لا 

تـــــزال تـــرفـــض تــســلــيــم قــــيــــادات الــتــنــظــيــم 
الــهــاربــة مــن أحــكــام قضائية  والعناصر 
والمــتــورطــة فــي عمليات إرهــابــيــة، فضلاً 
عــن الــشــروط الأخـــرى المتعلقة بــالالــتــزام 
بمعايير القانون الدولي، ووقف التدخل 

في شؤون دول المنطقة.
وربــط بعض الناشطين في أوساط 
«الإخــــوان المسلمين» والمــوالــين للتنظيم 
في إسطنبول بين القبض على الغمري، 
وتغير توجهات السياسة التركية تجاه 
مصر في الفترة الأخيرة، معتبرين أنه يتم 
الآن «التضحية بالمعارضة فــي الخارج 
وقنواتهم لأن العلاقات بين الدول لا تتسم 
بالعداوة الدائمة أو الصداقة المستمرة». 
وانتقد هــؤلاء حالة التشرذم وغياب أي 
«الإخوان المسلمين» والصراعات  مشروع لـ
داخل صفوف التنظيم التي انعكست في 
إلــى جبهات فــي إسطنبول، أكثر  تفتته 
من جبهة (جبهة محمود حسين وجبهة 
التغيير ومجموعات أخــرى من الشباب 
ــيـــادات الــتــقــلــيــديــة،  ــقـ المــتــصــارعــين مـــع الـ
وجبهة إبراهيم منير في لندن)، وظهور 
هذه الصراعات على السطح عبر القنوات 
والصفحات والمواقف التي أثرت على ثقة 

تركيا في المعارضة التي تستضيفها.

وتسير المحادثات بين مصر وتركيا 
حالياً على مستوى أجهزة الاستخبارات، 
كما أشــار الرئيس رجــب طيب إردوغــان 
في تصريحات الشهر الماضي، لافتاً إلى 
أن تركيا «تأمل في أن يتم رفع المحادثات 

إلى مستوى أعلى».
ووقعت تركيا، التي تحتفظ بآلاف 
من قواتها وعناصر المرتزقة السوريين 
ولــهــا قــواعــد بــريــة وبــحــريــة وجــويــة في 
ــي، مــــع حــكــومــة  ــاضــ ــاء المــ ــثـــلاثـ لــيــبــيــا، الـ
الدبيبة اتفاقيتين تنص الأولى على رفع 
كفاءة قــدرات الطيران الحربي في ليبيا 
بــالاســتــعــانــة بــالــخــبــرات الــتــركــيــة، فيما 
تتضمن الثانية بــروتــوكــولات تنفيذية 
لمذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني 
والعسكري الموقعة بين الرئيس التركي 
إردوغـــــــــــان، ورئــــيــــس «حـــكـــومـــة الـــوفـــاق 
ــــراج فــي  ــــسـ ــنــــي» الـــســـابـــقـــة فـــائـــز الـ الــــوطــ

إسطنبول في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩.
وجـــــاء تــوقــيــع الاتــفــاقــيــتــين بــعــد ٣ 
أسابيع، فقط، من توقيع وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيرته 
المــنــقــوش، مــذكــرة تفاهم  الليبية نــجــلاء 
تــســمــح بــالــتــنــقــيــب المـــشـــتـــرك بـــين تــركــيــا 
المـــوارد الهيدروكربونية  وطــرابــلــس عــن 
(النفط والغاز الطبيعي) قبالة سواحل 
ليبيا في البحر المتوسط وداخل أراضيها، 
تنفيذاً لمذكرة التفاهم في مجال تعيين 
مــنــاطــق الــصــلاحــيــة، وتــرســيــم الــحــدود 
البحرية بين تركيا وليبيا، التي وقعها 
إردوغان والسراج في إسطنبول في سنة 
٢٠١٩ مع مذكرة التفاهم في مجال التعاون 
الأمني والعسكري. وأثارت المذكرة، التي 
وقعت خلال زيارة لوفد تركي رفيع ضم 
وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والموارد 
الطبيعية، ومسؤولين بالرئاسة التركية 
إلــى طــرابــلــس، ردود فعل غاضبة داخــل 
ليبيا من جانب مجلس النواب وحكومة 
فتحي باشاغا المكلفة من جانبه، وعدد 
كبير مــن أعــضــاء مجلس الــدولــة، فضلاً 
عــن اعــتــراض مصر والــيــونــان والاتــحــاد 
الأوروبي والولايات المتحدة على توقيع 
حكومة الدبيبة هذه المذكرة، إذ لا يحق 
لها توقيع أي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات 
بعد أن انتهت ولايتها فــي ٢٤ ديسمبر 
ــانـــون الأول) ٢٠٢١ بــمــوجــب خريطة  (كـ
الـــطـــريـــق الــــصــــادرة عـــن مــلــتــقــى الـــحـــوار 

السياسي الليبي.

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كيف تنظر القاهرة إلى التوقيفات التركية لعناصر من «الإخوان»؟

«مــــــــاذا يـــعـــنـــي تـــوقـــيـــف الــســلــطــات 
ــن عــــنــــاصــــر تــنــظــيــم  الــــتــــركــــيــــة لــــعــــدد مـــ
(الإخـــوان)»؟ السؤال بــات يشغل خبراء 
ومـــــراقـــــبـــــين؛ لأنـــــــه يـــتـــعـــلـــق بــمــســتــقــبــل 
عـــنـــاصـــر «الإخـــــــــــوان»، وخـــصـــوصـــاً فــي 
«جـــبـــهـــة إســـطـــنـــبـــول» بـــقـــيـــادة مــحــمــود 
الــعــام السابق للتنظيم.  حسين، الأمــين 
ــن المــصــري  كــمــا يــأتــي بــيــنــمــا يــتــهــم الأمــ
«الإخــــــــــــوان» الـــــــذي تــصــنــفــه الــســلــطــات 
ــاءات  «نــشــر ادعــ المــصــريــة «إرهـــابـــيـــاً»، بـــ

حول تجمعات في مصر».
ــلـــنـــت الـــقـــاهـــرة «تــــوقــــف مــســار  وأعـ
المباحثات مع أنقرة». وقال مساعد وزير 
الخارجية المــصــري للشؤون الأفريقية 
الأسبق، السفير علي الحفني، إن «مثل 
هـــذه الــتــوقــيــفــات لــعــنــاصــر (الإخــــــوان)، 

ليست هــي الــتــي ستعيد الــعــلاقــات بين 
إلــى مسارها الطبيعي»،  مصر وتركيا 
«الشرق الأوسط» أنه «لا بد من  مضيفاً لـ
تسوية الخلافات العالقة في العلاقات 

بين البلدين».
وعلى الرغم من مرور أكثر من عام 
تقريباً على آخــر «جــولــة استكشافية» 
جــمــعــت عــلــنــاً بـــين مــســؤولــين مــصــريــين 
وأتراك، واستضافتها أنقرة في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٢١، فإنه لم يعقب ذلك تطور 
«لافت». وقال وزير الخارجية المصري، 
ســامــح شــكــري، إنـــه «لـــم يــتــم استئناف 
مـــســـار المـــحـــادثـــات مـــع تـــركـــيـــا؛ لأنــــه لم 
تــطــرأ تــغــيــرات فــي إطـــار المــمــارســات من 
قــبــل أنــــقــــرة». وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات 
متلفزة مساء الجمعة، أن «الأمــر يرجع 
مرة أخرى إلى ضرورة الالتزام بالمعايير 

والقواعد الدولية».

وكـــان الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغان قد أشار مطلع الشهر الجاري 
إلى أن العلاقات مع مصر «تتطور على 

أساس المصالح المشتركة».
ووفــــق الــحــفــنــي، فـــإن «تــصــريــحــات 
وزير الخارجية المصري بشأن العلاقات 
مع تركيا، في محلها تماماً»، لافتاً إلى 
أن «تطور العلاقات يستدعي قيام أنقرة 
بــاتــخــاذ إجـــــــراءات وقـــــــرارات تــتــوقــعــهــا 
القاهرة؛ لأنها تعيد العلاقات السياسة 
إلى مسارها الطبيعي». وبرزت إشارات 
الــعــامــين المــاضــيــين، بشأن  تركية خــلال 
الــــرغــــبــــة فــــي «اســـتـــئـــنـــاف الــــعــــلاقــــات»، 
وأعــقــبــتــهــا خــــطــــوات مــــن جـــانـــب أنـــقـــرة 
تمثلت في «وقــف عمل بعض المحطات 
التلفزيونية» التي تعمل لديها ويديرها 
«الإخـــــــوان»، مــا  داعــــمــــون ومـــنـــتـــمـــون لــــــــ

اعتبرته القاهرة «إيجابياً». 

وفي مايو (أيار)، وسبتمبر ٢٠٢١، 
استضافت القاهرة وأنقرة على الترتيب 
جولتين «استكشافيتين» من المحادثات، 
برئاسة نائبي وزيري خارجية البلدين، 
للبحث فــي «الــعــلاقــات الثنائية، فضلاً 

عن عدد من الملفات الإقليمية».
وفــي يونيو (حـــزيـــران) ٢٠٢١ رهن 
وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري مــضــي بــلاده 
في مسار «تطبيع العلاقات» مع تركيا، 
بإقدامها على «تغيير المنهج»، ومراعاة 
أنـــقـــرة  بـــشـــأن ســـيـــاســـات  الـــقـــاهـــرة  آراء 
المتصلة بالمصالح المصرية. وقال شكري 
الـــحـــوار الاستكشافي  إن مــصــر «خــــلال 
الذي تم على مستوى نواب الخارجية، 
ــا لـــديـــهـــا مــــن آراء مــتــصــلــة  أبــــــدت كــــل مــ
بالسياسات التركية، ومــا نتوقعه من 

تغيير في المنهج».
وتـــــزامـــــنـــــاً مــــــع اســـــتـــــمـــــرار تــنــظــيــم 

«الإخوان» في التحشيد الإلكتروني من 
قبل عناصره بشأن دعــوات تحريضية 
لــلــتــظــاهــر، نــفــى مـــصـــدر أمـــنـــي مــصــري 
صحة «ما ادعاه عناصر (الإخوان) حول 
وجــود تجمعات فــي بعض المحافظات 
المــصــريــة». وأضــــاف أن «التنظيم نشر 
الــصــور والــفــيــديــوهــات القديمة،  بعض 
فـــي مــحــاولــة لـــخـــداع المـــواطـــنـــين بــعــدمــا 
فشل التنظيم في دعواته التحريضية». 
وأكد المصدر -حسب وكالة أنباء «الشرق 
ــط» الـــرســـمـــيـــة فــــي مـــصـــر مــســاء  الأوســــــ
ــدوء الــحــالــة والاســـتـــقـــرار  ــ الــجــمــعــة- «هــ
الـــكـــامـــل فـــي كـــل المـــحـــافـــظـــات المــصــريــة، 
بــمــا يــبــرهــن عــلــى حــالــة الإفـــــلاس الــتــي 
يعانيها التنظيم، وعدم وجود تأثير له 
في الشارع». كما شدد على أنه ستتخذ 
«الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك 

المزاعم».

القاهرة: وليد عبد الرحمن

شدد على زيادة عائدات الصادرات المصرية لتحقيق التنمية

السيسي: أزمة الدولار «كاشفة»... وفاتورته تزيد عاماً بعد عام
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــري عــبــد  ــ ــــصـ ــيــــس المـ ــرئــ قــــــال الــ
الـــدولار  ــة  الفتاح السيسي إن «أزمـ
إلــى أن فاتورته  (كــاشــفــة)، وتشير 

تزيد عاماً بعد عام». 
ــة المــصــريــة لا  ــــد أن «الــــدولــ وأكـ
ــتـــورد ســلــعــاً تــرفــيــهــيــة، وهــــذا  تـــسـ

تطور للاقتصاد المصري».
ــــدد عــلــى «ضــــــرورة تــــدارك  وشـ
ــه إلــــى  ــلــ ــت) وتــــحــــويــ (رهــــــــــان الــــــوقــــ
لــنــا، وأن ننتج جـــزءاً كبيراً  فــرصــة 
مـــن المــســتــلــزمــات والمــنــتــجــات الــتــي 
يتم استيرادها من الخارج لزيادة 
الناتج المحلي، وتشغيل مزيد من 
العمالة المصرية، وتحقيق عوائد 

للضرائب». 
ــذل الـــجـــهـــود  ــ ــ ــضّ عـــلـــى «بـ ــ ــ وحـ
كافة للوصول بعائدات الصادرات 
المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار، قبل 
ــوات؛ لــتــحــقــيــق  ــ ــنـ ــ ــرور خـــمـــس سـ ــ ــ مـ

التنمية والازدهار لمصر وشعبها».
جــاء ذلــك على هــامــش افتتاح 
ــيــــســــي «المـــــــعـــــــرض والمـــلـــتـــقـــى  ــســ الــ
الــدولــي الأول للصناعة» فــي مركز 
المــنــارة للمؤتمرات شرقي القاهرة 

(السبت). 
وأكــد، أن «الــدولــة تهدف ليس 
ــــادة الــــــصــــــادرات، وإنـــمـــا  ــزيـ ــ فـــقـــط لـ
الــذاتــي وتغطية  لتحقيق الاكــتــفــاء 
الطلب في السوق المصرية»، معتبراً 
أن «هـــذا الأمـــر سيحقق الاســتــقــرار 
ومــــعــــدلات نـــمـــو كـــبـــيـــرة فــــي مــصــر 
مـــن خـــلال الــتــكــاتــف بـــين الــحــكــومــة 

والشعب والعمل معاً».
مشيراً إلــى «اســتــعــداد الــدولــة 
المــصــريــة للشراكة مــع المستثمرين 
بــــمــــشــــروعــــات المــــــبــــــادرة الـــوطـــنـــيـــة 
ــدأ)»، مشدداً  لتطوير الصناعة (ابــ
على أن «هدف الدولة تشجيع رجال 
الـــصـــنـــاعـــة وطــمــأنــتــهــم والــــوقــــوف 

بجانبهم».
وأعلن «البنك المركزي المصري» 

(الخميس) قرارات تضمنت الإعلان 
عــــن تـــحـــريـــر ســـعـــر صـــــرف الــعــمــلــة 
المحلية أمـــام الــــدولار، فــي إطـــار ما 
«الـــتـــعـــويـــم»، وبـــلـــغ سعر  يـــعـــرف بــــ
ــر مــــن ٢٣  ــثــ الــــــــــدولار بـــعـــد ذلـــــــك، أكــ

جنيهاً، بعد أن سجل ١٩٫٦٠ جنيه 
حتى الأربعاء. 

ــار الــــســــيــــســــي، الـــســـبـــت،  وأشــــــــ
إلـــــى أن «الـــــدولـــــة المـــصـــريـــة ســـوف 
ــة عـــقـــبـــات تـــواجـــه  ــ تـــتـــدخـــل لـــحـــل أيـ

رجــال الصناعة والمستثمرين حال 
تـــعـــرضـــهـــم لأي مـــشـــكـــلـــة»، مـــبـــرزاً 
«أهــمــيــة ســرعــة إنــجــاز المــشــروعــات 
وتمويلها فــي فترة زمنية وجيزة 
ــنـــوات في  ــدلاً مـــن ضـــيـــاع عــــدة سـ ــ بـ

الـــتـــعـــاقـــدات والمــــواصــــفــــات الــفــنــيــة 
والمالية». مشدداً على «أهمية دور 
القطاع الحكومي بمصر في سرعة 

إنجاز متطلبات المستثمرين».
ــاء  ــشــ ــي إنــ ــ ــره فــ ــيــ ــكــ ــفــ وأكـــــــــد «تــ

مكتب لإدارة المشروعات الصناعية 
الــجــديــدة بــهــدف تــســريــع الإنــجــاز، 
وتـــقـــديـــم كــــل الــتــســهــيــلات المــمــكــنــة 
ــارة  ــتـــجـ لــلــمــســتــثــمــريــن ورجــــــــال الـ

والصناعة».
ــري إلـــى  ــيـــس المــــصــ ــرئـ ونـــبـــه الـ
«خــطــورة وضــع معايير مؤسسية 
لإدارة الــعــمــل - قــد تــكــون أحــيــانــاً - 
معرقلة ومعيقة جداً للتقدم، ويكون 

حجم الضرر الناجم عنها كبيراً».
ــاذ  ــ ــخــ ــ مــــــــؤكــــــــداً «ضــــــــــــــــــرورة اتــ
إجــــراءات (غير تقليدية) فــي إدارة 
العمل لفترة زمنية مؤقتة تصل إلى 
ثلاثة أشهر، يتم بعدها تقييم تلك 
الإجـــراءات التي تم اتخاذها خلال 
تــلــك الــفــتــرة وضــبــط مــا شــابــهــا من 
عوار أو تجاوز، وحينها سنكون قد 
أعطينا قوة دفع هائلة للمشروعات 
الــتــي كــانــت تــأخــذ وقــتــاً كــبــيــراً جــداً 

وإنجازها في فترة زمنية قليلة». 
ووجــــــــــه الـــــرئـــــيـــــس الـــســـيـــســـي 
«ســرعــة إنــجــاز  الــبــنــوك المــصــريــة بـــ

تمويل المشروعات المقدمة إليها من 
جانب المستثمرين»، قائلاً: «لدينا 
قــوائــم لمــشــروعــات مــحــددة، أقرتها 
الــدولــة مــن خــلال وزارتــــي التجارة 
والصناعة، والمالية واتحاد الغرف، 
لــذلــك عــلــى الــبــنــوك الــتــعــامــل معها 
بالسرعة المطلوبة وتحمل أي شيء؛ 
لأن المسار الذي يتم من خلاله درس 
جــــدوى أي مـــشـــروع، يــأخــذ خمس 
ســنــوات وتضيع حينها الفرصة، 
الــتــي أتــحــدث عنها  لكن بالطريقة 
مــن الممكن أن تــأخــذ ســنــة». مؤكداً 
«استعداد الدولة المصرية للدخول 
بنسبة لمــن يــريــد مــن المستثمرين؛ 
لإنجاز الوقت وتحمل أي مخاطرة 

من أجل تحقيق ما نتمناه».
ــبـــت،  ــيــــســــي، الـــسـ وشــــهــــد الــــســ
ــــين ٦٤ مـــشـــروعـــاً  ــــدشــ افــــتــــتــــاح وتــ
الــوطــنــيــة لتطوير  المــــبــــادرة  ضــمــن 
الصناعة (ابدأ) عبر تقنية «فيديو 
كــونــفــرنــس» عــلــى هـــامـــش المــلــتــقــى 

والمعرض الدولي الأول للصناعة.

«الرخصة الذهبية»... لزيادة الاستثمار

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
بمنح «الرخصة الذهبية» لجميع المستثمرين 
تــقــدمــوا للحصول عليها، وذلـــك لمـــدة ٣  الــذيــن 
أشـــهـــر. وحــســب وكـــالـــة أنـــبـــاء الـــشـــرق الأوســـط 
الــرســمــيــة (الـــســـبـــت)، فـــإن «الــرخــصــة الــذهــبــيــة 
تــتــيــح مـــوافـــقـــة واحـــــــدة عـــلـــى إقــــامــــة المـــشـــروع 
وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، 
وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها 
الــــوزراء المــصــري،  بــقــرار مــن مجلس  للشركات 
كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد 

الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو 
أكــثــر، وتــكــون هــذه المــوافــقــة نــافــذة بذاتها دون 

حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».
قــانــون الاستثمار المــصــري، حسب  ووفـــق 
«الــهــيــئــة الــعــامــة للاستثمار  المــوقــع الــرســمــي لـــ
في مصر»، فإنه «يجوز منح الرخصة الذهبية 
ــامــــة مـــشـــروعـــات  ــتـــي تـــؤســـس لإقــ لـــلـــشـــركـــات الـ
اســتــراتــيــجــيــة أو قـــومـــيـــة تــســهــم فــــي تــحــقــيــق 
ــاً لـــخـــطـــة الــتــنــمــيــة  ــقــ ــتــــدامــــة، وفــ الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســ
الاقــتــصــاديــة لـــلـــدولـــة». كــمــا «تــمــنــح لــلــشــركــات 
الــتــي تــؤســس لإقــامــة مــشــروعــات المــشــاركــة بين 
الــقــطــاع الــخــاص والـــدولـــة أو الــقــطــاع الــعــام أو 

القطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة المرافق 
الــعــامــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، والــطــاقــة الــجــديــدة 
والمـــتـــجـــددة، والـــطـــرق والمــــواصــــلات، والمـــوانـــئ، 
والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات». وذكرت 
الوكالة المصرية، أن «هيئة الاستثمار» حددت 
«الرخصة الذهبية»، وهي أن «تتخذ  ضوابط لـ
شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية 
محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات 
المــال للشركة ذات المسؤولية  المساهمة، ورأس 
ــن الــتــكــالــيــف  ــة مــ ــائــ ــــدودة، عــــن ٢٠ فــــي المــ ــــحــ المــ
الاستثمارية للمشروع، بخلاف الالتزام بتقديم 

ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«عرين الأسود» الفلسطينية تقول إنها باقية
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت مجموعة «عرين الأسود» 
الــســبــت، إنــهــا «مــاضــيــة فــي طريق 
ــم تــنــتــهِ كما  ــيـــل، ولــ ــرائـ مــقــاتــلــة إسـ
يظن البعض»، في رد صريح على 
تــقــديــرات إســرائــيــلــيــة وفلسطينية 
بتفكك المجموعة في نهاية المطاف. 
وجـــاء فــي بــيــان أصــدرتــه ووجهته 
إلــــى الــفــلــســطــيــنــيــين، أنـــهـــا بــاقــيــة: 
ــريــــن)  ــعــ ــــن يـــظـــن أن (الــ «وواهــــــــــم مـ
ينتهي. وواهـــم أيضاً مــن يظن أنه 

يمتلك معلومات» عن المجموعة.
ــة المــســلــحــة  ــمـــوعـ ــــت المـــجـ ــالـ ــ وقـ
الــتــي تــعــتــبــرهــا إســـرائـــيـــل الأخــطــر 
ــيــــة، وتـــعـــهـــدت  ــغــــربــ ــــي الـــضـــفـــة الــ فـ
«بتفكيكها بكل الطرق»، أنه لو بقي 
منها جندي واحــد، فإنه «سيموت 
دفاعاً عن فكرة المقاومة حتى تبقى 
ــي انـــتـــقـــاد واضــــح  مـــســـتـــمـــرة». وفـــ
ــن المــجــمــوعــة  لــتــســلــيــم مـــقـــاتـــلـــين مــ
أنـــفـــســـهـــم لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الأسبوع الماضي، قالت المجموعة: 
ــــذي نــــهــــادن فــيــه  ــذا الــ ــ ــن هـ ــ «أي وطـ
نـــا». وأضــافــت:  مــن يستبيح دمـــاء
«لا نــامــت أعــين الجبناء، ولا أبقى 
بــنــدقــيــة لا تــشــتــبــك ولا تفكر  الـــلـــه 
في الاشتباك». وأكــدت أنها تجهز 
لــلإســرائــيــلــيــين والمــســتــوطــنــين في 

محيط نابلس «مــا يشفي صــدور» 
الفلسطينيين.

وجاء البيان بعد أيام قليلة من 
بـــارز فــي المجموعة  قــيــادي  تسليم 
نــفــســه، و٣ مــن رفــاقــه إلـــى الأجــهــزة 
الأمــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي خــطــوة 
أثــــــــارت الـــــجـــــدل، وأظـــــهـــــرت بــــــوادر 

خلافات بين المسلحين في المدينة.
ــنــــا الـــــذي  ــبــ وكــــــــان مــــحــــمــــود الــ
ــقـــل المـــدبـــر  ــعـ ــل الـ ــيــ ــرائــ تـــعـــتـــبـــره إســ
م نفسه للسلطة  للمجموعة، قد سلَّ
بــعــد مـــشـــاورات مــع رفــاقــه مــن أجــل 
حمايتهم من إسرائيل، كما أوضح 
لاحقاً. وجاءت خطوته بعد يومين 
ــهـــجـــوم الــــواســــع الــــــذي شــنــه  مــــن الـ
الجيش الإسرائيلي على مجموعة 
«عرين الأســـود» في نابلس، وقتل 
فيه ٥ منهم، بينهم قائد المجموعة 

وديع الحوح.
ــفــــســــه هــو  ــا نــ ــنــ ــبــ ــم الــ ــيــ ــلــ ــســ وتــ
الــســلــطــة  أول اخـــــتـــــراق تــســتــطــيــع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تـــحـــقـــيـــقـــه، لــجــهــة 
ــة أوضـــــــــــاع المـــســـلـــحـــين فــي  ــويــ تــــســ
نــابــلــس. وكــانــت قــد اقــتــرحــت على 
المسلحين في نابلس وجنين، تسليم 
أسلحتهم ووضعهم تحت الاعتقال 
الوقائي في مقرات الأجهزة الأمنية، 
حتى تسوية ملفاتهم مع إسرائيل، 
وحصولهم على «عــفــو إسرائيلي 

ــيـــب لــــجــــأت إلــيــه  ــو تـــرتـ ــ عــــــــام»، وهــ
الــســلــطــة مـــع مــجــمــوعــات «كــتــائــب 
الأقـــصـــى» الــتــابــعــة لــحــركــة «فــتــح» 
الــثــانــيــة، ونجح  نهاية الانــتــفــاضــة 
آنذاك، وتحول المسلحون في نهاية 
المـــطـــاف إلـــى عــنــاصــر فـــي الأجــهــزة 
الأمنية الفلسطينية. لكن مجموعة 
«الــعــريــن» خرجت فــي بيان وقالت 
إنها «لم تطلب من أي جهة رسمية أو 
أمنية، أن تتسلم أياً من مقاتليها»، 
فــي رفــض مباشر للفكرة. وتبرأت 
الــذيــن سلموا أنفسهم، وقالت  مــن 
إن عــنــاصــرهــا «إمـــــا قـــضـــوا، وإمـــا 

جُرحوا، وإما مقاتلون».
والاتـــفـــاق بــين السلطة والبنا 
جاء في وقت قالت فيه وسائل إعلام 
إســرائــيــلــيــة، إن إســـرائـــيـــل نــاقــشــت 
ــة لــلــتــعــامــل  إعــــطــــاء الــســلــطــة فـــرصـ
مـــع المــســلــحــين فـــي نــابــلــس؛ لكنها 
ستواصل ملاحقة مطلقي النار على 
جندي إسرائيلي وقتله قبل أكثر من 
أسبوعين في محيط نابلس. وترى 
أن تسليم البنا نفسه: «خطوة يمكن 

أن يتم البناء عليها».
قــنــاة «كـــان» الرسمية،  ونقلت 
عــن مــصــادر أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة، أن 
مسؤولين في السلطة يعتقدون أن 
مسلحين آخرين من تنظيم «عرين 
مون أنفسهم». الأسود» سوف يسلِّ

لبيد يدعو لأوسع مشاركة في الانتخابات الإسرائيلية «المصيرية»

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ــــى  ــه إلـ ــ ــريـ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــد، مـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــر لـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ يـ
ــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــع مـ ــ أوســ
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــجــري الثلاثاء 
المقبل، قائلاً: «إنها جولة مصيرية 

من أجل مستقبل الدولة العبرية».
وخـــاطـــب لــبــيــد الإســرائــيــلــيــين 
ــات،  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ قــــبــــل يـــــومـــــين مــــــن الانـ
خــــلال جـــولـــة فـــي هــرتــســلــيــا الــتــقــى 
خلالها ناخبيه قائلاً: «خذ جميع 
الــثــلاثــاء،  يــوم  أصــدقــائــك وعائلتك 
واذهب للتصويت وحدد المستقبل. 
مستقبل البلد ومستقبل أطفالنا».

ــيـــل، الـــثـــلاثـــاء،  ــرائـ وتــشــهــد إسـ
خامس جولة انتخابية في أقل من 
ــنـــوات، فـــي صــــراع متجدد  أربــــع سـ
ومحتدم بين معسكر اليمين الذي 
يرأسه بنيامين نتنياهو زعيم حزب 
«الليكود»، ومعسكر الائتلاف الذي 
يرأسه يائير لبيد زعيم حزب «هناك 
مستقبل» ورئيس الوزراء الحالي.

 ويــســعــى نــتــنــيــاهــو مــن خــلال 
ــذه الانــــتــــخــــابــــات لــــلــــعــــودة إلــــى  هـــــ
ــــرأي  ــكـــم، لـــكـــن اســـتـــطـــلاعـــات الـ الـــحـ
ــفـــوز الـــحـــاســـم لأي من  الـ لا تــعــطــي 
المــعــســكــريــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا 
تشير إلى أن معسكر أحزاب اليمين 

بقيادة نتنياهو سيحصل على ٥٩ 
- ٦٠ مقعداً، بينما يحصل معسكر 
أحزاب الائتلاف على ٥٦ - ٥٧ مقعداً. 
ــى  إلــ ــر  ــكـ ــعـــسـ ــاج أي مـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ويـ
٦١ مــقــعــداً فــأكــثــر مــن أجـــل تشكيل 
ــا يــتــوقــع  ــو مـ حــكــومــة أغــلــبــيــة، وهــ
أن يتأتى لنتنياهو فــي حــال عدم 
تــجــاوز حـــزب مـــا، وخــصــوصــاً بين 

الأحزاب العربية، نسبة الحسم.
ودخلت إسرائيل دائرة مفرغة 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات مــنــذ عــــام ٢٠١٩، 
وهو العام نفسه الذي شهد توجيه 
لائحة اتهامات بالفساد لنتنياهو. 
وأظهر استطلاع للرأي أجرته 
الــرســمــيــة الإسرائيلية  الــبــث  هيئة 
(كـــان)، وثــلاثــة استطلاعات للرأي 
أجـــــرتـــــهـــــا صـــحـــيـــفـــة «مـــــعـــــريـــــف»، 
و«القناة ١٢» الإخــبــاريــة، و«القناة 
١٣» الإخــبــاريــة، أن كتلة نتنياهو 
المــكــونــة مــن أربــعــة أحــــزاب ستفوز 
ــن مـــقـــاعـــد الـــبـــرلمـــان  بـــــــ٦٠ مـــقـــعـــداً مــ
الإسرائيلي، البالغ عددها ١٢٠، في 

تصويت الثلاثاء الوشيك. 
وتـــوقـــعـــت الاســــتــــطــــلاعــــات أن 

يفوز التحالف الحالي بـ٥٦ مقعداً.
وبـــحـــســـب اســـتـــطـــلاع «الـــقـــنـــاة 
١٢»، وهو آخر استطلاع أُجري قبل 
الانتخابات، سيحصل «الليكود» 
بــزعــامــة نتنياهو عــلــى ٣١ مقعداً، 

وحلفاؤه في، «الصهيونية الدينية» 
ــقـــعـــداً، و«شــــــــاس» ٩ مــقــاعــد،  ١٤ مـ

و«يهدوت هتوراة» ٦ مقاعد.
أمــــــا مـــعـــســـكـــر الأحــــــــــزاب الـــتـــي 
تُشكل الائتلاف الحالي، فسيتمثل، 
«هناك مستقبل» الذي يرأسه لبيد  بـ
ـــ٢٥ مــقــعــداً، و«المــعــســكــر الــوطــنــي»  بـ
بــــ١٢ مــقــعــداً، و«يــســرائــيــل بيتينو» 
بـــ٥ مقاعد،  بـــ٦ مقاعد، و«ميرتس» 
و«الـــعـــمـــل» بــــ٤ مــقــاعــد، و«الــقــائــمــة 

الموحدة» بـ٤ مقاعد. 
وبــحــســب الاســـتـــطـــلاعـــات فــإن 
ــرتـــــس»، و«الــــعــــمــــل»،  ــ ــيـ ــ أحـــــــــزاب «مـ
ــة لــلــتــغــيــيــر»،  ــيـ ــعـــربـ و«الـــجـــبـــهـــة الـ
ــدة»، مـــوجـــودة  ــ ــوحــ ــ و«الـــقـــائـــمـــة المــ
فــي «مــنــطــقــة الــخــطــر»، وعــلــيــه فــإن 

عــدم تجاوز أحدها نسبة الحسم، 
ســيــمــنــح عـــلـــى الأرجــــــــح نــتــنــيــاهــو 
الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة.

ــاً تــــــتــــــمــــــحــــــور هــــــذه  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ وعــ
الانــتــخــابــات حــول نتنياهو، يفوز 
بـــعـــد أن أخـــفـــق غــــداة  ــفــــوز،  يــ أو لا 
الانــتــخــابــات الأربــعــة المــاضــيــة، في 
تشكيل الائتلاف اليميني الذي كان 

يطمح إليه.
يــبــرز لبيد  ومــقــابــل نتنياهو، 
رئــيــس الـــــوزراء الــحــالــي، الـــذي بــدأ 
حياته كمذيع تلفزيوني ثــم وزيــر 
مــالــيــة، ويــأتــي فــي المــرتــبــة الثانية 
وفي تنافس مباشر مع «الليكود»، 
ووزيــر الدفاع، بيني غانتس الذي 
يــتــرأس حـــزب «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» 

الــوســط، والـــذي من  المنتمي ليمين 
المتوقع أن يفوز بمقاعد أقل بكثير 
مـــن نــتــنــيــاهــو ولـــبـــيـــد، وهــــو الأمـــر 
ــــلان نفسه  ــن إعـ ــم يــمــنــعــه مـ ــذي لـ ــ الـ
المرشح الوحيد القادر على التفوق 
عــلــى نــتــنــيــاهــو، مـــن خـــلال تشكيل 
تحالفات جــديــدة ورئــاســة حكومة 
موسعة لإخراج إسرائيل من أزمتها 
الدستورية. أيضاً يحضر في هذه 
الانتخابات بقوة، إيتمار بن غفير 
وهــو برلماني متطرف، وقــد يشكل 
وجــوده اختباراً لعلاقات إسرائيل 
الخارجية إذا تم تعيينه فعلاً وزيراً 
في حكومة قد ينجح نتنياهو في 

تشكيلها. 
ــتــــوقــــعــــات إلـــــــى أن  ــر الــ ــيــ وتــــشــ
قائمة مشتركة تضم حزب بن غفير 
اليميني «القوة اليهودية» وفصائل 
أخرى قد تأتي في المرتبة الثالثة. 

وتثير شعبيته المتزايدة بعض 
القلق في الداخل والخارج.

هناك أيضاً العرب في إسرائيل، 
الـــذيـــن يــمــكــن لأصـــواتـــهـــم أن تغير 
شكل الانــتــخــابــات. ويمثلون نحو 
٢٠ في المائة من السكان ولا يحظون 

بالتمثيل المناسب في البرلمان.
وآخــر انتخابات جــرت فــي ٢٣ 
مارس (آذار) ٢٠٢١، وكانت الرابعة 

خلال عامين. 

رام الله: «الشرق الأوسط»

بنيامين نتنياهو (رويترز)يائير لبيد (رويترز)
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قوات الأمن الإيرانية استهدفت بالرصاص سكناً للطلاب ومستشفى

  قائد «الحرس الثوري» للمحتجين: اليوم هو آخر أيام الشغب
ــثـــوري»  ــحــــرس الـ ــذر قـــائـــد «الــ حــ
الإيراني حسين سلامي، المتظاهرين 
مــن أن يــوم السبت سيكون آخــر يوم 
يـــخـــرجـــون فـــيـــه إلـــــى الــــــشــــــوارع، فــي 
إشارة إلى احتمال تكثيف قوات الأمن 
ــــراءات الـــصـــارمـــة فـــي مــواجــهــة  ــــلإجـ لـ
الاضـــطـــرابـــات الـــتـــي تــجــتــاح الـــبـــلاد. 
وتعج إيران بالاحتجاجات منذ وفاة 
الــشــابــة الـــكـــرديـــة مــهــســا أمــيــنــي (٢٢ 
عاماً)، إثر احتجازها من قبل «شرطة 
الأخــــلاق»، الشهر المــاضــي، مما أثــار 
واحــدة من المصادمات الأكثر دموية 
ضد القيادة الإيرانية منذ عام ١٩٧٩.

وقال سلامي، في أحد التعليقات 
الأشـــــــد لـــهـــجـــة مــــن بــــــدء الأزمــــــــــة: «لا 
تخرجوا إلــى الــشــوارع... فاليوم هو 
ــام الــشــغــب». وأضـــــاف: «هـــذه  آخـــر أيــ
الخطة الشريرة، هي خطة مدبرة في 
البيت الأبيض والنظام الصهيوني». 
وتــتــهــم طـــهـــران دولاً مــثــل إســرائــيــل 
والـــولايـــات المــتــحــدة بــالمــســؤولــيــة عن 
مــوجــة الاحــتــجــاجــات فــي إيـــران التي 
تواصلت منذ ١٦ سبتمبر (أيــلــول). 
ولم يتم نشر «الحرس الثوري» منذ 
بــدء الاحتجاجات، وهــو قــوة مميزة 
ــاع طـــويـــل فـــي قــمــع المــعــارضــة  لــهــا بــ
في البلاد، وتقدم تقاريرها مباشرة 
للمرشد الإيراني علي خامنئي. وكرر 
سلامي، في كلمة خلال جنازة لقتلى 
ــبـــوع  ــع الأسـ ــ ــوم وقـ ــجـ ــي هـ ســـقـــطـــوا فــ
ــن تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش»  ــلـــ المـــــاضـــــي وأعـــ
المسؤولية عنه، الرسالة بتوجيهها 
مباشرة للمحتجين. وقال: «لا تبيعوا 
شرفكم لأميركا، ولا تصفعوا قــوات 
الأمن التي تدافع عنكم، على وجهها».

تحدي التحذيرات

لكن الإيرانيين تحدوا مثل هذه 
التحذيرات منذ بــدء الاحتجاجات 
الــتــي لعبت فيها النساء  الشعبية 
دوراً بــارزاً. وورد المزيد من الأنباء 
عن إراقــة دمــاء مجدداً يــوم السبت، 
إذ قالت منظمة «هه نغاو» المعنية 

بــحــقــوق الإنــــســــان، إن قــــوات الأمـــن 
الــنــار على طالبات مدرسة  أطلقت 
ــقــــز. وفـــي  لــلــفــتــيــات فــــي مـــديـــنـــة ســ
منشور آخر ذكرت المنظمة أن قوات 
الأمن فتحت النار على طلاب جامعة 
الــعــلــوم الطبية فــي مدينة سنندج 

عاصمة إقليم كردستان الإيراني.
وقـــالـــت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة إن 
مــا لا يــقــل عــن ٢٥٠ محتجاً قتلوا، 
ــــران  إيـ ــاء  أنــــحــ فــــي  واعـــتُـــقـــل الآلاف 
خـــلال الاحــتــجــاجــات الــتــي تحولت 
ــى ثــــــــورة شـــعـــبـــيـــة شــــــــارك فــيــهــا  ــ ــ إلـ
ــــن جــمــيــع  ــبــــون مـ ــــون غــــاضــ ــيـ ــ ــرانـ ــ إيـ
طبقات المجتمع. وأظــهــرت لقطات 
مــصــورة تــم تــداولــهــا عــلــى وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، محتجين 
يــهــتــفــون بـــمـــوت خــامــنــئــي وقــــوات 
«الباسيج» التي لعبت دوراً كبيراً 

في قمع المحتجين. كما اتهم كلٌّ من 
وزارة المخابرات، وذراع المخابرات 
ــــي «الـــــحـــــرس الـــــــثـــــــوري»، أجـــهـــزة  فـ
ــيـــة وبــريــطــانــيــة  ــيـــركـ ــابــــرات أمـ مــــخــ
وإســرائــيــلــيــة بتدبير الاضــطــرابــات 

لزعزعة استقرار إيران.
وســتــســلــط الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــــوع، الــــضــــوء فــــي الأمــــم  ــبـ ــ ــذا الأسـ ــ هـ
المتحدة على الاحتجاجات في إيران، 
وستبحث عن سبل لدعم تحقيقات 
مستقلة وذات مصداقية بخصوص 
انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
ــك،  ــ ــ ــاريـ ــ ــ وحـــــــث ســــتــــيــــفــــان دوغـ
ــم الأمــــــــم المـــتـــحـــدة،  ــاســ ــدث بــ ــحــ ــتــ المــ
الــســلــطــات الإيــرانــيــة عــلــى التعامل 
مــع «الــشــكــاوى المــشــروعــة للسكان، 
بما في ذلــك احــتــرام حقوق المــرأة»، 
ــه يــتــعــين عــلــى قــــوات الأمــن  ــال إنـ وقــ

تجنب «كافة أشكال الاستخدام غير 
الـــضـــروري وغــيــر المــتــكــافــئ لــلــقــوة» 

ضد المحتجين السلميين.

استهداف مستشفى

في غضون ذلك، استهدفت قوات 
الأمـــــن الإيـــرانـــيـــة مــســتــشــفــى وســكــنــاً 
لـــلـــطـــلاب، وفــــق مـــا أفــــــادت مــجــمــوعــة 
ــاً مــع  حــقــوقــيــة يـــــوم الـــســـبـــت، تـــزامـــنـ
دخـــــول الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة الــتــي 
أثارتها وفاة مهسا أميني أسبوعها 
الـــســـابـــع. وحــــاولــــت الــــقــــوى الأمــنــيــة 
جاهدة السيطرة على الاحتجاجات 
الــتــي قــادتــهــا الــنــســاء وتــحــوّلــت إلــى 
حملة أوسع لإسقاط النظام. وخلال 
مراسم أقيمت لمناسبة مرور ٤٠ يوماً، 
أمس السبت، على مقتل متظاهر في 

مدينة ديواندره في غرب إيران، هتف 
المحتجون: «الموت للديكتاتور»، وهو 
شعار يستهدف المرشد علي خامنئي. 
ــيـــة بـــأن  ــقـــوقـ وتـــفـــيـــد مـــجـــمـــوعـــات حـ
شرطة مكافحة الشغب قتلت محسن 
محمدي (٢٨ عاماً) بإطلاق النار عليه 
خلال مظاهرات في ديواندره في ١٩ 
سبتمبر (أيــلــول)، وتــوفــي فــي اليوم 
التالي في مستشفى كوثر في مدينة 

سنندج.
وأفــادت منظمة «هــه نغاو» بأن 
قـــــوات الأمـــــن أطــلــقــت الـــنـــار بــاتّــجــاه 
الــذيــن تجمّعوا  عــشــرات الأشـــخـــاص 
ــي وقـــت  خــــــارج المــســتــشــفــى نــفــســه فــ
مــتــأخــر مــن مــســاء الــجــمــعــة؛ مــن أجــل 
حماية متظاهر آخر أصيب بجروح.

وقـــالـــت المــنــظــمــة: «أطــلــقــت قــوى 
الــنــار على أشــخــاص تجمّعوا  القمع 

ــام مــســتــشــفــى كـــوثـــر فــــي ســنــنــدج  ــ أمــ
للدفاع عن أشكان مروتي». وأضافت 
أن «هــذه القوات أرادت إلقاء القبض 
عـــلـــى أشـــــكـــــان مـــــروتـــــي بـــيـــنـــمـــا كـــان 
مصاباً»، قبل أن تنشر على «تويتر» 
صورة قالت إنها له وهو على نقالة، 

وبجانبه أحد المسعفين.

استئناف مظاهرات الطلاب

واســــــــــــــــتــــــــــــــــأنــــــــــــــــف الــــــــــــطــــــــــــلاب 
ــبــــت،  احــــتــــجــــاجــــاتــــهــــم، أمــــــــس الــــســ
فــــي جـــامـــعـــات بــالــعــاصــمــة طـــهـــران 
ــنــــوب إيـــــــــران وفـــي  ــــي جــ وكـــــرمـــــان فـ
مدينة كرمانشاه وغيرها، بحسب 
تسجيلات مصوّرة تمت مشاركتها 

على نطاق واسع.
وذكــرت المنظمة أن قــوات الأمن 

«أطلقت النار على سكن قريب لطلاب 
جــامــعــة كــردســتــان للعلوم الطبية. 
وفي تسجيل مصوّر تحققت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة مـــن صــحــتــه، 
شوهدت قوات الأمن لدى وصولها 
على مــتن عشر دراجــــات نــاريــة قبل 
الــنــار بــاتّــجــاه مبنى السكن  إطـــلاق 
ــر تــم  ــ ــــي تــســجــيــل آخــ ــطــــلابــــي. وفــ الــ
التحقق منه أيــضــاً، يظهر عناصر 
الأمــــن وهـــم يــطــلــقــون الـــغـــاز المسيل 
في وقت متأخر من مساء الجمعة، 
داخل مجمع سكني في حي شيتغار 
ــظّــمــت مظاهرة 

ُ
فــي طــهــران، حــيــث ن

حاشدة في الليلة السابقة. وقالت 
منظمة «هــه نــغــاو» إن طــالــبــات كن 
يهتفن فــي أحـــد شــــوارع كرمانشاه 
خلال الصباح، تعرّضن لإطلاق نار 
من قــوات الأمــن، ما أدى إلى إصابة 

عــدد منهن بــجــروح، مشيرة إلــى أن 
اثنتين منهن جروحهما خطيرة.

شرت 
ُ
وأظهرت مقاطع فيديو، ن

على الإنترنت، طلاباً يحتجون يوم 
السبت، وهو بداية أسبوع العمل في 
إيران، في جامعات بطهران وكرمان 
في جنوب إيران، ومدينة كرمانشاه 
ــــاص. وهــتــف  فــــي الــــغــــرب بــشــكــل خــ
الطلاب: «بلا حياء، بلا حياء»، أثناء 
صدامات مع رجال الأمن في إحدى 
إيــران،  الجامعات في جنوب غربي 
كــمــا ظــهــر فـــي مــقــطــع فــيــديــو نــشــره 

موقع «١٥٠٠ تصوير».

بنادق آلية

ــاء نــشــطــاء  ــبـ وذكــــــرت «وكــــالــــة أنـ
حقوق الإنسان» (هرانا) التي تتخذ 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة مــقــراً لــهــا، أنــه 
تــم إطـــلاق الــنــار مــن بــنــادق آلــيــة على 
مصلين في زاهدان لدى انتهائهم من 
أداء صلاة الجمعة، فيما قتل نحو ٣٣ 
عنصر أمن خلال المظاهرات المرتبطة 

بوفاة مهسا أميني.
من جهة أخــرى، طالبت منظمة 
ــران بتكثيف  ــ حــقــوق الإنـــســـان فـــي إيـ
«الضغط الدبلوماسي» على إيــران، 
ر مديرها محمود أميري 

ّ
بينما حــذ

مقدّم من «خطر جدي لعمليات القتل 
الجماعي للمتظاهرين التي تعد الأمم 
المتحدة ملزمة بمنعها». وتنظم آخر 
المظاهرات المرتبطة بوفاة أميني في 
تحد للتحذيرات الصادرة عن المرشد 
ــيـــس الإيـــرانـــي  ــرئـ عــلــي خــامــنــئــي والـ
المـــتـــشـــدد إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي. وســعــى 
ــربـــط المــــظــــاهــــرات بــعــمــلــيــة  كـــلاهـــمـــا لـ
إطلاق نار واسعة يوم الأربعاء وقعت 
فــي مــرقــد ديــنــي فــي شــيــراز بجنوب 
إيران، وأودت بحياة ١٥ شخصاً وفق 
الإعلام الرسمي. ولا توجد مؤشرات 
على تراجع حدة الاحتجاجات التي 
أشعلتها وفـــاة مهسا أميني فــي ١٦ 
سبتمبر، وأججها الغضب الشعبي 
حـــيـــال الــحــمــلــة الأمـــنـــيـــة الـــتـــي أودت 
ــابــــات والـــفـــتـــيـــات  بـــالـــعـــديـــد مــــن الــــشــ

الأخريات.

طهران – لندن: «الشرق الأوسط»

تجمع احتجاجي في جامعة أمير كبير وسط طهران (تويتر)قناص فوق بناية مقابل دوار في غوهرشت كرج (حساب «١٥٠٠ تصوير» على تويتر)طالبة ترفع غطاء الرأس في مدخل جامعة آزاد فرع شمال طهران (تويتر)

واشنطن تندد باحتجاز السلطات جثة صحافي

القضاء الإيراني يبدأ محاكمة محتجين يواجهون عقوبة الإعدام

بـــدأ الــقــضــاء الإيـــرانـــي، أمــس 
السبت، محاكمة خمسة موقوفين 
ــران يـــواجـــهـــون تــهــمــاً قد  ــهـ فـــي طـ
تصل عقوبتها إلى الإعــدام، على 
خـــلـــفـــيـــة احــــتــــجــــاجــــات تــشــهــدهــا 
ــبـــلاد مــنــذ أســـابـــيـــع فـــي أعــقــاب  الـ
وفاة مهسا أميني، وفق ما أعلنت 

السلطة القضائية. 
وأفاد موقع «ميزان أونلاين» 
الــتــابــع لــلــقــضــاء فـــي إيــــــران، بــأن 
«جلسة الاستماع الأولى لعدد من 
المتهمين في أعمال الشغب الأخيرة 
بدأت صباحاً في المحكمة الثورية 
فــي طــهــران برئاسة القاضي أبو 

القاسم صلوتي». 
ومن المتهمين محمد قبادلو 
الذي يُحاكم بتهمة «الإفساد في 
أفــراد  الأرض» بسبب «مهاجمته 
الــشــرطــة بــســيــارة، مــا أدى لــوفــاة 
عنصر وإصابة خمسة آخرين». 

ــهــــت لــســعــيــد شـــيـــرازي  ووجــ
«تحريضه الشعب  تهمة مماثلة لـ

على ارتكاب جرائم».
إلى ذلك، يواجه كل من سامان 
صيدي ومحمد بروغني ومحسن 
رضــا زاده تهمة «الحرابة» وهي 
أيــــضــــاً قــــد تـــصـــل عــقــوبــتــهــا إلـــى 

الإعدام في إيران. 
ــانـــت الــســلــطــة الــقــضــائــيــة  وكـ
أعلنت توجيه الاتــهــام لأكــثــر من 

ألف شخص في عموم البلاد في 
قضايا مرتبطة بالاحتجاجات.

ــران مــنــذ ١٦  وانــدلــعــت فــي إيــ
ــــول) احــتــجــاجــات  ــلـ ــ ســبــتــمــبــر (أيـ
عـــلـــى خــلــفــيــة وفــــــاة أمـــيـــنـــي بــعــد 
توقيفها من قبل شرطة الأخلاق 
في طهران؛ لعدم التزامها قواعد 

اللباس الصارمة في إيران. 
ــلـــى  وقـــــــضـــــــى الـــــــعـــــــشـــــــرات عـ
هامش الاحتجاجات، غالبيتهم 
من المحتجين، وتم توقيف مئات 
آخرين في التحركات التي تخللها 
رفع شعارات مناهضة للسلطات 
الإيرانية، وما يرى فيه المسؤولون 

«أعمال شغب».

تنديد أميركي 

من جانبها، نــددت الولايات 
ــة  ــيـ ــرانـ ــدة بـــالـــســـلـــطـــات الإيـ ــتـــحـ المـ
التي يشتبه في أنها منعت دفن 
إيــران تخشى  صحافي، قائلة إن 

الصحافيين حتى بعد وفاتهم. 
ــا  ــي رضــ ــافــ ــحــ ــي الــــصــ ــ ــوفــ ــ وتــ
حقيقت نجاد الذي عمل في المنفى 
لصالح «راديو فردا»، وهي إذاعة 
ممولة من الولايات المتحدة تبث 
باللغة الفارسية، في ١٧ أكتوبر 
فــــي مــســتــشــفــى  ــريـــن الأول)  (تـــشـ
فـــي بـــرلـــين إثــــر إصـــابـــتـــه بــمــرض 
السرطان، وفــق ما ذكــرت المنصة 
الإعلامية التابعة لإذاعة «أوروبا 

الحرة». 

وذكـــــــر «راديــــــــــو فــــــــردا» نــقــلاً 
«الــحــرس  لـــ عــن عائلته أن عــمــلاء 
الثوري» احتجزوا جثة الصحافي 
البالغ ٤٥ عاماً لدى إعادتها إلى 
إيران لمنع دفنه في مدينته شيراز.

ـــاطـــــــــق بــــــاســــــم  ـــــــنــــــ وقــــــــــــــــــال الــ
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
للصحافيين: «نشعر بالاشمئزاز 
ــثــــوري  الــ ــــرس  ــحـ ــ الـ لمـــعـــرفـــتـــنـــا أن 
الإيـــرانـــي احــتــجــز رفـــات رضـــا في 
المــــطــــار، ويـــضـــغـــط عـــلـــى عــائــلــتــه 
ــه فــــي مــكــان  ــنـ لــلــمــوافــقــة عـــلـــى دفـ

آخر». 
ــة  ــيـ ــرانـ ودعــــــا الـــســـلـــطـــات الإيـ
إلــــى الإفـــــــراج عـــن الــجــثــة «فـــــوراً» 
وإعادتها إلى العائلة، مشيراً إلى 
أن ما حدث يكشف حجم الترهيب 
الــــذي تــتــعــرض لــه الــصــحــافــة في 

إيران. 
وقال إن «طريقة التعامل مع 
رضا حقيقت نجاد تسلط الضوء 
على مدى الخوف الذي تشعر به 
القيادة الإيرانية من الصحافيين 

حتى بعد وفاتهم».

قلق الأمم المتحدة

ــم المــتــحــدة  ــ كــمــا تــشــعــر الأمـ
ــات فــي  ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ الــ ــق إزاء  ــلــ ــقــ ــالــ بــ
احــتــجــاجــات إيـــــران، إذ أعــربــت 
عن «قلقها المتزايد» إزاء تقارير 
الــوفــيــات فــي الاحتجاجات  عــن 

ــــال  ــلــــة فـــــي إيــــــــــران. وقـ المــــتــــواصــ
متحدث باسم المنظمة الدولية: 
«نـــحـــن نـــديـــن جــمــيــع الـــحـــوادث 
التي أسفرت عن وقوع وفيات أو 
إصابات خطيرة للمتظاهرين، 
أنــه ينبغي على  ونؤكد مجدداً 
قوات الأمن تجنب جميع أشكال 
ــروري  ــ ــــضـ ــدام غـــيـــر الـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
أو غــيــر المــتــنــاســب لــلــقــوة ضد 

المتظاهرين السلميين». 
ــاف المــتــحــدث: «يــجــب  ــ وأضـ

محاسبة المسؤولين عن ذلك».

وحــــــثــــــت الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
الحكومة الإيــرانــيــة فــي طهران 
ــرام حــقــوق الإنـــســـان،  ــتـ عــلــى احـ
أنــه يمكن، ويجب،  إلــى  مشيرة 
ــلــــى الأزمــــــــــة عــبــر  ــيــــطــــرة عــ الــــســ

الحوار. 
واجــــتــــاحــــت الاضــــطــــرابــــات 
إيــــران عــقــب وفـــاة الــفــتــاة مهسا 
أمــــيــــنــــي، الــــتــــي تـــوفـــيـــت خـــلال 
حـــجـــزهـــا مــــن جـــانـــب الـــشـــرطـــة، 
ومنذ وفاتها تظاهر الآلاف في 
جميع أنحاء البلاد ضد أساليب 

الحكومة القمعية ونظام الحكم 
في طهران. 

ناشطات إيرانيات

تسلط الولايات المتحدة، هذا 
الأسبوع، الضوء في الأمم المتحدة 
إيــران  على احــتــجــاجــات تشهدها 

بسبب وفاة أميني. 
وحسب مذكرة اطلعت عليها 
«وكالة رويترز» ستعقد الولايات 
المــتــحــدة وألــبــانــيــا اجــتــمــاعــاً غير 
رسمي لمجلس الأمــن الــدولــي يوم 

الأربــعــاء.  ومــن المــقــرر أن تتحدث 
الإيـــرانـــيـــة الـــحـــائـــزة جـــائـــزة نــوبــل 
للسلام شيرين عــبــادي، والممثلة 
والناشطة الإيرانية المولد نازانين 

بونيادي في الاجتماع.
وجاء في المذكرة أن «الاجتماع 
الــضــوء عــلــى القمع  ســـوف يسلط 
المستمر للنساء والفتيات وأفــراد 
الأقـــلـــيـــات الــديــنــيــة والــعــرقــيــة في 
إيـــــران. وســيــحــدد فـــرص تشجيع 
ــــوق بــهــا  ــوثـ ــ إجـــــــــراء تـــحـــقـــيـــقـــات مـ
ومستقلة في انتهاكات وتجاوزات 
ــقـــوق  الــــحــــكــــومــــة الإيــــــرانــــــيــــــة لـــحـ

الإنسان».
ــاً أن يــلــقــي  ــرر أيـــضـ ــقــ ــن المــ ــ ومـ
مـــحـــقـــق الأمـــــــم المـــتـــحـــدة المــســتــقــل 
المعني بحقوق الإنسان في إيران 
جاويد رحمن، كلمة في الاجتماع 
تــــحــــضــــره دول  يـــمـــكـــن أن  الـــــــــذي 
أخـــرى أعــضــاء فــي الأمـــم المتحدة، 
وجـــمـــاعـــات حـــقـــوقـــيـــة. وتــحــولــت 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات إلــــــــى انـــتـــفـــاضـــة 
شعبية مــن الإيــرانــيــين الغاضبين 
الــطــبــقــات لتشكل أحــد  مــن جميع 
ــادة  ــيـ ــقـ ــر الـــتـــحـــديـــات أمـــــــام الـ ــبــ أكــ
الإيرانية منذ ثورة ١٩٧٩.  وألقت 
إيران باللوم في الاضطرابات على 

أعدائها «الأجانب وعملائهم». 

استخدام العنف
واتهمت بعثة إيران إلى الأمم 
المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، الــولايــات 

المــــتــــحــــدة وحــــلــــفــــاءهــــا بــــإســــاءة 
اســــتــــخــــدام مـــنـــابـــرهـــا «لـــتـــعـــزيـــز 

أجنداتها السياسية». 
وقـــالـــت: «فـــي ضـــوء نــفــاقــهــا، 
ــل بـــمـــكـــيـــالـــين، والــتــطــبــيــق  ــيـ ــكـ والـ
الانتقائي لحقوق الإنــســان نجد 
أن مزاعم الولايات المتحدة بدعم 
النساء الإيرانيات خادعة وتفتقر 
إلى حسن النية». وقالت جماعات 
حــقــوقــيــة إن مـــا لا يــقــل عـــن ٢٥٠ 
مــحــتــجــاً قـــتـــلـــوا، واعـــتـــقـــل الآلاف 
فــي أنــحــاء الــبــلاد.  ولعبت المــرأة 
دوراً بارزاً في الاحتجاجات التي 
قــمــن خــلالــهــا بــنــزع الــحــجــاب عن 

رؤوسهن وإضرام النيران فيه. 
وتــأجــج الغضب بعد ظهور 
تقارير تحدثت عن مقتل عدد من 
الــفــتــيــات فــي مقتبل الــعــمــر خــلال 

الاحتجاجات.
ــي المــــــــذكــــــــرة حـــــول  وجـــــــــــاء فـــــ
ــمـــاع المــــزمــــع أنـــــه «ســيــؤكــد  ــتـ الاجـ
استمرار الاستخدام غير القانوني 
لــلــقــوة ضــد المــحــتــجــين، وملاحقة 
ــعـــين عن  ــدافـ الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي المـ
حــقــوق الإنــســان والمــعــارضــين في 
الخارج لاختطافهم أو اغتيالهم، 
في تعارض مع القانون الدولي». 
وحــــــــث المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الأمــــــم 
ــك،  ــ ــاريـ ــ ــتــــحــــدة، ســـتـــيـــفـــان دوجـ المــ
السلطات الإيرانية على معالجة 
«الشكاوى المشروعة للسكان، بما 
في ذلك ما يتعلق بحقوق المرأة».

إيرانيات يجلسن من دون حجاب أمام قوات أمنية في أحد ميادين طهران (أ.ف.ب)

طهران - واشنطن: «الشرق الأوسط»

نظموا مسيرة أمام مقر بعثة «يونيتامس» في الخرطوم

أنصار البشير يحذرون البرهان ويطالبونه بطرد المبعوث الأممي في السودان

احتشد بضع آلاف مــن أنصار 
الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي المــــعــــزول عمر 
الــبــشــيــر وأتـــبـــاع حـــزبـــه المــنــحــل من 
«الإسلاميين»، أمام مقر بعثة الأمم 
المتحدة لدعم الانتقال في السودان، 
«يونيتامس»؛  المعروفة اختصاراً بـ
وذلــك للمطالبة بطردها ورئيسها 
ــاً لــتــحــذيــر  فـــولـــكـــر بـــيـــرتـــس، وأيــــضــ
رئيس مجلس السيادة الفريق عبد 
الفتاح البرهان مــن توقيع اتفاقية 
تسوية ثنائية مرتقبة مــع تحالف 
المعارضة «الحرية والتغيير»، وفقاً 
لمشروع دستور مجمع عليه، فيما 
حــــذرت جــهــات حــقــوقــيــة مــن تهديد 
ــة، واعــتــبــرتــه  ــيـ ــدولـ الــشــخــصــيــات الـ
مخالفاً للقانون الدولي الإنساني، 
ــــت بـــمـــحـــاســـبـــة المـــحـــتـــجـــين  ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ

والتعامل مع كافة المحتجين بالمثل.
أربـــــــعـــــــة آلاف  نـــــحـــــو  ونــــــصــــــب 
مــــن أنــــصــــار «الإخــــــــــوان المــســلــمــين» 
ــار  ــيــ ــتــ ــن تــــحــــت لـــــــــواء «الــ ــويــ ــنــــضــ المــ
ــــادرة  ــبـ ــ ــريـــــض»، ومـ ــ ــعـ ــ الإســـــلامـــــي الـ
الــزعــيــم المــتــصــوف «الــطــيــب الــجــد»، 
مــنــصــة ومــكــبــرات صـــوت أمــــام مقر 
ــيـــة»،  ــنـــشـ ــيـــة «المـ الـــبـــعـــثـــة فــــي ضـــاحـ
خــاطــبــوا مـــن خــلالــهــا المــحــتــشــديــن، 
مــطــالــبــين بــطــرد الــبــعــثــة ورئــيــســهــا 
فـــولـــكـــر بـــيـــرتـــس، وحـــمـــلـــوا لافـــتـــات 
لـــلـــتـــدخـــلات  مــــكــــتــــوب عـــلـــيـــهـــا «لا 
لـــلـــربـــاعـــيـــة»، وذلــــك  الأجـــنـــبـــيـــة، ولا 
فـــي إشـــــارة إلــــى الـــوســـاطـــة الــدولــيــة 
الـــربـــاعـــيـــة، المـــكـــونـــة مــــن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا والــســعــوديــة 

والإمارات.
ــافــــات  ــتــ هــ المــــحــــتــــجــــون  وردد 
المــعــروفــة التي  «الإخــــوان المسلمين» 

ظـــل أنـــصـــار الــشــيــر يــكــررونــهــا عبر 
ــل: «فــلــيــعــد  ــثــ ــــوات حـــكـــمـــهـــم، مــ ــنـ ــ سـ
ــاء،  ــدمـ ــل الـ ــرق كـ ــ لــلــديــن مـــجـــده أو تُـ
وخيبر خيبر يا يهود جيش محمد 
سوف يعود» وغيرها. كما اعتبروا 
ــن قــبــل  مــــشــــروع الـــدســـتـــور المـــعـــد مــ
نقابة المحامين وتوافقت عليه قوى 
سياسية مختلفة، دستوراً مستورداً، 
ومفروضاً على السودانيين. وهدد 
متحدثون في المنصة رئيس البعثة 
الأممية وطالبوه بالرحيل، فيما هم 
يحرقون صوره، ووجه متحدث آخر 
خطاباً للبرهان حذره فيه من توقيع 
اتفاقية ثنائية مع تحالف المعارضة، 
وطــالــبــه بــالاســتــقــالــة، أســـوة بسلفه 
الفريق عوض بن عوف الذي استقال 
ــة الــرئــيــس  ــاحـ ــن إطـ ــات مـ ــاعـ بــعــد سـ
البشير في ١١ أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
وقـــــــــــــال مـــــتـــــحـــــدثـــــون آخــــــــــرون 

الــصــوت، إن  للمنصة، عبر مكبرات 
الموكب يستهدف خلق توافق وطني 
يـــضـــم الـــجـــمـــيـــع بـــمـــا فـــيـــهـــم «حــــزب 
المؤتمر الوطني» المحلول، وحذروا 
ــا أســـــمـــــوه «تــــســــويــــة ثـــنـــائـــيـــة»  ــمــ مــ
تـــــوافـــــق وطـــــنـــــي. وأضــــــافــــــوا:  دون 
«الــســودان ليس سوقاً يتبضع فيه 
ــوا لقطع الــعــلاقــات  ــانـــب»، ودعــ الأجـ
مـــع مـــن أســـمـــوهـــم أعــــــداء الـــســـودان 
الاستراتيجيين، قبل أن يهتف أحد 

محدثيهم: «السودان دولة حرة».
ــوات  ــركـــزت قــ ــمـ ــاء تـ ــ ــنـ ــ وفـــــي الأثـ
ــق  ــريــ ــطــ ــل الــ ــ ــدخــ ــ ــد مــ ــ ــنـ ــ الـــــشـــــرطـــــة عـ
المــــــــؤدي لمــــكــــان الـــتـــجـــمـــع أمـــــــام مــقــر 
«يونيتامس»، وأغلقت الطريق من 
الـــجـــانـــبـــين وســـمـــحـــت لــلــمــحــتــجــين، 
القادمين بالحافلات، بالوصول إلى 
المــكــان دون اعتراضهم، على عكس 
ــانــــت تـــفـــعـــل مــــع المـــتـــظـــاهـــريـــن  مــــا كــ

المـــعـــارضـــين الـــذيـــن كـــانـــت تــتــصــدى 
لهم بعنف لافت أدى إلى مقتل ١١٩ 
مــحــتــجــاً ســلــمــيــاً، وإصــــابــــة الآلاف 
بجراح بعضها خطيرة، كما كانت 
ــــرق المـــؤديـــة  ــطـ ــ تــغــلــق الـــجـــســـور والـ
لــلــمــكــان المــعــلــن لــلــتــظــاهــر، وتــقــطــع 
خدمة الإنــتــرنــت. وأعــلــن متحدثون 
في المنصة استعداد ما يطلقون عليه 
«التيار الإسلامي العريض» وسكان 
الــخــرطــوم، لإغــلاق الخرطوم بشكل 
كـــامـــل حــــال إعـــــلان أي تــســويــة بين 
تحالف «الحرية والتغيير» والمكون 

العسكري.
ويــــتــــكــــون «الــــتــــيــــار الإســــلامــــي 
الــعــريــض» مــن أنــصــار نظام المؤتمر 
ــلــــمــــين،  الـــــوطـــــنـــــي والإخــــــــــــــــــوان المــــســ
ومـــــجـــــمـــــوعـــــات مـــــتـــــشـــــددة وبـــعـــض 
ــحــــت لافـــتـــة  ــل تــ ــمــ ــعــ ــة، ويــ ــوفــ ــتــــصــ المــ
«مبادرة أهل السودان» بقيادة الزعيم 

الــجــد». ومنذ ٢٥  المتصوف «الطيب 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١، دأب 
مئات الآلاف من المحتجين المطالبين 
بــعــودة مــســار الانــتــقــال المــدنــي، على 
الخروج في مظاهرات شبه يومية، ما 
حال دون القيادة العسكرية من تنفيذ 
تعهداتها التي قطعتها عقب الإطاحة 
المــدنــيــة. وفي  بالحكومة الانتقالية 
يوليو (تموز) الماضي، أعلن الفريق 
الــقــوات المسلحة من  البرهان خــروج 
ــا المدنيين  الــســيــاســيــة، ودعـ العملية 
للتوافق على تكوين حكومة مدنية، 
وهو ما اعتبرته المعارضة والحراك 

المدني «مناورة» للبقاء في السلطة.
وتــجــيء مــظــاهــرات الإسلاميين 
على خلفية الإعلان عن قرب التوصل 
لاتفاق بين تحالف المعارضة «الحرية 
والتغيير» والعسكريين، يتم بموجبه 
تشكيل حكومة مدنية برئيس دولة 

ووزراء مدنيين، وأن يذهب البرهان 
ونــــائــــبــــه الــــفــــريــــق «حـــمـــيـــدتـــي» إلـــى 
يــتــرأســه رئيس  أمـــن ودفــــاع  مجلس 
الوزراء، وهو ما يعتبره الإسلاميون 
تــراجــعــاً مـــن قــبــل الــعــســكــريــين يــهــدد 

وجودهم وامتيازاتهم.
مـــن جــهــتــهــا، رحــبــت المــفــوضــيــة 
القومية لحقوق الإنسان بما أسمته 
الــتــي اتخذتها السلطات  «الــتــدابــيــر 
المختصة مــن أجــل تــأمــين مظاهرات 
٢٩ أكتوبر»، وطالبت بتمكين الجميع 
ــــق فـــــي الـــتـــجـــمـــع الـــســـلـــمـــي  ــــحـ مـــــن الـ
دون اســتــثــنــاء أو تــمــيــيــز. وأشــــادت 
المــفــوضــيــة، فـــي بــيــان حــصــلــت عليه 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط»، أمــــــــس، بــتــلــك 
الــتــدابــيــر بــمــا فيها ضــمــان انسياب 
حركة السير في الخرطوم، وضمان 
الــوصــول لشبكة الإنــتــرنــت، وحــريــة 

الحصول على المعلومات.

وطالبت، وفقاً للبيان، السلطات 
«تمكين الجميع من الحق  السودانية بـ
في التجمع السلمي دون استثناء أو 
تمييز»، ونددت بما أسمته استمرار 
خطاب الكراهية، وحذرت من تهديد 
شخصيات دولــيــة عــامــة، واعتبرته 
جــــريــــمــــة وفـــــقـــــاً لــــلــــقــــانــــون الـــــدولـــــي 
الإنساني. وقالت: «تلاحظ المفوضية 
القومية بقلق بالغ استمرار خطابات 
الــكــراهــيــة فــي المـــظـــاهـــرات، ومـــن ذلــك 
ــة عـــامـــة  ــ ــيـ ــ ــيـــات دولـ تـــهـــديـــد شـــخـــصـ
بمصير غوردون»، واعتبرت التهديد 
الذي أطلقه المحتجون لرئيس البعثة 
الأممية فولكر بيرتيس «جريمة وفقاً 
لــلــقــانــون الـــدولـــي لــحــقــوق الإنـــســـان، 
الــوطــنــي»، وطالبت  ووفــقــاً للقانون 
الــحــكــومــة بــاتــخــاذ الــتــدابــيــر الــلازمــة 
لوقف مثل هذه الخطابات ومحاسبة 

مرتكبيها.

الخرطوم: أحمد يونس
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«حزب الله» لن يقاطع الجلسة... ولقاء نصر الله ـ باسيل بلا نتائج

«الضرورة القصوى» ميقاتي لن يدعو مجلس الوزراء إلا لـ

يــقــول مــصــدر وزاري لبناني 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن  بــــــــارز لــــــ
«إصرار رئيس الجمهورية ميشال 
ــون ووريــــثــــه الــســيــاســي رئــيــس  عــ
ــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر) الــنــائــب  ــتـ (الـ
جـــبـــران بــاســيــل عــلــى تــهــديــم آخــر 
مــا تبقى مــن جــســور للتلاقي مع 
رئـــيـــسَـــي: المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 
بـــري، وحكومة تصريف الأعــمــال 
يــثــيــر مجموعة  نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
من الأسئلة»، حول موقف «حزب 
الــلــه»، ومــدى صحة ما يــتــردّد من 
أن الـــحـــزب أوعـــــز إلــــى الـــوزيـــريـــن 
المحسوبين عليه: مصطفى بيرم 
وعــلــي حــمــيّــة، بمقاطعة جلسات 
مجلس الوزراء في حال قرر ميقاتي 
دعــوتــه لــلانــعــقــاد، وذلـــك تضامناً 
الـــوزراء المحسوبين على  مع قــرار 
حليفيه عــون وباسيل، بمقاطعة 
الــجــلــســة بـــذريـــعـــة أن صــلاحــيــات 
رئيس الجمهورية لا تُناط بالكامل 
إلى مجلس الــوزراء مجتمعاً؛ لأن 
الحكومة في ظل الشغور الرئاسي 

ليست مكتملة الأوصاف.
ــكـــشـــف المــــصــــدر الــــــــوزاري  ويـ
الــبــارز عن أن الرئيس ميقاتي لم 
الله» أي موقف  يتبلغ من «حــزب 
مــــن هـــــذا الـــقـــبـــيـــل، وأن مــــا تـــــردّد 
فــي هـــذا الــخــصــوص لا أســـاس له 
مـــن الــصــحــة؛ لا ســيــمــا أن قــنــوات 
الــتــواصــل بينهما مــفــتــوحــة، ولــم 
يسبق للحزب أن أعلمه بأي موقف 
بواسطة وســائــل الإعـــلام، ويؤكد 
المــعــاون  الــتــقــى أخــيــراً  أن ميقاتي 
«حــزب  الــســيــاســي لــلأمــين الــعــام لـــ
ــه» حـــســـين خـــلـــيـــل، وخُـــصّـــص  ــلــ الــ
ــــداول فـــــي الأوضــــــــاع  ــتـ ــ ــلـ ــ ــاء لـ ــقــ ــلــ الــ

الـــراهـــنـــة، فـــي ضــــوء الــــــدور الـــذي 
يلعبه الحزب لتذليل العقبات التي 

تؤخّر تعويم الحكومة الحالية.
ويــلــفــت إلـــى أن الــحــزب ليس 
في وارد الانضمام إلى التصعيد 
الـــســـيـــاســـي مـــــع اســــتــــعــــداد عـــون 
الرابية،  إلــى  لمــغــادرة قصر بعبدا 
ويقول بــأن الحزب ما قبل إنجاز 
اتـــفـــاق تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة 
بــين لــبــنــان وإســرائــيــل غــيــره بعد 
إنـــجـــازه، وهــــذا يــســتــدعــي مــراقــبــة 
ــنـــوب  ــلــــوكــــه انــــطــــلاقــــاً مـــــن الـــجـ ســ

وصولاً إلى ما يدور في المنطقة.
ويعترف المصدر بأن الحزب 
الــحــكــومــة، وبــأن  يضغط لتعويم 
الله  لقاء أمينه العام حسن نصر 
بباسيل الأربــعــاء المــاضــي تناول 
مــوضــوعــين لا ثــالــث لــهــمــا: الأول 
يتعلق بالملف الحكومي، والثاني 
بــانــتــخــابــات رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
الــــتــــي مــــا زالـــــــت تـــــــدور فــــي حــلــقــة 
مفرغة.  ويــؤكــد المــصــدر نفسه أن 
لقاء نصر الله - باسيل لم يحقق 
م؛ نظراً لأن الأخير لا يزال  أي تقدُّ

يتمسّك بشروطه؛ سواء بالنسبة 
الــحــكــومــة أو بخصوص  لــتــعــويــم 
إقناع باسيل برفع «الفيتو» الذي 
وضــعــه عــلــى تــرشــيــح زعــيــم تــيــار 
«المـــردة» النائب السابق سليمان 
فرنجية، ويقول: «من غير الجائز 
الــتــعــاطــي مــع الــلــقــاء بـــإصـــرار من 
باسيل، من زاوية أن الحزب أعطى 
الضوء الأخضر لحليفه للذهاب 
بعيداً في تصعيد موقفه، بدءاً من 
اليوم الذي يتزامن مع مغادرة عون 
قصر بعبدا إلى منزله في الرابية». 
ويضيف أن ما يهم الحزب تعويم 
الـــحـــكـــومـــة لـــقـــطـــع الــــطــــريــــق عــلــى 
إقحام البلد في فوضى دستورية 
واجتماعية كما توعّد باسيل؛ لكن 
الأخير -حسب ما توفر لدينا من 
معطيات- ليس فــي وارد تسهيل 
ولادتـــهـــا وهـــو يــتــنــاغــم مـــع عـــون، 
ما يفتح الباب أمام جر البلد إلى 
مزيد من التأزيم، وقــد مهّد لذلك 
بـــري وميقاتي  بالتحريض عــلــى 
تــحــت عــنــوان أن الأخــيــر يــريــد أن 
يضع يده على الدولة، وأن يصادر 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة  صـــلاحـــيـــات رئـ

بدعم من رئيس البرلمان.
لــذلــك فـــإن الــســاعــات المتبقية 
قبل أن يغادر عون بعبدا لن تحمل 
الــوزاري-  مفاجأة -حسب المصدر 
يمكن أن تعبّد الطريق أمام تعويم 
الحكومة فــي ضــوء مــبــادرة عون 
وصهره إلى تصعيد موقفهما ضد 
الثنائي بري - ميقاتي. وعليه فلن 
يــبــادر ميقاتي إلــى دعــوة مجلس 
الـــوزراء للانعقاد، وهــذا ما أبلغه 
إلى الوزيرين وليد فياض ووليد 
الــلــذيــن نقلا إلــيــه قرارهما  نــصّــار 
والــــــوزراء الــذيــن الــتــقــاهــم باسيل 

بمقاطعة جلسات الحكومة.

بيروت: محمد شقير

رئيس حكومة تصريف الأعمال 
اللبنانية نجيب ميقاتي (رويترز)

احتمالات تشكيل حكومة لبنانية تتلاشى

باسيل يهدد... وتحذيرات من سيناريوهات «سيئة جداً»
بيروت: بولا أسطيح

يــتــلاشــى فــي لــبــنــان احــتــمــال 
ــرق بــعــمــلــيــة تــشــكــيــل  ــ حـــصـــول خـ
الحكومة التي ضربها بالصميم 
التصعيد الذي طبع مواقف القوى 
المعنية فيها في الساعات الماضية 
على بعد ساعات من نهاية عهد 

الرئيس ميشال عون.
ويـــهـــدد الـــخـــلاف بـــين فريقي 
ــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف  عــــون ورئـ
نجيب ميقاتي، حــول دستورية 
تسلم حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
ــة الأولــــــــى،  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــات الـ صــــلاحــــيــ
ــتــــــوريــــــة يـــخـــشـــى  ــــوضـــــى دســــ ــفـ ــ بـ
كـــثـــيـــرون أن تـــــؤدي إلــــى فــوضــى 

أمنية.
ولــم تفلح كــل المــســاعــي التي 
بـــذلـــهـــا «حــــــزب الــــلــــه» فــــي الأيـــــام 
القليلة لمــحــاولــة تقريب وجهات 
النظر بين ميقاتي ورئيس «التيار 
الوطني الحر» جبران باسيل، وإن 
كان مقربون منه ما زالوا يعولون 
على خرق يتحقق في الربع ساعة 
الأخــيــرة، بالتحديد غــداً الاثنين، 
نظراً لانشغال العونيين بمواكبة 
ــقـــصـــر  ــهــــم مــــــن الـ ــمــ خــــــــــروج زعــــيــ

الجمهوري.
واستبعدت أوساط حكومية 
مــعــنــيــة أن تــنــجــح أي مـــحـــاولات 
«الشرق  جديدة للتشكيل، وقالت لـ
الأوســط»، «الرئيس ميقاتي كان 
ــكـــون الــتــشــكــيــل  ــا يـ ــإمـ ــاً، فـ واضــــحــ
وفــــق مــقــومــات تــجــعــل الــحــكــومــة 
تــتــولــى مهمة  منتجة وقــــادرة أن 
لـــن نقبل  تــصــريــف الأعــــمــــال، أو 
بحكومة بديلاً للبعض عن رئاسة 
ضـــائـــعـــة». وأضــــافــــت الأوســـــــاط: 
«نحن لا نخطط لتحدي واستفزاز 

أحــد، لكن الدستور واضــح، وإذا 
لــم تــشــكــل حــكــومــة فـــإن الحكومة 
الحالية تتولى تصريف الأعمال، 
وكل ما يطرح خلاف ذلك يندرج 
بإطار جدلية عقيمة لن تؤدي إلى 
نتيجة. والحكومة ستبقى تقوم 
بــواجــبــاتــهــا حــتــى يــقــرر المجلس 
القيام بواجبه بانتخاب  النيابي 
رئــــيــــس»، مــســتــهــجــنــة «تــصــويــر 
المشكلة بالحكومة علماً بأنها في 
انتخابات رئاسية كــان يجب أن 
تحصل قبل انتهاء ولاية الرئيس 

عون».
مــن جــهــتــه، قـــال عــضــو تكتل 
ــقــــوي» الـــنـــائـــب جـــورج  «لـــبـــنـــان الــ
«الشرق الأوســـط»، رداً  لـ عطالله، 
على إمكانية تشكيل حكومة في 

الــســاعــات القليلة المقبلة، «نحن 
لا نـــزال نــدعــو الــلــه لــهــدايــة بعض 
ــة بــنــهــايــة  ــيـ ــالمـــســـؤولـ ــقــــول، فـ ــعــ الــ
المـــطـــاف تــحــتــم عــلــى المـــســـؤول أن 
ــلـــى مـــســـتـــواهـــا، إلا إذا  ــكــــون عـ يــ
كانت النيات سيئة، وكان هناك، 
كــمــا تــشــيــر مــعــلــومــاتــنــا، مخطط 
لفوضى تحسن شروط التفاوض 
لــلــبــعــض». وعـــمـــا إذا كــــان هــنــاك 
ــلـــتـــصـــعـــيـــد فــي  تـــــوجـــــه عـــــونـــــي لـ
الشارع، وإبقاء الخيم التي نصبت 
فـــي بـــاحـــة قــصــر بــعــبــدا مــكــانــهــا 
حتى بعد انتهاء ولايـــة الرئيس 
عــون، قال عطالله: «انتظروا منا 
ــن نــســمــح بـــأن  الـــكـــثـــيـــر، فــنــحــن لــ
يذهب كل نضالنا وتعب ٣٠ عاماً 
هــبــاء مـــن خـــلال تــســلــيــم حقوقنا 

الـــتـــي اســـتـــرددنـــاهـــا»، لافـــتـــاً إلــى 
أنه «في عام ١٩٩٠ (عند الإطاحة 
بعون في عملية عسكرية سورية) 
كــان العونيون وحدهم وكــان كل 
العالم ضدهم، أما اليوم فالوضع 
مختلف ووزراء (حزب الله)، كما 
الوزراء المسيحيين ووزراء آخرين 
بــيــنــهــم أمـــــين ســــــلام، لــــن يــقــبــلــوا 
بالمشاركة في اجتماعات حكومية 

مقبلة».
ــــور  ــاً أن الأمـ ــحــ ــبــــدو واضــ ويــ
ــقـــرار  ــتـ ــاه الاسـ لا تــســيــر فــــي اتــــجــ
قــــالــــت مــــصــــادر  الــــســــيــــاســــي. إذ 
مطلعة على جو «حــزب الله»، إن 
«احــتــمــالات التشكيل تــتــضــاءل، 
ــة المـــقـــبـــلـــة ســيــخــوضــهــا  ــلــ والمــــرحــ
الـــحـــزب وبـــاســـيـــل مــتــضــامــنــين». 

ــشــــرق  «الــ ــادر لـــــ وأضــــــافــــــت المــــــصــــ
الأوســــط»: «الــوضــع مفتوح على 
كل الاحتمالات بما فيها السيئة 

جداً».
وكان الرئيس عون قال أمس 
ــلـــى ســـــــؤال حـــــول مــســاعــي  رداً عـ
تأليف الحكومة، «إنني لا أعرف 
نـــــيـــــات الآخــــــــريــــــــن، ولـــــكـــــن الأمــــــر 
ــفــــت إلـــى  ــلاً». ولــ ــيـ ــتـــحـ ــبــــدو مـــسـ يــ
ــدار  ــ يــمــنــع إصـ ــور لا  ــتــ ــدســ أن «الــ
مرسوم قبول استقالة الحكومة، 
واحتمال إصداره لا يزال قائماً». 
«رويـــــتـــــرز» قــــال،  وفـــــي حــــديــــث لــــــ
«الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة لا تمنع 
ــار الـــوطـــنـــي الــحــر)  ــيـ ــتـ رئـــيـــس (الـ
النائب جبران باسيل من الترشح 
للرئاسة، ويمكن محوها بمجرد 
انتخابه». وأضــاف: «إنني أحذر 
من فوضى دستورية بعد رحيلي 
بسبب الشغور الرئاسي، وفي ظل 
حكومة تصريف أعمال غير كاملة 

الصلاحيات».
وفــي تغريدة لــه، قــال باسيل 
أمـــــــــــس: «بـــــــــــاع الــــيــــوضــــاســــيــــون 
ــفــــاق  (اتــ ـــ صــــلاحــــيــــات الــــرئــــيــــس بــ
الـــطـــائـــف)، وامــتــنــعــوا لــلــيــوم عن 
تـــنـــفـــيـــذ أحـــــســـــن مــــــا فـــــيـــــه. وهــــم 
يتحضرون بعد ٣١ تشرين الأول 
ــا تــبــقــى مــــن صــلاحــيــات  لــبــيــع مــ
ــيـــه بــــري.  ــبـ لــنــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي ونـ
نــاضــلــنــا ١٥ ســنــة واســتــرجــعــنــا 
الــــــــحــــــــقــــــــوق لـــــنـــــحـــــفـــــظ لــــــبــــــنــــــان، 
ومستعدون للمقاومة لمنعهم من 

سلبها... نحنا بلغنا وحذرنا».
أما ميقاتي، فاكتفى بالقول 
«مـــقـــبـــلـــون عـــلـــى مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
عــنــوانــهــا الأبــــرز أنــنــا لــن نتحدى 
أحــــــداً، ولــــن نــقــف بـــوجـــه أي أمــر 

يخدم لبنان وأهله».

رون لاحتفال الوداع في القصر الجمهوري (الشرق الأوسط)
ّ

مناصرون للرئيس عون يحض

قضاة لبنان يطالبون باستقلالية
«لا يفصلها الساسة على قياسهم»

بيروت: «الشرق الأوسط»

طالب نادي قضاة لبنان بإقرار 
قانون استقلالية السلطة القضائية 
بشكل تحصر فيه التشكيلات بيد 
مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى، بــعــد أن 
يعطي القانون عينه القضاة حق 
انتخاب أعضاء مجلسهم، مشدداً 
ــــوب «إعــــــداد الــتــشــكــيــلات  عــلــى وجـ
ضمن ضــوابــط مــحــددة تمنع غير 
تــبــوء مــراكــز أساسية  المستقل مــن 
مــعــيــنــة يــفــصــلــهــا حــالــيــاً الــســاســة 
بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون الــــســــاري عــلــى 

قياس معاييرهم».
ــادي، وهـــو هيئة  ــنـ وتـــحـــدث الـ
غـــيـــر رســـمـــيـــة لـــقـــضـــاة لـــبـــنـــان، فــي 
بيان عن قانون استقلالية القضاء 
التي قــال إن «الساسة يفصلونها 
بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون الــــســــاري عــلــى 
ــار إلـــى  ــ ــ ــيـــاس مـــعـــايـــيـــرهـــم»، وأشـ قـ
أن «الاســتــقــلالــيــة فــي الــنــفــوس أمر 

محتوم، ومن لا يتمتع بها يجب أن لا 
يكون قاضياً، وإن كان يتمتع بهذه 
الصفة فــلا بــد مــن إعـــادة النظر به 
من خلال هيئة التفتيش القضائي 
الــقــضــاء. إلا  والمـــراجـــع المعنية فــي 
أن تــكــريــس هـــذه الاســتــقــلالــيــة في 
النفوس على أرض الواقع تحقيقاً 
ــمـــى المــتــمــثــلــة بــإعــلاء  لــلــغــايــة الأسـ
شـــأن الـــعـــدالـــة، يــحــتــاج حــتــمــاً إلــى 
آلية تطبيقية، ونعني بها قانون 
اســتــقــلالــيــة الــســلــطــة الــقــضــائــيــة». 
المـــســـتـــقـــلـــين،  ــاة  ــ ــــضـ ــقـ ــ وأكــــــــد أن «الـ
ــم أكــثــريــة، يــمــارســون مهامهم  وهـ
ــة بــــــصــــــورة صــحــيــحــة  ــيــ ــائــ ــقــــضــ الــ
بــعــشــرات آلاف الأحــكــام والــقــرارات 
التي تصدر سنوياً، إلا أن ما يعلق 
ــان الــقــضــايــا المــهــمــة، أي  ــ فـــي الأذهــ
قضايا الــرأي العام، التي غالباً ما 
يــتــولاهــا قــضــاة فــي مــراكــز محددة 
تـــكـــون أعـــــين الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
شاخصة عليها عند كل استحقاق 

القضائية»،  بالتشكيلات  يتعلق 
مــعــتــبــراً أن ذلـــك «يــقــتــضــي اقــتــلاع 
ــا، عــبــر  ــ ــــذورهـ تـــلـــك المــشــكــلــة مــــن جـ
قـــانـــون اســتــقــلالــيــة السلطة  إقـــــرار 
القضائية». وأضاف: «بذلك، يكون 
ــاً لــحــمــايــة  ــ ــقــــانــــون ضـــــروريـ هـــــذا الــ
القاضي الشريف، ولضمان تقدمه 
وتــســلــمــه مــــراكــــز ذات تـــأثـــيـــر، فــلا 
يفقد القاضي ثقة الشعب ولا يفقد 
الــقــاضــي، وتتكامل  الشعب عــدالــة 
إذ ذاك الاستقلالية في النصوص 
مـــع اســتــقــلالــيــة الـــنـــفـــوس لــضــمــان 
حــســن ســيــر الــعــدالــة، مــع الــعــلــم أن 
الاستقلالية تشكل ضمانة للوطن 

والمواطن قبل القاضي».
ــة إلـــى  ــالـ وخـــتـــم الــــنــــادي بـــرسـ
المجلس النيابي: «إن الاستقلالية 
الــنــفــوس واجــــب علينا ونحن  فــي 
لها، أما الاستقلالية في النصوص 
فواجب عليك، كن على قدر الأمانة 

وقم بواجبك».

حركة «أمل» تنتقد ازدواجية رئيس الجمهورية

«حوار رئاسي» تفجر خلافاً مع عون دعوة بري لـ

هــاجــمــت حـــركـــة «أمــــــل» الــتــي 
يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، 
رئيس الجمهورية ميشال عون، من 
دون أن تسميه، وذلك على خلفية 
رفــضــه دعــــوة بـــري لـــحـــوار وطــنــي 
حـــول رئــاســة الــجــمــهــوريــة، بينما 
الـــردود على إعــلان بري  تواصلت 
الأخير نيته أن يستبدل بالدعوة 
لجلسات لانــتــخــاب رئــيــس، دعــوة 
لطاولة حـــوار للاتفاق على الملف 
الــرئــاســي، علماً بــأن الــبــلاد تدخل 
يـــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــقـــبـــل فــــي شــغــور 
رئــاســي مــع انتهاء ولايــة الرئيس 

الحالي ميشال عون.
ــل» عــون  ــ وانــتــقــدت حــركــة «أمـ
تـــســـمـــيـــه، واعـــتـــبـــرت  مــــن دون أن 
هيئة الرئاسة في حركة «أمل» أنه 
«من نكد الدهر أن تصبح الدعوة 
إلـــى الـــحـــوار جــريــمــة، والــنــعــق في 

أبـــواق الشرذمة والتفرقة والــفــراغ 
فــضــيــلــة»؛ لافــتــة إلـــى أن هــنــاك من 
يحاول «إخــفــاء دور الرئيس بري 
ــى الــتــفــاهــم حــول  فـــي الــــوصــــول إلــ
الـــحـــدود الــبــحــريــة الــجــنــوبــيــة مع 
فلسطين المحتلة، وهو الذي أسس 
له وبناه وأكمله قبل العهد الحالي 

وإبانه وحتى خواتيمه».
وتحدث بيان «أمــل» عما قال 
إنه «تجن يلحق ببري من جهات 
يعرفها القاصي والــدانــي، والتي 
تتذرع حيناً بأن رئيس المجلس لا 
يحق له الدعوة إلى الحوار وأخذ 
صــلاحــيــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
مــــتــــنــــاســــيــــاً حــــــــــــوار عــــــــــام ٢٠٠٦ 
بحضوره بشخصه (عون) وكانت 
آنــذاك بوجوب مشاركته  المطالبة 
في الحكومة، وحيناً آخر بالتذرع 
بأن الرئيس بري ليس مع تأليف 
الحكومة، وهو الذي سعى ولا يزال 
بإخلاص وبقوة من أجل إنجازها؛ 

لكن الحقيقة بائنة كما الشمس، 
ــأن مـــن يــتــهــم ويـــصـــوب الــســهــام  بــ
نــــحــــوه هـــــو الــــــــذي عــــطــــل تـــألـــيـــف 
الــحــكــومــة، ويـــريـــد تــســمــيــة أغــلــب 
وزرائـــهـــا دون أن يمنحها الثقة، 
ــو الـــيـــوضـــاســـي؟ وذاكــــــرة  فـــمـــن هــ
اللبنانيين لا تزال تنضح بمقولة 
(كــرمــال عــيــون الصهر عمرها ما 

تتشكل الحكومة)».
ــبــــر فــي  ــتــ وكـــــــــان عـــــــون قـــــد اعــ
حديث تلفزيوني مساء الخميس، 
بـــرّي أن  أنــه «يــحــق للرئيس نبيه 
يتشاور مع الكتل النيابية وليس 
أن يدعو للحوار»، مضيفاً: «حتى 
الــرئــاســيــة، فلا  إن انتهت ولايــتــي 
يـــحـــق لــــه أن يــــحــــلّ مــــكــــان رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، والــــــــحــــــــوار حــــول 
الموضوع الرئاسي سيفشل، ولكن 
ــا قــــد يـــفـــضـــي إلـــى  ــمــ ــتــــشــــاور ربــ الــ
نتيجة كونه حوار بين اثنين، ولكن 
المجموعة لا تحاور بعضها كلها».

ــم يـــبـــدُ رئـــيـــس حـــزب  كـــذلـــك لــ
«القوات» سمير جعجع متحمساً 
للحوار حول الملف الرئاسي. لكنه 
أبدى استعداده للمشاركة «تخوّفاً 
من أي محاولة تعطيل إضافية»؛ 
لكنه اشــتــرط أن يأتي الــحــوار في 
ــتـــخـــاب رئــيــس  ــيــــاق جــلــســة انـ «ســ
الــجــمــهــوريــة». وفــي هــذا السياق، 
أكد عضو تكتل «القوات اللبنانية» 
النائب أنطوان حبشي، أن القوات 
لا ترفض الحوار: «لكن أن نضرب 
المـــســـار الـــدســـتـــوري ونـــذهـــب إلــى 
حــوار خــارج المؤسسات الرسمية 
غير مقبول، ولأننا لا نتحاور على 
شيء إجرائي نريد أن يتم الحوار 

في المجلس النيابي».
أمــــا رئـــيـــس كــتــلــة «الـــتـــجـــدد» 
الــنــائــب أشـــرف ريــفــي، فــأشــار إلى 
ــة الـــحـــوار  ــاولـ أنــــه «إن حــصــلــت طـ
فــلــن أشــــــارك، فــالــتــصــويــت ســـري، 
رغم أننا نقول لمن  سنصوت علناً؛ 

لــكــن لا يــمــكــن لأحــــد أن يُــجــلــســنــا 
على طاولة ويسألنا عن الاسم أو 
(حزب  للاتفاق على اســم معين، فـ
الـــلـــه) يــتــفــق عــلــى شــــيء  ويــنــقــلــب 
عـــلـــيـــه».  وأكــــــد ريـــفـــي فــــي حــديــث 
إذاعــــي أن قـــرار عـــدم المــشــاركــة في 
طاولة الحوار شخصي وليس قرار 

كتلة «التجدد».
وفي تصريح له أمس، اعتبر 
عضو تكتل «لبنان القوي» الموالي 
لـــعـــون، الــنــائــب غــســان عــطــا الــلــه، 
أنّ «الدعوة لحوار وطني هي من 
صلاحيات رئيس الدولة فقط، من 
دون أي رئيس آخر»، بينما أوضح 
عضو كتلة «التنمية والتحرير» 
التي يرأسها بــري، النائب قاسم 
هـــاشـــم، أنّ الـــحـــوار حــــول رئــاســة 
الجمهورية «يُفترض أن يحصل 
ــبـــل»،  ــقـ ــر المـ ــهـ ــبـــل مــنــتــصــف الـــشـ قـ
قــائــلاً: «لمسنا أجــواء إيجابية من 

الجميع».

بيروت: «الشرق الأوسط»

قرر مغادرة قصر بعبدا قبل يوم واحد من انتهاء ولايته

«العونيون» نصبوا خيماً في باحة قصر بعبدا استعداداً لوداع شعبي لزعيمهم

فـــي «الــتــيــار  الــنــاشــطــون  يستنفر 
الوطني الحر»، منذ مساء يوم الجمعة، 
اســـــتـــــعـــــداداً لمــــواكــــبــــة خـــــــــروج رئـــيـــس 
الجمهورية العماد ميشال عون، اليوم 
الأحد، من القصر الجمهوري في بعبدا 
(جــبــل لــبــنــان) إلـــى مــنــزلــه الــجــديــد في 

منطقة الرابية، شرقي بيروت. 
وقرر عون والمقربون منه أن يغادر 
بعبدا قبل يوم واحد من انتهاء ولايته 
ــــوم عــطــلــة  ــه يـ ــ ــيـــة، بـــاعـــتـــبـــار أنـ الـــرئـــاسـ
رســمــيــة فــي لــبــنــان، مــا يــســمــح بحشد 
شــعــبــي أكــبــر مــمــا كــــان ســيــكــون عليه 

الوضع يوم الاثنين.
وصبغت المنطقة المحيطة بالقصر 
الــجــمــهــوري بــالــلــون الــبــرتــقــالــي، الــذي 

يعتمده تياره لوناً رسمياً لهم.
والملفت أنه إلى جانب أعلام التيار 
البرتقالية التي رُفعت في منطقة بعبدا 
على الأعمدة على الطريق المــؤدي إلى 
الــجــمــهــوري، نصب محازبون  القصر 
خيماً في باحة قريبة من القصر، حيث 
قـــضـــوا لــيــلــتــهــم المـــاضـــيـــة فــيــهــا، علماً 

بأنها منطقة تعتبر خاضعة لحراسة 
أمنية مشددة وتقع بعد الحاجز الأول 

الرئيسي للقصر. 
وليس واضحاً ما إذا كان مناصرو 
عون سيزيلون هذه الخيم مع مغادرته 
القصر الرئاسي، أم سيبقون عليها مع 
دخول البلد في شغور في سدة الرئاسة 
الأولــــــــى، بــــإطــــار تــصــعــيــدهــم المــرتــقــب 
بوجه تسلم حكومة تصريف الأعمال 

صلاحيات رئيس الجمهورية. 
ويعتمد العونيون منذ فترة شعار 
«معك مكملين» لمواكبة مرحلة انتهاء 

عهد زعيمهم. 
ــيـــون مـــن وســائــل  وتـــهـــافـــت إعـــلامـ
إلــى بعبدا في  إعــلام محلية وأجنبية 
الساعات الماضية لمواكبة الاستعدادات 
لرحيل عون، علماً بأن شاشات عملاقة 
رفــعــت فــي الــبــاحــات الــتــي يــفــتــرض أن 

تستقبل مناصري «الجنرال». 
الــــســــاعــــة ١١:٣٠  ــرج عـــــــون  ــ ــخــ ــ ويــ
قــبــل ظــهــر الـــيـــوم مـــن مــكــتــبــه، لــيــودع 
كــبــار المـــوظـــفـــين، ثـــم تــــؤدي كــتــيــبــة من 
الحرس الجمهوري له التحية، وتعزف 
مــوســيــقــى الــجــيــش الــنــشــيــد الــوطــنــي 

وموسيقى عرض حرس الشرف. 
وبحسب ما أعلن المكتب الإعلامي 
فــــي قـــصـــر بـــعـــبـــدا، يـــتـــوجـــه عـــــون بــعــد 
الانـــتـــهـــاء مـــن المـــراســـم الــرســمــيــة، إلــى 
ــام المــواطــنــين الــذيــن  مــنــصــة خــاصــة أمــ
ســيــشــاركــون فــي وداعــــه، ويــلــقــي كلمة 

في المناسبة على أن يغادر في السيارة 
ــبـــدا إلـــــى مــنــزلــه  الـــرئـــاســـيـــة قـــصـــر بـــعـ

الجديد في الرابية. 
ــادر مــخــتــلــفــة بـــأن  ــ ــــصـ وأفــــــــــادت مـ
ــة المــخــتــلــفــة اتـــخـــذت  ــيـ ــنـ ــزة الأمـ ــ ــهـ ــ الأجـ
سلسلة من التدابير الواسعة لمواكبة 

انتقال عون من القصر الجمهوري إلى 
الرابية، علماً بأنه ولقطع الطريق على 
الــشــارع بين مؤيدي  أي مواجهات في 
ــــان رئـــيـــس حـــزب  ــــون ومـــعـــارضـــيـــه كـ عـ
«القوات اللبنانيّة» سمير جعجع، أعلن 
أنّ «يوم انتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة 

مــيــشــال عـــون هـــو يـــوم لــلــحــزن ولــيــس 
لـــلـــفـــرح، نـــظـــراً لــلــوضــع الـــــذي وصــلــنــا 
ــال: «عممنا على المنتسبين  إلــيــه». وقـ
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة كــافــة بــعــدم  لــحــزب الـ

المشاركة بأي تحرك».
مـــن جــهــتــه، تــمــنــى رئـــيـــس «حـــزب 
ــنـــائـــب ســـامـــي الــجــمــيــل  الـــكـــتـــائـــب»، الـ
فــي حديثه التلفزيوني الأخــيــر مساء 
الأربعاء، على «الكتائبيين» أن يتلافوا 
 الــــكــــلام المــــســــيء والاســـــتـــــفـــــزازات يـــوم 
الأحد، احتراماً لمقام رئاسة الجمهورية 

ولشخص الرئيس ميشال عون.  
ــان رئـــيـــس «الـــتـــيـــار  ــ مــــن جـــهـــتـــه، كـ
الــوطــنــي الـــحـــر» جـــبـــران بــاســيــل الـــذي 
قام بجولة على المحازبين في عدد من 
المــنــاطــق الأســـبـــوع المـــاضـــي؛ لــلاطــلاع 
على تحضيراتهم ليوم مــغــادرة عون 
قصر بعبدا، دعا «التيار والمناصرين 
والأصـــدقـــاء والمــحــبــين لملاقاتنا الأحــد 
لــنــودع الرئيس عــون بفخر فــي بعبدا 
ونستقبله بفرح بعودته إلى الرابية».

وأضـــــــــــاف: «قــــــــال لـــــي أحـــــدهـــــم إن 
الرئيس عون يخرج من بعبدا ليدخل 
الــتــاريــخ، فــقــلــت لــه إن الــعــمــاد ميشال 

عــــون دخــــل الـــتـــاريـــخ قــبــل دخـــولـــه إلــى 
قــصــر بــعــبــدا، فــمــن يكتب الــتــاريــخ هو 

من يصنعه».
وفــي الــيــوم الأخــيــر مــن العمل في 
ــع عون خمسة قوانين 

َّ
قصر بعبدا، وق

أقرها مجلس النواب، وأحالها للنشر 
وفــق الأصـــول، وأبــرزهــا قانون تعديل 
قانون السرية المصرفية.  كما استقبل 
نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، 
الــــذي أطــلــعــه عــلــى نــتــائــج زيـــارتـــه إلــى 
اللبناني  واشنطن، حيث ترأس الوفد 
إلى اجتماعات البنك الدولي، والمداولات 

التي جرت خلالها. 
إلــى مــا تحقق  كما تــطــرق البحث 
حتى الآن من إجــراءات وما لم يتحقق 
ــع صـــنـــدوق  ــ بـــعـــد لــتــنــفــيــذ الاتـــــفـــــاق مـ
الــنــقــد الـــدولـــي.  كــذلــك تــســلــم عـــون من 
وزيــر التربية والتعليم العالي عباس 
الـــحـــلـــبـــي، ورئـــيـــســـة المــــركــــز الـــتـــربـــوي 
الــبــروفــســورة هيام  للبحوث والإنــمــاء 
ــار  ــ إســــحــــق، نــســخــة مــــن مــــشــــروع الإطـ
الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل 
الجامعي، الــذي سيتم درســه وعرضه 

على الهيئة العليا للمناهج لإقراره.

مناصرة للرئيس عون ترفع صورته وتبدو خلفها الخيم التي نصبها «العونيون»
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عون ينتقل إلى منزل فخم بناه خلال ولايته الرئاسية

يــصــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عـــون بــعــد ظــهــر الــيــوم الأحـــد إلـــى منزل 
جديد فخم شيده خلال ولايته الرئاسية 
وانتشرت صوره على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، مــثــيــرا جــولــة جـــديـــدة من 
السجالات بين أنصاره وخصومه. ففيما 

تـــســـاءل مــعــارضــوه عـــن مــصــدر تمويل 
منزل بهذه الفخامة، رد مؤيدوه مذكرين 
بـــأن عـــون يــتــولــى مــنــاصــب قــيــاديــة في 
مؤسسات الدولة منذ ٦٤ عاما، مؤكدين 
أن أملاكه اليوم لا يمكن أن تقارن بأملاك 

رؤساء الجمهورية السابقين. 
وقال عون لتلفزيون «المنار» التابع 
«حــــزب الـــلـــه» إن مــنــزلــه الـــجـــديـــد بــدأ  ـــ لــ

بإنشائه عام ٢٠١٥، أي قبل وصوله إلى 
ســدة الــرئــاســة، وتــم استكمال الأشــغــال 
إلـــى أن «تربيتنا  بــعــدهــا فــقــط. وأشــــار 
الخالية من شهوة المظاهر أو السعي وراء 
الثروة، فثروتنا بقيت عادية والشبعان 
يبقى شبعان». وأوضح أن «الحياة في 
القصر ليس فيها بذخ، والظروف التي 
مـــر بــهــا لــبــنــان طــالــتــنــا أيـــضـــا، إلا أنــنــا 

تمكنا مــن التحمل والــعــيــش بــمــا يحق 
لنا من مخصصات شرعية».

وفــي غــيــاب أي معلومات رسمية، 
تــــــــداول نـــاشـــطـــون مـــســـاحـــة الـــفـــيـــلا فــي 
حدود ٢٠٠٠ متر مربع، وهي مؤلفة من 
طبقات ثلاث، مع طابق سفلي، ومزودة 
بمواصفات تقنية عالية، ومجهزة لعقد 

مؤتمرات ولقاءات بداخلها.

وبــدا المنزل ذات الهندسة الحديثة 
في الصور المسربة كبيرا مع مساحات 
بـــه، علما أن  شــاســعــة خــضــراء محيطة 
المنطقة التي شيد فيها أي الرابية تعتبر 

من أفخم وأغلى المناطق اللبنانية. 
وقـــبـــل انــتــخــابــه رئــيــســا كــــان عــون 
يقيم في منزل يمتلكه أحد المتمولين في 
أنــه وكما  الــحــر»، علما  «التيار الوطني 

يــؤكــد أحـــد الــنــاشــطــين الــعــونــيــين الــذيــن 
«الــشــرق  انــشــقــوا عــن الــتــيــار قبل فــتــرة لـــ
الرابية  الأوســـط» يمتلك منزلا آخــر فــي 
منذ ســنــوات طويلة وهــو سجله باسم 
بناته الـ٣ تماما كما سجل المنزل الجديد 
لـــهـــن.  وتــســتــغــرب مـــصـــادر قــيــاديــة في 
«الشرق  لـ الــحــر» فــي تصريح  «الــوطــنــي 
ــالـــغ بــمــنــزل  ــبـ ــام الـ ــمــ ــتــ الأوســـــــــط»، «الاهــ

عون الجديد علما أنه لا يقارن بقصور 
باقي المسؤولين والرؤساء»، مذكرة بأن 
«رئــيــس حـــزب (الـــقـــوات) سمير جعجع 
يعيش في قلعة محصنة، فيما يمتلك 
رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي 
عـــشـــرات الــفــلــل والــقــصــور داخــــل لبنان 
وخــارجــه، تماما كما معظم المسؤولين 

الكبار الآخرين».

بيروت: «الشرق الأوسط»
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هجوم انتحاري يستهدف قيادياً سابقاً ومدنيين

«داعش» يضرب في درعا... والفصائل تعلن حظر التجول

أعــلــنــت مــجــمــوعــات محلية 
مــن فــصــائــل ســابــقــة بــالمــعــارضــة 
في مدينة درعا البلد، ظهر أمس 
(السبت)، حظراً للتجول بهدف 
القيام بحملة ضد خلايا «داعش» 
في المدينة تبدأ بعمليات تفتيش 
ومــداهــمــة لــبــعــض المـــواقـــع. كما 
شــــهــــد بــــعــــض أحــــــيــــــاء المــــديــــنــــة 
حركة نزوح للمدنيين خوفاً من 
عــمــلــيــات تــصــعــيــد عــســكــريــة في 

المنطقة.
وجـــاء إعـــلان حــظــر التجول 
بـــعـــد قـــتـــل ٤ أشــــخــــاص، بــيــنــهــم 
قــــــيــــــادي ســـــابـــــق بــــالمــــعــــارضــــة، 
وإصــابــة ٥ آخــريــن، بــعــد هجوم 
ــاري عــــلــــى مـــنـــزل  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ نـــــفـــــذه انــ
الــقــيــادي غــســان أبــازيــد فــي حي 

الأربعين بمدينة درعا البلد.
وبحسب مصادر محلية من 
درعـــا الــبــلــد، أقـــدم انــتــحــاري من 
تنظيم داعــش على الدخول إلى 
أبــازيــد التي كان  مضافة غسان 
يجتمع فيها مــع عــدد مــن أبناء 
الحي، ما أسفر عن وقــوع قتلى 

وجرحى من أبناء درعا البلد.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــلـــــمـــــصـــــادر، فـــــإن 
المستهدف بالعملية هو القيادي 

غسان أبازيد أحد المشاركين في 
أعمال اللجنة المركزية للتفاوض 
فـــي مــديــنــة درعــــا الــبــلــد وطــريــق 
السد سابقاً قبل أن تحل اللجنة 

نفسها قبل أشهر.
قــبــل تطبيق  ــد  ــازيــ أبــ وكـــــان 
اتفاق التسوية، أحد قادة فصائل 
المعارضة المعتدلة ضمن تشكيل 

«لواء توحيد الجنوب».
ومــن خــلال المتابعة، نشرت 
حسابات عدة يبدو من الواضح 
«داعـــــــش» عــلــى  أنــــهــــا تـــابـــعـــة لــــــــ
تطبيق «تــلــغــرام»، عــن الــحــادثــة 
بأنها استهدفت اجتماعاً لعملاء 
النظام من الثوار سابقاً في درعا، 
ــــوا يـــخـــطـــطـــون مــع  ــاتـ ــ بـــعـــد أن بـ
ميليشيات الأمــــن، لأعــمــال بعد 
الــيــادودة  مدينة جاسم ثم بلدة 

لمحاربة التنظيم.
ولكنّ عــدداً من سكان الحي 
الذي وقع فيه الاستهداف، أكدوا 
القيادي غسان أبازيد اعتزل  أن 
الأعــمــال العسكرية منذ تطبيق 
اتفاق التسوية في مدينة درعا 
الــبــلــد عـــام ٢٠١٨، وكــــان يــشــارك 
ــة  ــزيــ ــركــ فـــــي أعـــــمـــــال الـــلـــجـــنـــة المــ
للتفاوض الممثلة لمدينة درعــا، 
ولـــم يــكــن الــحــضــور فــي مضافة 
غسان أبازيد عبارة عن اجتماع 

أو تخطيط لأي أعمال عسكرية، 
ــاً بين  ــ ــان اجــتــمــاعــاً دوريــ إنـــمـــا كــ
إلــــــى أن كــل  أصــــــدقــــــاء، إضـــــافـــــة 
المـــصـــابـــين واثـــنـــين مـــن ضــحــايــا 
لــم يسبق لهم  الحادثة مدنيون 

الانــضــمــام سابقاً أو حالياً لأي 
تشكيل عسكري.

ــيـــادي مــحــلــي في  واعـــتـــبـــر قـ
«الــشــرق  درعـــــا، خــــلال حــديــثــه لـــ
الأوســط»، أن العملية الإرهابية 

في هذه الفترة التي تشهد فيها 
محافظة درعا عمليات عسكرية 
ضد خلايا التنظيم في المنطقة، 
ســــــــــواء المـــصـــطـــنـــعـــة المـــرتـــبـــطـــة 
بـــالأجـــهـــزة الأمــنــيــة أو الــقــديــمــة 

بــقــايــا التنظيم ســابــقــاً، هي  مــن 
عملية انتقامية نفذها «داعش» 
بــعــد الـــخـــســـارة الـــتـــي مُـــنـــي بها 
فــي مــديــنــة جــاســم؛ حــيــث كُشف 
ــتـــشـــاره  مــخــطــطــه وعـــمـــالـــتـــه وانـ

الــتــي وصلت  وفــقــاً للمعلومات 
من اعترافات أسرى «داعش» في 
ــار الــقــيــادي  مــديــنــة جــاســم. وأشــ
أعـــــاد تشكيل  إلــــى أن «داعـــــــش» 
خلايا في مدينة درعا في منطقة 
الــســد بمساعدة مــن أحد  طــريــق 
أبـــرز المــطــلــوبــين بــالمــنــطــقــة، على 
الرغم من انتشار نقاط وحواجز 

الأمن والمجموعات الأمنية.
والـــلافـــت أن خــلايــا «داعــــش» 
تــســتــهــدف المـــعـــارضـــين الــســابــقــين 
ومناطق التسويات فقط، وتخدم 
بذلك الأجهزة الأمنية التي تتخذ 
من هذه الأفعال ومن وجود غرباء 
ــع لــشــن عمليات  ــ فـــي المــنــطــقــة ذرائـ
عسكرية على المنطقة التي يريدها.

الـــقـــيـــادي أن يــكــون  ورجــــــح 
الــهــدف مــن هــذه العملية إعطاء 
صبغة للمنطقة باحتوائها على 
ــام مــرحــلــة  ــ «داعـــــــش»، لــتــكــون أمـ
جديدة تبرر العمليات العسكرية 
في المنطقة، مشيراً إلى أنه سواء 
ــــش» صناعة  كــانــت خــلايــا «داعــ
حديثة لتخريب المنطقة واتفاق 
التسوية، أو أنها عناصر بقايا 
التنظيم القدامى، فإن وجودها 
يشكل خطراً كبيراً على المنطقة 

وجب استئصاله.
الــقــيــادي أن منفذ  ــح  ــ وأوضـ

الهجوم الإرهابي في مدينة درعا 
البلد هو من اليافعين، وهي الفئة 
التي يسهل على تنظيم داعــش 
غسل أفكارها، خاصة في سوريا، 
وسط انعدام كل مقومات العيش 
ــنــــي  والـــــحـــــيـــــاة والانـــــــفـــــــلات الأمــ
وانـــتـــشـــار الـــبـــطـــالـــة والمــــخــــدرات 
ــر، إضـــافـــة إلــــى اســتــمــرار  ــقـ ــفـ والـ
الانــفــلات الأمــنــي وعــدم استقرار 
المنطقة، ما جعلها بيئة خصبة 
لاستقطاب اليافعين وتجنيدهم 

بمشروعات تخريبية.
وبـــالـــحـــديـــث عــــن «داعـــــــش» 
جــنــوب ســـوريـــا، عــثــرت الأهــالــي 
فــــي مـــديـــنـــة جــــاســــم، فـــجـــر أمـــس 
(الــــــســــــبــــــت)، عــــلــــى جــــثــــة فـــالـــح 
الــــعــــزيــــزي أحـــــد قــــــادة «داعــــــش» 
ــة جــاســم  ــنـ ــديـ الـــــــذي أســــــر فــــي مـ
بــــريــــف درعــــــــا الــــشــــمــــالــــي خــــلال 
العمليات العسكرية التي نفذتها 
مــجــمــوعــات محلية فــي المنطقة 
ضد خلايا «داعـــش» في المدينة 
مـــؤخـــراً. ويــتــحــدر الــعــزيــزي من 
بــلــدة الــشــجــرة بــمــنــطــقــة حــوض 
«داعــش»  الــيــرمــوك، وهــو تــابــع لـــ
منذ تشكيله في منطقة الحوض 
٢٠١٦، واستمر عمله مع التنظيم 
عقب تطبيق اتفاق التسوية في 

جنوب سوريا عام ٢٠١٨.

حي الأربعين في مدينة درعا البلد حيث وقع الهجوم الانتحاري (الشرق الأوسط)

درعا: رياض الزين

جيل سوري جديد... أكثر من مليون طفل ولدوا في المنفى
مخيم الزعتري (الأردن): «الشرق الأوسط»

بــعــد أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات على 
ــدلاع الـــنـــزاع فــي بــلــدهــا ســوريــا عــام  انــ
٢٠١١، تنتظر هديل ولادة طفلها الثالث 
في مخيم الزعتري للاجئين السوريين 
فــي الأردن ليكون واحـــداً بــين أكثر من 
وُلــــدوا فــي المنفى  مليون طفل ســـوري 

منذ بداية الأزمة.
وصلت هديل (وهو اسم مستعار) 
(٢٥ عاماً) إلى المخيم الذي يأوي اليوم 
نحو ثمانين ألف لاجئ نصفهم أطفال، 
قبل عشر ســنــوات مــن محافظة درعــا، 
الــثــورة السورية التي قامت ضد  مهد 
الــنــظــام قــبــل أن تــتــحــول نـــزاعـــاً دامــيــاً، 
برفقة عائلتها، وتــزوجــت فــي المخيم 
من لاجئ ســوري، ورزقــت منه بطفلين 

يبلغان ست سنوات وسبعاً.
المـــرأة الحامل فــي شهرها  وتــقــول 
السادس، التي حضرت إلى عيادة داخل 
المخيم لإجراء فحوصات دورية، لوكالة 

«الــصــحــافــة الفرنسية»: «كــنــت آمــل أن 
أكون في بيتي، في بلدي، لكن شاءت 
الأقـــدار أن أكــون هنا، وأن أتـــزوّج هنا، 

وأن ألد أطفالي هنا بعيداً عن بلدي».
ــم المــتــحــدة، هــنــاك  ــام الأمــ ــ وفـــق أرقـ
اليوم أكثر من ٥٫٦ مليون لاجئ سوري 
مــســجــلــين فـــي تــركــيــا ولــبــنــان والأردن 
ألــفــاً في  ومــصــر والـــعـــراق، بينهم ٦٧٥ 
الأردن، لكن السلطات الأردنــيــة تقدّر 

العدد بـ١٫٣ مليون.

«أين هي سوريا»؟

ــرأة الــتــي ارتـــدت حجاباً  وتــقــول المـ
أسود وثوباً بنياً غامقاً: «طفلاي كبرا 
وصـــارا يسألانني عندما يسمعانني 
ــا: مـــامـــا أيـــــن هــي  ــ ــوريـ ــ ــحــــدث عــــن سـ أتــ
ــا؟ ولـــــم نـــحـــن نــعــيــش فــــي هـــذا  ــ ــــوريـ سـ

المكان؟».
وتتابع بنبرة حزينة: «أحــاول أن 
أشــرح لهما أن هذا المكان ليس بلدنا، 

نحن لاجئون، بلدنا هناك في سوريا، 
يـــزالان صغيرين، ويصعب  لكنهما لا 

عليهما فهم كلامي هذا».
وفــقــاً للمفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، يبلغ عدد 
الأطفال السوريين المولودين لاجئينَ 
في الأردن، ١٦٨٥٠٠ منذ العام ٢٠١٤، 
في حين أن هناك أكثر من مليون طفل 
ســـــوري ولــــــدوا فـــي المـــنـــفـــى، ويـــواجـــه 
الكثير منهم حياة يغلب عليها الفقر 
وعدم الاستقرار، وتنتشر فيها عمالة 
ــزواج المــبــكــر، إضــافــة إلــى  ــ الأطــفــال والـ
أن فرص حصولهم على التعليم غير 

مضمونة.
ــفــــال  ــــري، يـــعـــيـــش الأطــ ــتـ ــ ــــزعـ ــــي الـ فـ
فــي ظــــروف صــحــيــة صــعــبــة فــي بيوت 
مــتــنــقــلــة (٢٥ ألــــف كـــرفـــان) غــالــبــاً، في 
مــنــطــقــة صـــحـــراويـــة مـــزدحـــمـــة تنتشر 
فيها عربات تجرها الحمير ودراجات 
هوائية، وتبعد نحو ٢٠ كيلومتراً عن 

الحدود السورية.

وتــقــول هــديــل: «قبل ثلاثة أشهر، 
قــــرّر ابـــن عــمــي الـــعـــودة إلـــى درعــــا بعد 
أن ضاق ذرعاً بهذا المكان، غادر وترك 
ــتـــه وأطـــفـــالـــه الــخــمــســة في  خــلــفــه زوجـ
الــوضــع. بعد  المخيم، ذهــب ليستطلع 
أقلّ من شهر، سمعنا أنه قتل من دون 

أن نعرف الأسباب».
تضيف: «الوضع الأمني يجعلنا 

نفكّر ألف مرة قبل العودة».
في قسم الولادات في العيادة التي 
يديرها صندوق الأمم المتحدة للسكان، 
والذي علقت على جدرانه لافتات تشجع 
النساء على الرضاعة الطبيعية، تجول 
القابلة أمون مصطفى (٥٨ عاماً) على 
خــمــس نــســاء ولــــدن أطــفــالــهــن فــي يــوم 
زيارة «الصحافة الفرنسية» إلى المكان.
الــتــي تعمل في  وتــقــول مصطفى، 
الــعــيــادة مــنــذ افــتــتــاح المــخــيــم فـــي عــام 
٢٠١٢: «نقوم بتوليد ما بين خمس إلى 
عشر نساء كل يوم. مع ولادات اليوم، 
أصبح مجموع الولادات في العيادة ١٥ 

ألفاً و٩٦٣. انظروا، لقد دونت الرقم على 
راحة يدي».

وتــــضــــيــــف وقــــــــد عــــلــــت شـــفـــتـــاهـــا 
ابتسامة: «أنا أعرف أغلب نساء المخيم 
ــداهــــن ولـــــدت أربــعــة  وأطـــفـــالـــهـــن... إحــ
أطفال في المخيم، وأخرى ولدت خمسة 

في المخيم، وثالثة ولدت توأمين».
ــادة أربـــــعـــــة  ــعـــــــيـــــ ــ ــ ويـــــعـــــمـــــل فـــــــي الـ
أطـــبـــاء و٢١ قــابــلــة وســـبـــع مــمــرضــات 
واختصاصيو مختبر وصيدلانيون، 
وتوجد في المخيم ثلاث عيادات أخرى. 
وتسعى العيادة، بالإضافة إلى تقديم 
العلاج والخدمات الصحية، إلى نشر 

التوعية في مجال تنظيم الأسرة.

«نعمة من الله»

تــــقــــول مـــصـــطـــفـــى: «بــــصــــراحــــة، 
نحن نحاول أن نتكلّم مع النساء عن 
ضـــرورة أخــذ مــوانــع الحمل وتنظيم 
أســرهــن، فنحن نــوفــر لــهــن كـــلّ شــيء 

مـــجـــانـــاً، ولـــكـــن هـــنـــاك مــــن يــعــتــرض 
ويقول: نحن ننظّم حياتنا بأنفسنا، 
ــفــــال ولا يــريــد  أو زوجـــــي يـــحـــبّ الأطــ

موانع الحمل».
وتقول مديرة العيادة غادة السعد 
إن الـــعـــيـــادة الـــتـــي تــضــم كـــــادراً طبياً 
مؤلفاً من ٦٠ شخصاً «تعمل ٢٤ ساعة 

في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع».
ــــولادات، جلست نغم  فــي صــالــة الـ
إلــى جانب طفلها  الشقران (٢٠ عاماً) 
الحديث الـــولادة زيــد الــذي كــان غارقاً 

في نوم عميق.
وتــقــول الــشــابــة الــهــزيــلــة بصوت 
خــــافــــت: «هــــــذا طــفــلــي الأول، أشــعــر 
بسعادة ومسؤولية في الوقت نفسه»، 
متحسرة أيضاً على عدم القدرة على 

أن تعيش العائلة في بلدها.
وتــضــيــف المــــرأة الــتــي تعيش مع 
زوجــهــا وعائلتيهما فــي المخيم منذ 
تسع سنوات: «تردّدنا في البداية، ثم 

قررنا أن نرزق بطفلنا الأول».

فــي قــاعــة الانــتــظــار، تــقــول إيمان 
الـــحـــامـــل بــطــفــلــهــا  ــاً)  ــيـــع (٢٨ عــــامــ ربـ
الرابع: «الأطفال نعمة، ولكنني أتمنى 
أن يــكــون هـــذا آخـــر حــمــل لــــي... ليس 

بيدي حيلة فزوجي يحب الأطفال».
ويقول الأردن إن كلفة استضافة 
الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين عـــلـــى أرضـــــه 

تتجاوز ١٢ مليار دولار.
ــبّــــب الـــــنـــــزاع الـــــســـــوري مــنــذ  وتــــســ
اندلاعه في مارس ( آذار) ٢٠١١ بنحو 
نصف مليون قتيل، ونـــزوح وتشريد 
أكــثــر مــن نــصــف الــســكــان داخـــل الــبــلاد 

وخارجها.
وتقول ربيع، التي ارتدت حجاباً 
خــمــريــاً وثـــوبـــاً أســــود طـــويـــلاً مــطــرزاً 
ــراء وزرقـــــــــــاء، مــنــتــظــرة  ــ ــمـ ــ بـــــــــورود حـ
طبيبها: «ليس لدينا مكان آخر نذهب 
إليه غير هــذا المكان، بيتنا في درعا 
دمّرته الحرب. إذا كان يتوجب علينا 
ترك المخيم والعودة إلى بلدنا، فأنا 

سأكون آخر من يخرج».

العائدات يأسفن على السفر لسوريا

أستراليا تستعيد ٤ نساء وأطفالهن
 من عائلات قتلى «داعش»

ـــادت أســـــتـــــرالـــــيـــــا، أمــــس  ــ ــعـ ــ ــتــ ــ اســ
(السبت)، أربع نساء و١٣ طفلاً بعدما 
احتجزوا لسنوات داخل مخيمين في 
ســـوريـــا عــقــب ســقــوط تــنــظــيــم داعـــش 

الإرهابي.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية 
إن هذه العملية الأولى ضمن سلسلة 
ــقـــررة لاســـتـــعـــادة نــحــو ٢٠  مــهــمــات مـ
امرأة أسترالية و٤٠ طفلاً، هم زوجات 
وأبناء مقاتلين مفترضين من «داعش» 

من مخيمي «الهول» و«روج».
وقـــال كــمــال دبـــوســـي، وهـــو والــد 
إحدى النساء الأربع، إن بعض الأطفال 
ســيــحــتــاجــون إلــــى الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة. 
ــرّح لــلــصــحــافــيــين: «الــجــمــيــع في  ــ وصـ
وضــــع جــيــد جــــداً لــكــن تـــوجـــد بعض 
الظروف الصحية... عدد من الأطفال 
يــعــانــون مــشــكــلات صــحــيــة خــطــيــرة، 
وبالتالي نرغب في أن يتم فحصهم 

في أسرع وقت ممكن».
وأفاد دبوسي بأن ابنته مريم (٣١ 
عاماً) «أُرغمت» على السفر إلى سوريا 
من قبل زوجها الذي لم يعد على قيد 
الحياة ولا تُمثل أي تهديد لأستراليا.
وقــالــت وزيـــرة الــشــؤون الداخلية 
الأســتــرالــيــة كلير أونــيــل إن الحكومة 
درســــــــــت «مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــعــــوامــــل 
المرتبطة بــالأمــن والمجتمع والرعاية 
ــة عــلــى  ــقــ ــوافــ ــبـــل المــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة»، قـ

استعادة النساء والأطفال.
وأضـــــافـــــت الـــــــوزيـــــــرة، فـــــي بـــيـــان 
أعــقــب وصـــول المــجــمــوعــة المــكــوّنــة من 
ــرار  ١٧ شــخــصــاً إلــــى ســيــدنــي، أن «قــ
استعادة هؤلاء النساء وأطفالهن جاء 
بناء على تقييمات فــرديــة بعد عمل 
مطوّل قامت به وكالات الأمن القومي».

ــادة  ــ ــــى أن إعـ ــل إلـ ــيــ وأشــــــــارت أونــ
هؤلاء الأستراليين جاءت بعد خطوات 
الــولايــات المتحدة  مماثلة مــن جــانــب 
وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا 

وبلجيكا وبريطانيا وكندا.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن 
الــنــســاء الــعــائــدات الأربــــع أعــربــن، في 
ــــس، عـــن نــدمــهــن على  ــدر أمـ بـــيـــان صــ
المـــتـــاعـــب الـــتـــي تــســبــبن فــيــهــا بسبب 
السفر إلى سوريا، في أعقاب تشكيل 

«داعش» في عام ٢٠١٤.
وقلن في البيان: «نشعر بامتنان 
ــــى أســـتـــرالـــيـــا مــع  عــمــيــق لـــعـــودتـــنـــا إلـ
أطــفــالــنــا... نريد أن نعرب عــن أسفنا 
بسبب المتاعب والضرر الذي سببناه، 
لا سيما لأســرنــا... نشعر بالسعادة 
لإتاحة الفرصة لنا لإعادة بناء حياتنا 

كجزء من المجتمع الأسترالي».
وكان قد تم نقل النساء وأطفالهن 
الـــــ١٣ إلـــى مــطــار ســيــدنــي الـــدولـــي من 
ــراق، بــعــد أن قــطــعــوا مــســافــة ٣٠  ــعــ الــ

كيلومتراً عبر الحدود السورية.
ــادة أفــــــراد عــائــلات  ــعـ ــتـ وتـــعـــد اسـ
مــقــاتــلــي «داعــــــش» قــضــيــة مــشــحــونــة 
سياسياً في بلد لطالما عرف بنهجه 

المتشدد حيال الهجرة.
وأشار حزب المعارضة الأسترالي 
إلــى مــخــاوف مرتبطة  المحافظ مـــراراً 
بالأمن القومي كمبرر لرفضه إعــادة 
المــواطــنــين المحتجزين فــي المخيمات 

السورية.
وقــالــت وزيـــرة الــشــؤون الداخلية 
إنه يمكن أن تتم مقاضاة النساء في 
أستراليا إذا خلص عناصر مكافحة 
الإرهاب إلى أنهن تورطن في نشاطات 

غير قانونية في سوريا.
وعــلّــقــت الــبــاحــثــة لـــدى «هــيــومــن 
رايتس ووتــش» سوفي ماكنيل على 
الإعـــلان بــالــقــول إنــهــا «خــطــوة جــاءت 

متأخرة كثيراً». 
وأضـــافـــت: «عــلــى مـــدى ســنــوات، 
تركت الحكومة الأسترالية مواطنيها 
ــنــــاء  ــواجــــهــــوا ظـــــروفـــــاً مـــــروعـــــة أثــ لــــيــ
الاحـــتـــجـــاز فـــي مــخــيــمــات فـــي شــمــال 

شرق سوريا».
أنـــــــــه «يـــمـــكـــن  ــة  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ الـ ورأت 
قــيــاديــاً  تــــــؤدي دوراً  ــا أن  ــيـ ــرالـ ــتـ لأسـ
فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب عــبــر عمليات 
الاســتــعــادة المنظمة هــذه لمواطنيها، 
علماً بأن معظمهم أطفال لم يختاروا 
يـــومـــاً الـــعـــيـــش فــــي ظــــل حـــكـــم تــنــظــيــم 

داعش».
وأقــامــت الــنــســاء الأســتــرالــيــات 
ــهــــول»  ــال فــــي مــخــيــمــي «الــ ــ ــفـ ــ والأطـ
و«روج» في مناطق سيطرة الأكراد 
في شمال شرق سوريا منذ انهارت 
عــــام ٢٠١٩ «دولـــــة الـــخـــلافـــة» الــتــي 

أعلنها «داعش».

سيدني: «الشرق الأوسط»

تصعيد بين الفصائل و«قسد» ينذر باشتعال جبهات حلب وإدلب

ــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــر المــــعــــطــ ــيـ تـــشـ
والتصعيد الحالي بين «قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــــســــد)، وفــصــائــل 
المعارضة السورية المدعومة من أنقرة 
عــلــى جــبــهــات ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، 
ومحاولات التسلل المتكررة والفاشلة 
الــســوري نحو مواقع  لــقــوات النظام 
المــعــارضــة بريف  عسكرية لفصائل 
ــلــــب، إلـــى  ــربــــي حــ ــــوب غــ ــنـ ــ إدلـــــــب وجـ
انــهــيــار مــحــتــمــل لاتــفــافــيــات خفض 
التصعيد ونشوب مواجهات عنيفة 
ــــدث تــغــيــيــراً  ــحـ ــ ــد تُـ ــ ــــين الأطــــــــــراف قـ بـ
بخريطة النفوذ، نظراً لتصاعد حدة 
ــتــــداءات والــعــمــلــيــات العسكرية  الاعــ
والقصف التي تطال غالباً المدنيين 
وتوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وحـــســـب نــاشــطــين بـــريـــف حلب 
وإدلـــب شمال غربي ســوريــا، تشهد 
خطوط التماس بين القوات التركية 
وفصائل «الجيش الوطني السوري»، 
المدعومة من أنقرة، من جهة، و«قسد» 
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، فـــي شـــمـــال حــلــب، 
اشتباكات متكررة تترافق مع قصف 
عنيف بالمدفعية الثقيلة وراجــمــات 

الــصــواريــخ، في وقــت تشهد خطوط 
الــتــمــاس بــين قـــوات الــنــظــام الــســوري 
وفـــــصـــــائـــــل المــــــعــــــارضــــــة فـــــــي إدلـــــــب 
ومنطقة الأتارب جنوب غربي حلب، 
اشتباكات عنيفة وشبه يومية إثر 
محاولات تقدم متكررة لقوات النظام 
على مواقع تابعة للمعارضة أوقعت 
الـــعـــديـــد مـــن الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى في 
صفوف الطرفين، فضلاً عن القصف 
المتكرر بالمدفعية الثقيلة والصواريخ 
الموجهة لقوات «قسد» على المناطق 
المدنية بريف عفرين ودارة عزة شمال 
غربي حلب، التي أودت بحياة أكثر 
ـــل وإصـــابـــة  مـــن ٦ مــدنــيــين عــلــى الأقــ
الــعــشــرات ضــمــن مــنــاطــق المــعــارضــة، 
ــــوات الـــتـــركـــيـــة إلـــى  ــقـ ــ ـــك الـ ــع ذلــ ــدفــ ويــ
الـــرد على مــواقــع ومــنــاطــق خاضعة 

لسيطرة «قسد».
وقال أيهم الشهابي، وهو ناشط 
(قسد)  (معارض) بريف حلب، إن «لـ
أهدافاً عدة من وراء التصعيد الحالي 
ضد المناطق المحررة شمال وشمال 
غــــربــــي حـــلـــب والـــخـــاضـــعـــة لــلــنــفــوذ 
الــتــركــي، أبــرزهــا مــنــع عـــودة الــهــدوء 
والاستقرار ونسف الجهود التركية 
لإنـــشـــاء مــنــطــقــة آمــنــة تــضــمــن عـــودة 

اللاجئين السوريين والعيش بأمان، 
بدعم أميركي وروسي في آن واحد، 
لا سيما أن (قسد) استشعرت مؤخراً 
خــطــر وجـــود (هــيــئــة تــحــريــر الــشــام) 
على الجانب الآخر في منطقة عفرين، 
عــقــب انــخــراطــهــا فـــي اقــتــتــال مطلع 
الــشــهــر الــحــالــي إلـــى جــانــب فصائل 
في (الجيش الوطني السوري) ضد 
ــلـــى عــفــريــن  أخــــــــرى، وســـيـــطـــرتـــهـــا عـ
ومـــنـــاطـــق أخــــــرى مـــحـــاذيـــة لمــنــاطــق 
سيطرة (قــســد) شــمــال غــربــي حلب، 
قبيل خروجها عسكرياً من المنطقة 
بضغط من تركيا، فيما تؤكد مصادر 
بقاء جهازها الأمني في المنطقة حتى 

الآن».
وأضاف أن «تصعيد (قسد) ضد 
مناطق العمليات التركية في (غصن 
الـــــفـــــرات) شــمــال  الــــزيــــتــــون) و(درع 
وشمال غربي حلب، تزامن أيضاً مع 
الــجــهــود الــتــركــيــة الــحــالــيــة فــي جمع 
قــوى المعارضة العسكرية وفصائل 
(الــجــيــش الــوطــنــي الـــســـوري)، ضمن 
جيش واحد وتحت قيادة واحدة على 
أســس أكــاديــمــيــة، الأمـــر الـــذي يسهل 
عــلــى تــركــيــا ضــبــط مــنــاطــق الــشــمــال 
إلـــى اتفاقيات  الـــســـوري، والـــوصـــول 

مع النظام السوري من شأنها وقف 
ــداءات المــتــبــادلــة بـــين الــطــرفــين  ــتــ الاعــ
وتحييد (قسد) تمهيداً لطردها من 

المنطقة نهائياً».
فــي إدلـــب، يــقــول مــراقــبــون حول 
التصعيد العسكري وارتفاع وتيرة 
الاشتباكات مؤخراً بين قوات النظام 
الــســوري وفــصــائــل المــعــارضــة، التي 
تركزت على محاور وجبهات مدينة 
أتــــارب جــنــوب غــربــي حــلــب ومــعــارة 
الــــنــــعــــســــان شـــــمـــــال شـــــرقـــــي إدلــــــــب، 
ومـــحـــاولات قــــوات الــنــظــام الــســوري 
التسلل المتكررة نحو مواقع المعارضة 
للسيطرة عليها والتوغل في المنطقة، 
إلــى كشف  أن هــذه التطورات تهدف 
نقاط الضعف في صفوف المعارضة، 
فيما لو حاولت روسيا خلط الأوراق 
مع تركيا ودعم قوات النظام السوري 
بعملية عسكرية واخـــتـــراق مناطق 
المعارضة السورية، انطلاقاً من مدينة 
أتارب (الاستراتيجية) الواقعة على 
طريق حلب وصــولاً إلى باب الهوى 
الــــحــــدودي مـــع تــركــيــا شـــمـــال إدلــــب، 
وخــلــق واقـــع عسكري جــديــد يفرض 
على تركيا تقديم تنازلات لروسيا، 
وإخضاع مناطق جديدة في شمال 

غربي سوريا للنظام السوري.
ــيــــد الــــعــــســــكــــري  حـــــــــول الــــتــــصــــعــ
والقصف الذي يطال المناطق المدنية 
ــن بــيــنــهــا  ــازحــــين، مــ ــنــ ومـــخـــيـــمـــات الــ
مخيم «كويت الرحمة» شمال غربي 
سوريا، قال فريق «منسقي استجابة 
ســـوريـــا»، إنـــه تـــم اســتــهــداف المخيم 
الذي يؤوي مئات العائلات النازحة 
«قوات  من جديد بقصف صاروخي لـ
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، مــا أدى إلى 
مقتل امرأة وإصابة أطفال، وتسجيل 
ــــزوح الــعــديــد مـــن الـــعـــائـــلات خــوفــاً  نـ
مـــن تـــكـــرار الاســـتـــهـــداف. إذ تــعــرض 
ــام الــحــالــي  ــعــ المـــخـــيـــم مـــنـــذ مــطــلــع الــ
ــن قــبــل  ــ ــات مـ ــدافــ ــهــ ــتــ ــى تـــســـعـــة اســ ــ إلــ
الــعــديــد مــن الأطـــــراف، مــا يــرفــع عــدد 
المخيمات المستهدفة منذ مطلع العام 
الــحــالــي إلـــى ٣٥ اســتــهــدافــاً، إضــافــة 
إلــــى ســـقـــوط الـــعـــديـــد مـــن الــضــحــايــا 
والإصابات نتيجتها، ونزوح المئات 
مــن الــعــائــلات. ونــاشــد الــفــريــق الأمــم 
الــدولــي لممارسة  المتحدة والمجتمع 
الــضــغــط عــلــى كــافــة الأطـــــراف لــوقــف 
هجماتهم على المدنيين واستهداف 
النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة 

من النزوح.

إدلب: فراس كرم

ل ١٢٠ لاجئاً  قسراً
ّ

«المرصد السوري»: تركيا ترح
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــم عــن  ــ ــزاعـ ــ وســــــط رفــــــض أنـــــقـــــرة مـ
إجــبــار مــئــات الــســوريــين عــلــى الــعــودة 
إلى بلادهم في الأشهر الأخيرة، كشف 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن 
السلطات التركية رحّــلــت ١٢٠ سورياً 
أغــلــبــهــم مـــن حــمــلــة بــطــاقــات الــحــمــايــة 

المؤقتة (كيملك) بشكل قسري.
وأكد «المرصد» أن السطات التركية 
رحّلت، تحت اسم «العودة الطوعية»، 
١٢٠ لاجئاً باتجاه الأراضـــي السورية 
عبر معبر باب السلامة الحدودي، في 
ريــــف حــلــب الــشــمــالــي، لــيــل الــجــمــعــة - 
السبت، بعد أن أجبرتهم على المغادرة 

قسراً.
وأوضــــح أن غــالــبــيــة المــرحّــلــين من 
حملة بطاقات الحماية المؤقتة (كيملك) 

الصادرة عن دائرة الهجرة التركية.
«المـــرصـــد» أن أشــــار إلــى  ـــ وســبــق لـ
اعــتــداء عــنــاصــر قـــوات الــــدرك التركية، 
بــالــضــرب، عــلــى شــبــاب ســـوريـــين عند 

ــاب الــســلامــة، أثــنــاء ترحيلهم  مــعــبــر بـ
بشكل قسري من قبل السلطات التركية 
إلى الأراضي السورية في ٣١ أغسطس 

(آب) الماضي.
وتــواجــه تــركــيــا اتــهــامــات بالقيام 
بعمليات ترحيل قسري لمئات السوريين 
فــي الأشــهــر المــاضــيــة، وإجــبــارهــم على 
توقيع وثائق تفيد باختيارهم العودة 

إلى بلادهم طوعا وبمحض إرادتهم. 
وقــال الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــــــــان، خــــلال اســتــعــراضــه مــلامــح 
حملة حــزبــه الانتخابية (قـــرن تركيا) 
مساء الجمعة، إن بلاده ضمنت العودة 
الطوعية لنحو ٥٣٠ ألــف شخص إلى 
المناطق الآمنة التي أنشأتها في سوريا.

ــا مـــــزاعـــــم بـــشـــأن  ــيــ ورفـــــضـــــت تــــركــ
ــئـــات الـــســـوريـــين  ــيـــل مـ ــتـــجـــاز وتـــرحـ احـ
بـــشـــكـــل تـــعـــســـفـــي إلــــــى بـــــلادهـــــم خـــلال 
الأشهر الماضية. ووصفت رئاسة إدارة 
الهجرة التركية تقريراً أصدرته منظمة 
«هــيــومــن رايــتــس ووتـــــش»، قــبــل أيـــام، 
اتهمت فيه السلطات التركية باحتجاز 

وترحيل اللاجئين السوريين بطريقة 
«الفاضح والبعيد عن  غير قانونية، بـ
الواقع»، مؤكدة أن السوريين يوقعون 
ــارات الـــــعـــــودة الـــطـــوعـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلـــى اسـ عـ
ــم تــوجــيــهــهــم  ــتــ ــد، ويــ ــ ــاهـ ــ بـــحـــضـــور شـ

لطريقة الخروج باتجاه بلادهم.
وأشارت رئاسة إدارة الهجرة، في 
إلــى أن قــرابــة ٥٣٠ ألف  بــيــان الجمعة، 
لاجـــئ ســــوري عـــــادوا إلـــى مــنــاطــق في 
شــمــال ســوريــا مــنــذ عـــام ٢٠١٧، بشكل 
طــــوعــــي، مــتــهــمــة المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة 
بــتــجــاهــل الإشــــــادة الـــدولـــيـــة بــســيــاســة 
«النموذجية»  تركيا، التي وصفتها بـ

بشأن اللاجئين.
واتهمت «هيومن رايتس ووتش» 
الــتــركــيــة، الاثــنــين، باعتقال  الــســلــطــات 
ــال  ــات الــــرجــ ــئــ ــل مــ ــيــ ــاز وتــــرحــ ــتــــجــ واحــ
والشباب من اللاجئين السوريين إلى 
بـــلادهـــم، بــشــكــل تــعــســفــي، بـــين فــبــرايــر 
ــمـــوز) المــاضــيــين.  ــبـــاط) ويــولــيــو (تـ (شـ
واعتبرت أن عمليات الترحيل «تمثل 
نقيضاً صارخاً لسجل تركيا السخي 

بــوصــفــهــا دولــــة اســتــضــافــت عــــدداً من 
اللاجئين أكــثــر مــن أي دولـــة أخـــرى في 
العالم، ونحو ٤ أضعاف ما استضافه 
الاتــحــاد الأوروبـــــي بــأكــمــلــه، الـــذي قــدم 
مــقــابــلــه مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات لــتــمــويــل 
الــدعــم الإنــســانــي وإدارة الــهــجــرة»، في 
إشارة إلى دعم مالي بمبلغ ٣ مليارات 
يــورو، مقدم من الاتحاد الأوروبــي في 
إطــــار اتــفــاقــيــة الــهــجــرة وإعــــــادة قــبــول 
اللاجئين الموقعة مع تركيا في مارس 

(آذار) ٢٠١٦.
ودعــت المنظمة السلطات التركية 
إلى إنهاء عمليات الاعتقال والاحتجاز 
والــــتــــرحــــيــــل الـــتـــعـــســـفـــيـــة إلـــــــى شـــمـــال 
سوريا، وضمان عدم استخدام القوى 
الأمنية ومسؤولي الهجرة العنف ضد 
الـــســـوريـــين أو غــيــرهــم مـــن المــواطــنــين 
الأجـــانـــب المــحــتــجــزيــن، ومــحــاســبــة أي 
ــنـــف، مــطــالــبــة  مــــســــؤول يــســتــخــدم الـــعـ
«ضرورة التحقيق بشكل مستقل في  بـ
الإجراءات الرامية إلى الفرض أو الخداع 
أو تزوير توقيع أو بصمات المهاجرين 

على استمارات العودة الطوعية».
وتصاعدت شكاوى السوريين في 
تركيا والمنظمات الحقوقية، في الأشهر 
الأخيرة، تجاه ما وصف بأنه تصعيد 
لــعــمــلــيــات الــتــرحــيــل الــقــســري لــشــبــاب 
بعضهم يدرسون في جامعات تركية 
وآخـــــرون يــحــمــلــون بــطــاقــات الــحــمــايــة 
المـــؤقـــتـــة، بــعــد إجـــبـــارهـــم عــلــى تــوقــيــع 
إفــــــادات بــطــلــب الـــعـــودة الــطــوعــيــة إلــى 

سوريا.
ولــفــت كثير مــن الــســوريــين إلــى أن 
ا  فـــي تــركــيــا ازدادت ســـوء أوضـــاعـــهـــم 
ــان، فــي مــايــو (أيـــار)  ــ منذ إعـــلان إردوغـ
المـــاضـــي، عـــن مـــشـــروع لإعـــــادة مــلــيــون 
ــى مــنــطــقــة آمـــنـــة تــقــيــم فيها  ــــوري إلــ سـ
تركيا مشروعا سكنيا لاستيعابهم، في 
حين يــرى البعض أن تصاعد ضغوط 
المعارضة التركية، في أجواء الاستعداد 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة والــبــرلمــانــيــة 
المرتقبة بعد ٧ أشــهــر مــن الآن، دفعت 
حكومة إردوغـــان إلــى الإســـراع بخطط 

إرسال السوريين إلى بلادهم.



ASHARQ AL-AWSAT٨ ASHARQ AL - AWSAT الأحد ٢٠٢٢/١٠/٣٠ Sunday - العدد ١٦٠٤٢ Issueأخبار

ملف العدد:
< خريف النيوليبرالية

ا:
ً

 واقرأ أيض
< بعد رفض الحوثي تمديد الهدنة..طهران تواصل 

استنزاف الشعب اليمني
< انقسامات جديدة تعصف بتماسك الاتحاد الأوروبي

< عودة الكوليرا إلى لبنان بعد غياب ٣٠ سنة.. 
ووزارة الصحّ ة تدق ناقوس الخطر

< «دافوس الصحراء».. رسائل اقتصادية سعوديّة 
ثقيلة بعمق سياسي نحو العالم الجديد

< الحسابات الوهمية.. ذباب إلكتروني يشكل الرأي 
العام ويبث التطرف

> Bleak Sign Ahead for Democrats in 

Decisive Midterms

> New Schisms Threaten EU’s Cohesion

> UN Continues its Dialogue with Lebanese 

Government on Refugees

> Yemeni crisis and Iranian Uprising: Domestic 

Failures and External Crises

> Lucian and Freud: At the National Gallery, a 

Great Artist is Reunited with His Doctor 

> At The World Cup, Messi, Ronaldo, and Many 

Other Legends Are Performing Their Last Dance

www.majalla.com

 Issue  1928  October - 28  ٢٠٢٢ العدد 1928 تشرين الأول  (أكتوبر)  28 / 10 /2022

1980

٢

ريشي سوناك.. الهندي الذي صنع 

التاريخ في بريطانيا

خريف 
النيوليبرالية

نيران الاحتجاجات 

العارمة في إيران 

تتواصل

«دافوس الصحراء».. رسائل 

اقتصادية سعوديّة ثقيلة بعمق 

سياسي نحو العالم الجديد

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤٢ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي 
الجديد

 من مجلة
  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية 
< نخبة من أبرز الكتاب والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد 

< تغطية متميزة للأحداث العالمية... تحقيقات وتقارير حصرية...  
وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد

ا»  
ً
< يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجان

(PDF)  المتوفرة على الموقع الإلكتروني من خلال نسخة الـ

majalla.com

www.majalla.com

Issue  1928- October- 28/10/2022

2
A Weekly Political News Magazine 

www.majalla.com

Issue  1928- October- 28/10/2022

 Ulf Kristersson:
 From Moderate Party
Politician to Sweden’s PM

A Weekly Political News Magazine 

Bleak Sign Ahead for Democrats 

in Decisive Midterms

UN Continues its 
Dialogue with Lebanese 
Government on Refugees

Yemeni crisis 
and Iranian 
Uprising

Profile

 Ulf
 Kristersson:

 From
 Moderate

 Party
 Politician to
Sweden’s PM

By Saif Al-Abri
The Rebirth of Art عندما تكذب لغة الأرقام

بقلم: عالية منصور

بروفايل:

ريشي 
سوناك.. 
الهندي 

الذي صنع 
التاريخ في 

بريطانيا

أمر بإنهاء ظاهرة مديري المكاتب من خارج الوزارة

السوداني يبدأ أولى خطوات «تجفيف منابع الفساد» في الوزارات

لــحــكــومــتــه،  ــاع  ــمـ ــتـ ــي أول اجـ فــ
فاجأ رئيس الوزراء العراقي الجديد 
محمد شياع السوداني وزراءه بأمر 
يقضي بأن يتم اختيار مدير مكتب 
الوزير من داخل كادر الوزارة حصراً. 
ويــــــأتــــــي هــــــــذا الــــــــقــــــــرار، الــــــذي 
يــبــدو شكلياً مــن الــخــارج، فــي وقت 
اســتــفــحــلــت فــيــه طـــــوال الــحــكــومــات 
الـــســـابـــقـــة ظــــاهــــرة اخـــتـــيـــار مـــديـــري 
مــكــاتــب الـــــوزراء مــن خـــارج موظفي 
الوزارات، والذين يتم ترشيحهم في 
الغالب طبقاً للمحاصصة العرقية 

والطائفية. 
وقــــــــــال الــــــســــــودانــــــي مـــخـــاطـــبـــاً 
وزراءه: «اختيار المديرين يكون من 
داخل الوزارة، ويمنع المجيء بمدير 
مكتب الوزير من القوى السياسية»، 
داعياً كذلك إلــى عــدم اتخاذ قــرارات 
الــكــوادر والموظفين  متسرعة بشأن 
داخـــــــل الــــــــــــــوزارات، وإنــــمــــا يــخــضــع 
الجميع للتقييم طبقا لمعايير سيتم 

الاحتكام إليها. 
ــاد الــســودانــي إلــى الأذهـــان  وأعـ

مــا عــرف بــظــاهــرة «حــكــومــة مديري 
المكاتب»، والذين كانوا غالباً أقوى 
من الوزراء، لأنهم يمثلون إما زعيم 
الكتلة أو الحزب الذي رشح الوزير، 
أو يتم ترشيحهم من قبل ما يسمى 
الــلــجــان الاقــتــصــاديــة الــتــي تملكها 
غالبية الأحزاب والقوى السياسية، 
وهي ظاهرة تعد من بين أهم جوانب 

الفساد. 
ــراء  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ وأبـــــــــــــدى عـــــــــدد مـــــــن الـ
والأكاديميين مواقف متباينة حيال 
مــا أقـــدم عليه الــســودانــي مــن رفض 
الـــوزراء من  ترشيح مــديــري لمكاتب 

خارج الوزارة. 
وفي هذا السياق، يقول الدكتور 
بــاســل حــســين، مــديــر «مــركــز كــلــواذا 
«الــشــرق  ــلـــدراســـات الــســيــاســيــة» لـــ لـ
الأوســط» إن «الخطوة إيجابية من 
نـــاحـــيـــتـــين: الأولـــــــى تـــوجـــيـــه رســـالـــة 
مبكرة للقوى السياسية ولجانها 
الاقتصادية بأنه جــاد فــي محاربة 
الــفــســاد والـــعـــزم عــلــى إنــهــاء سلوك 
ــة  ــالــ ــوات، ورســ ــ ــنــ ــ ــارس مـــنـــذ ســ ــ ــمــ ــ ــ يُ
أخرى للجمهور العراقي الذي ينظر 
بتوجس كبير مقترن بانعدام الثقة 

الــحــكــومــة والــطــبــقــة السياسية  إلـــى 
ــة، ويـــشـــك فــــي أن هـــذه  ــامــ بــصــفــة عــ
المرحلة ستكون مرحلة قطيعة مع 
الأنماط السابقة من فساد للأحزاب 

السياسية». 
وأضــــــــــــــاف حـــــســـــين أن «هـــــــذه 
ــا تـــقـــابـــل بــعــمــلــيــات  ــمــ الــــخــــطــــوة ربــ
تحايل والتفاف، لاسيما أن الأحزاب 
الــســيــاســيــة قـــد خــبــرت هــــذه الــطــرق 
وأجــادتــهــا، كما أن السوداني ليس 
له قوة برلمانية متصلة به مباشرة، 
ــار،  ــم قـــوى الإطــ بـــل يــعــتــمــد عــلــى دعـ
وبالتالي سيصطدم بلا شك بهذه 
الحقيقة حين يتم تهديده وابتزازه 
من أجل إخضاعه وتمرير صفقاتهم 

الفاسدة من دون اعتراضه». 
في السياق نفسه، يقول الخبير 
القانوني جمال الأســدي في حديث 
«الشرق الأوســط» إن «القرار الذي  لـ
اتـــخـــذه رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســودانــي 
بــــخــــصــــوص مـــــديـــــري المــــكــــاتــــب فــي 
الـــوزارات مهم جــداً، لاسيما أنــه في 
الــســنــوات الثماني الأخــيــرة صــارت 
لــديــنــا ظـــاهـــرة جـــديـــدة هـــي ظــاهــرة 
الــــوزراء، وهــذا موضوع  المديرين – 

جـــديـــد، حــيــث إن الإجـــــــــراءات الــتــي 
ــــوزارة وحــركــة العمل  الـ تحصل فــي 
كلها تــتــم عــن طــريــق مــديــر المكتب، 
الذي يتحكم بكل إجــراءات الــوزارة، 
ــــوى مــــن المـــديـــريـــن  ــه يـــكـــون أقــ ــ بــــل إنـ
العامين ووكـــلاء الــــوزراء فــي معظم 

الوزارات، ولا نقول كل الوزارات». 
وأضــــــاف الأســــــدي أن «انــتــبــاه 
رئــيــس الــــــوزراء إلـــى هـــذا المــوضــوع 
ــرار قــطــع طــريــقــاً  ــقـ وإنــــهــــاءه بــهــذا الـ

طويلاً على هــذا الصعيد، لا سيما 
أن المديرين سيعملون طبقاً لرغبات 
من رشحهم لهذا المنصب وما يحمله 
مـــن أجــــنــــدة»، مــضــيــفــاً: «مــــع ذلــــك لا 
نــتــوقــع أن تــنــتــهــي ظـــاهـــرة الــفــســاد 
في الـــوزارات كلياً لدى أولئك الذين 
يــنــوون الــفــســاد، لكن الــقــرار سيقيد 
حركة الموظفين ويدفعهم إلى العمل 

وفق ضوابط صحيحة». 
وبَينَّ الأسدي أن «هذه الخطوة 

تحتاج من السوداني لأن تكون لديه 
رقــابــة مــبــاشــرة مــن داخــــل الـــــوزارة، 
شــريــطــة أن تــكــون رقــابــة إيــجــابــيــة، 
حيث إننا بعد إلغاء مكاتب المفتشين 
التي كانت تقوم بهذا الدور افتقدنا 
إلى الرقابة الاستباقية التي تعطي 
الرأي الصحيح، وبالتالي لابد من أن 
يوضع مستشار عام لكل وزارة في 

هذا الاتجاه». 
مـــن جــهــتــه، قــــال مـــديـــر «مــركــز 
التفكير السياسي» الدكتور إحسان 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  الـــشـــمـــري لـــــ
ــري مـــكـــاتـــب الـــــــوزراء  ــديــ ــرة مــ ــاهــ «ظــ
شكلت جــزءاً من حــالات الفساد في 
عـــمـــوم الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة، حــيــث إن 
الأحزاب السياسية التي تحصل على 
الــــــوزارات وتــرشــح وزراءهــــــا، باتت 
الـــــوزارة إحــــدى غنائمها،  تــــدرك أن 
وبالتالي لا بد من السيطرة عليها 
عبر اتخاذ بوابة إليها داخل الوزارة، 
وهــــم مـــديـــرو المــكــاتــب الـــذيـــن تــغــول 
بعضهم كــثــيــراً»، مــؤكــداً أن «بعض 
ــزاب التقليدية ساهمت كثيراً  الأحــ
في استشراء الفساد في العراق في 

معظم الحكومات السابقة». 

وأضــــــــــــــاف أن «الــــــخــــــطــــــوة أو 
الــذي صــدر عن السوداني  التوجيه 
بهذا الاتجاه هو محاولة للتضييق 
على هذه الأحــزاب سياسياً، بحيث 
لا تــــصــــادر الـــــقـــــرار مــــن الـــــوزيـــــر أو 
تــــصــــادر الأمــــــــــوال، وهـــــو مــــا يــعــنــي 
أن الــســودانــي يــريــد أن يفك ارتــبــاط 
الـــــــــــــــوزارات بـــــــالأحـــــــزاب مـــــن طـــريـــق 
تــعــيــين مـــديـــري مــكــاتــب لــيــســوا من 
المنتمين إلــى الأحـــزاب». وأشــار إلى 
أن «الــخــطــوة هــي مــحــاولــة لخفض 
ــل الـــــــوزارات،  ــ مــســتــوى الــفــســاد داخـ
لكن في النهاية، خطوات مثل هذه 
أو غيرها يمكن أن تعمل على رفع 
منسوب غضب الزعامات السياسية 
الــزعــامــات لا  تجاهه، حيث إن هــذه 
تنظر إلى الحكومة من جهة تقديم 
خدمة للمواطن بقدر ما تنظر إليها 
ــوال،  ــ ــ ــواب لــلــحــصــول عـــلـــى الأمـ ــأبــ كــ
وبالتالي سيكون هناك رفض لهذه 
الــخــطــوات، وبالتالي يتوجب على 
السوداني أن يضع في حساباته أنه 
سيواجه هذه القوى في ظل تصادم 

المصالح».
ــم «حــــزب  ــيــ ــا زعــ ــ إلــــــى ذلـــــــك، دعــ

الــــحــــل»، جـــمـــال الـــكـــربـــولـــي، رئــيــس 
الــــــــوزراء مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي 
إلـــى مــا ســمــاه «حــصــر الـــــوزراء بيد 
الدولة»، في إشارة إلى ما يعرف في 
«حصر السلاح بيد الدولة».  العراق بـ
وقـــال الــكــربــولــي فــي تــغــريــدة لــه إنــه 
«بعد انتشار فيديوهات إطلاق النار 
من الأسلحة الثقيلة من قبل حاشية 
الــفــائــزيــن (بــالــغــنــيــمــة)، فـــإن رئيس 
ــوزراء  ــ الــحــكــومــة مــطــالــب بــحــصــر الـ
ــالــــب الــكــربــولــي  ــة». وطــ ــ ــدولــ ــ بـــيـــد الــ
«تطبيق القانون بحق  السوداني، بـ
ــو الـــزفـــة) أســــوة بــقــانــون  الـــوزيـــر (أبــ
اعــتــقــال الــعــريــس الـــذي تطلق الــنــار 
ــتـــم الــكــربــولــي  ــتـ ــــه». واخـ ــافـ ــ لــيــلــة زفـ
بــالــقــول: «طــبــقــوا القانون  تغريدته 

على الجميع».
وكــــانــــت انـــتـــشـــرت فــيــديــوهــات 
الثقة،  العراقية  الحكومة  بعد نيل 
الخميس الماضي، تُظهر قيام عشائر 
بعض الوزراء بإطلاق النار لمناسبة 
اخــتــيــار أحـــد أفــــراد الــعــشــيــرة وزيـــراً 
في الحكومة الجديدة، وهو ما أثار 
انتقادات واسعة في مواقع التواصل 

الاجتماعي.

بغداد: «الشرق الأوسط»

محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي الجديد (رويترز)

العراق... غموض حول موقف الحكومة الجديدة من قضية «الانتخابات المبكرة»
ــبـــدو الـــغـــمـــوض ســـيـــد المـــوقـــف  يـ
ــــوزراء  بــشــأن قــيــام حــكــومــة رئــيــس الـ
الـــجـــديـــد مــحــمــد الـــســـودانـــي بـــإجـــراء 
انتخابات مبكرة، ومردّ ذلك الغموض 
إلى تداول نسختين مختلفتين إلى حد 
ما لبرنامجه الانتخابي، في الأولى 
يـــلـــتـــزم الــــســــودانــــي بــتــعــديــل قـــانـــون 
الانــتــخــابــات خـــلال ٣ أشــهــر، وإجـــراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة خـــلال عـــام واحـــد، 
أمــا فــي النسخة الثانية مــن المنهاج 
الـــحـــكـــومـــي فــــلا يــــوجــــد إلا الالــــتــــزام 
بدعم المفوضية العليا للانتخابات، 
ودعــمــهــا لتتمكن مــن الــقــيــام بــإجــراء 
انتخابات مجلس النواب الاتحادي 

ومجالس المحافظات المحلية.

ليس مــن الــواضــح مــا إذا كانت 
الحكومة الجديدة عمدت إلى تسريب 
نــســخــتــين مــخــتــلــفــتــين مـــن منهاجها 
الحكومي لإرضــاء القوى السياسية 
المــتــصــارعــة، أم أن تــعــديــلاً ضــروريــاً 
ــبــــارات  ــتــ ــاج، لاعــ ــهــ ــنــ ــلـــى المــ ــه عـ ــ ــرتـ ــ أجـ
عملية تتعلق بــقــدرتــهــا عــلــى تنفيذ 

برنامجها.
وســواء كان التعديل متعمداً أو 
لاعــتــبــارات أخـــرى، فــإن قضية إجــراء 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة تــتــصــدر لائحة 
اهــتــمــامــات الــتــيــار الــصــدري والــقــوى 
الــبــرلمــان،  المــدنــيــة والعلمانية خـــارج 
غــيــر أنــهــا فــي الــوقــت ذاتـــه لا تحظى 
ــر مــــن قــــــوى «الإطـــــــار  ــتـــمـــام يــــذكــ بـــاهـ
التنسيقي» الشيعية وحلفائهم من 
الأكراد والسنة الذين نجحوا في قلب 

المعادلة السياسية، وتشكيل حكومة 
رئيس الوزراء محمد السوداني. وبين 
هذين الاتجاهين السياسيين، ثمة من 
يشدد على ضرورة إجراء انتخابات 
مــبــكــرة لاســتــعــادتــه شــرعــيــة الــنــظــام، 
وآخــــر لا يـــرى فــي ذلـــك إلا مــزيــداً من 

إضاعة الوقت.
ــون أبــــــرز الاتـــجـــاهـــات  ــدريــ الــــصــ
السياسية التي ترغب في انتخابات 
مبكرة، وهي أحد المطالب الرئيسية 
لزعيمهم مقتدى الصدر، بعد موافقته 
الضمنية على تمرير حكومة محمد 
شــيــاع الـــســـودانـــي، وســبــق أن طالب 
بذلك علناً بعد قيامه بسحب كتلته 
الــنــيــابــيــة (٧٣ مــقــعــداً) مـــن الــبــرلمــان. 
ـــون ذلـــــــك قــــوى  ــ ــدريـ ــ ــــصــ ويــــشــــاطــــر الــ
الــحــراك الاحتجاجي وبــعــض القوى 

الــحــزب الشيوعي  المدنية، وضمنها 
ــانـــب طـــيـــف واســــع  ــــى جـ ــراقــــي، إلـ ــعــ الــ
مــن الــنــاشــطــين والمــنــتــقــديــن لحكومة 

«الإطار التنسيقي» الجديدة.
ــار الــتــنــســيــقــي»  ــ ــ ــوى «الإطـ ــا قــ أمــ
فلا تحبذ فكرة الانتخابات المبكرة، 
وتــصــر عــلــى إكـــمـــال دورة الــحــكــومــة 
ــتـــى عــــــام ٢٠٢٥، وتــــرى  ــة حـ ــيـ ــالـ الـــحـ
ــافٍ لعمل  أن عــامــاً مـــن الـــزمـــن غــيــر كــ
ــادرة على  ــ أي حــكــومــة، ولـــن تــكــون قـ
تحقيق أي إنجاز، إلى جانب إمكانية 
وا من كثرة  عزوف الناخبين الذين ملُّ

الانتخابات.
النائب  وفي هذا الاتجاه، يقول 
مـــعـــين الـــكـــاظـــمـــي عـــــن كـــتـــلـــة «بــــــدر» 
المنضوية ضمن «الإطار التنسيقي»: 
إن «الانتخابات الجديدة المتفق عليها 

لا بد من أن يكون قبلها تعديل لقانون 
الانتخابات الذي أوصت به المحكمة 
ــة. وهــــذا الــتــعــديــل يــحــتــاج  ــاديـ الاتـــحـ
ــادة الــنــظــر  ــ ــن إعــ ــت، فـــضـــلاً عـ ــ ــى وقـ إلــ
فــي المــفــوضــيــة وتــهــيــئــة المــســتــلــزمــات 
اللوجستية والأجواء العامة للشعب، 

ليكون مستعداً للانتخابات».
وأضاف الكاظمي في تصريحات 
للقناة الرسمية: «نرى أن الوضع العام 
والمزاج الشعبي ليس مع السرعة في 
إجراء الانتخابات، ولا بد من أن يكون 
هناك إنجازات لهذه الحكومة لتعيد 
السياسية،  بالعملية  للشعب  الثقة 
وتـــكـــون هـــنـــاك مــشــاركــة فــاعــلــة أكــبــر 
الفترة  من المشاركات التي جــرت في 
السابقة». وتابع بأن «إعادة النظر في 
قانون الانتخابات تكون في محاور 

مهمة، منها قضية الدوائر المتعددة 
أم نعود إلى اعتبار محافظة ميسان 
ــال- دائــــــرة واحــــدة  ــلـــى ســبــيــل المــــثــ -عـ
وليست ٣ دوائر، وبابل دائرة واحدة 
ــذا  ــ ولـــيـــســـت ٤ دوائــــــــــر، وهـــــكـــــذا، وهـ
موضوع لا بد من مناقشته، وهناك 
آراء لدى الكتل السياسية والمكونات 

بهذا الشأن».
ــد الـــقـــاضـــي  ــ ــؤكـ ــ ــه، يـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــــن جـ مــ
والخبير الدستوري رحيم العكيلي 
«الشرق الأوســط»: «عدم  في حديث لـ
وجــــود نـــص قــانــونــي يــحــدد القيمة 
ــومـــي،  ــكـ ــبـــرنـــامـــج الـــحـ ــلـ الإلـــــزامـــــيـــــة لـ
باعتبار تعهدها بــإجــراء انتخابات 
ــــي الـــغـــالـــب  ــكــــرة، وبـــرنـــامـــجـــهـــا فـ ــبــ مــ
ــــود أو طــمــوحــات ســيــاســيــة تعد  وعـ
الحكومة أو تسعى لتحقيقها، وقد 

تــتــحــقــق أو لا تــتــحــقــق، لــذلــك لا تعد 
نصوصه قانونية إلزامية بــأي حال 

من الأحوال».
وأضاف: «في حدود الانتخابات 
المبكرة، فــإن الإشـــارة إليها إنما هي 
الــتــزام الحكومة بتوفير  إلــى  إشـــارة 
الشروط اللازمة لإجــراء الانتخابات 
ــيــــس مـــعـــنـــاه وعـــــــداً مــلــزمــاً  ــقــــط، ولــ فــ
بـــإجـــرائـــهـــا؛ لأن الأمـــــر مــنــعــقــد بحل 
مـــجـــلـــس الــــــــنــــــــواب، ولـــــيـــــس بـــــــــإرادة 
الحكومة أو برنامجها الحكومي، فإذا 
لم يحل مجلس النواب نفسه لم يكن 
ممكناً إجــراء انتخابات مبكرة، ولو 
الــحــكــومــة شـــروط ومتطلبات  هــيــأت 
ــز  ــركــ ــر «المــ ــديــ ــفـــق مــ ــتـ ــا». ويـ ــ ــهـ ــ ــرائـ ــ إجـ
لــلــدراســات الاستراتيجية»  الــعــراقــي 
الـــدكـــتـــور غـــــازي فــيــصــل حـــســـين، مع 

ــــود نـــص دســـتـــوري يتعلق  عــــدم وجـ
بالانتخابات المبكرة؛ لكنها «ظهرت 
بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي 
(٢٠١٩) بفعل الأحداث الدامية كواحد 
ــلـــول لــتــصــويــب  ــن بــــين أفـــضـــل الـــحـ مــ
مــســارات النظام السياسي وتحقيق 

المطالب الشعبية».
ويـــــــعـــــــود حـــــســـــين لـــــيـــــؤكـــــد فـــي 
«الشرق الأوسط» أن «إجراء  حديث لـ
انتخابات مبكرة قضية ملحة وملزمة 
ــة  ــتـــوريـ ــة الـــدسـ ــيـ ــرعـ ــادة الـــشـ ــعــ ــتــ لاســ
ــيـــار  ــتـ ــد انــــســــحــــاب الـ ــعــ ــان، بــ لــــلــــبــــرلمــ
الصدري الذي يمثل أغلبية برلمانية، 
أنــهــا مطلب وطــنــي مــن مختلف  كما 
الأحـــــــــزاب داخـــــــل وخــــــــارج الـــبـــرلمـــان، 
لتصحيح الاختلالات التي اجتاحت 

النظام السياسي».

بغداد: فاضل النشمي

«المفاجئة» باحثون وصفوا نتائج الدراسة بـ

جرعة «كورونا» الثالثة «فعالة» لمرضى تليّف الكبد

يــــــرتــــــبــــــط تــــــلــــــيّــــــف الــــكــــبــــد 
بانخفاض الاستجابة للقاحات 
ــا مـــــرســـــال»، المــخــصــصــة  ــ ــرنـ ــ «الـ
«كوفيد - ١٩»، كما يتضح من  لـ
النتائج بعد جرعتين. ومع ذلك، 
فإن نتائج دراسة جديدة تدعم 
بقوة إعطاء التطعيمات المعززة 

الموصى بها لهؤلاء المرضى.
وفي هذه الدراسة الجديدة 
التي نشرت نتائجها في العدد 
ــــن دوريـــــــــة «أمـــــــراض  ــر مـ ــ ــيـ ــ الأخـ
الكبد»، وشملت أكثر من ٢٦ ألف 
مريض يعانون من تليّف الكبد، 
الـــجـــرعـــة  الـــبـــاحـــثـــون أن  ــد  ــ وجــ
ــفـــاض  انـــخـ ــــى  ــ إلـ الــــثــــالــــثــــة أدت 
بنسبة ٨٠ في المائة في حدوث 
ــــاض بــنــســبــة  ــفـ ــ ــخـ ــ المــــــــــرض، وانـ
مــائــة فــي المــائــة بــحــالات المــرض 
الشديدة أو الحرجة، وانخفاض 
بنسبة مائة في المائة بالوفيات 

المرتبطة بالمرض.
ويقول بينو جون، من قسم 
أمراض الجهاز الهضمي بكلية 
الطب جامعة ميامي، والباحث 
بــالــدراســة، في تقرير  الرئيسي 
ــــي  ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ـــع الإلـ ــ ــوقــ ــ ــ ــره المـ ــ ــشــ ــ نــ
للجامعة في ٢٥ أكتوبر (تشرين 
الأول): «أثـــبـــتـــت مــجــمــوعــتــنــا 
ســابــقــاً أنــــه فـــي المـــرضـــى الــذيــن 
يعانون من تليّف الكبد، كانت 
الــفــاعــلــيــة المــرتــبــطــة بــجــرعــتــين 
مــن لــقــاحــات الــرنــا مــرســال أقــل 
وأبطأ، مقارنة بتلك التي تظهر 

في السكان الأصحاء».
ولأن المرضى الذين يعانون 
من تليّف الكبد معرضون بشكل 
خـــاص لــتــأثــيــر «كــوفــيــد - ١٩»، 
مما يــؤدي إلــى ارتفاع معدلات 
المــرض والــوفــيــات، مقارنة بمن 
لا يعانون من أمراض الكبد، كان 
السؤال الذي طرحه الباحثون، 
ــة  ــيــ ــافــ ــدة الإضــ ــ ــا الـــــفـــــائـ ــ هـــــــو: مــ

للجرعات المنشطة من اللقاحات 
لمرضى تليّف الكبد؟

ــيــــف جـــــــــون: «كــــانــــت  ويــــضــ
ــا، أن  ــ ــنـ ــ ــة لـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــأة بـ ــ ـــاجـ ــفــ ــ المـ
النتائج أكــدت الفوائد الكبيرة 

للجرعة المنشطة الثالثة».
وأجرى الباحثون دراستهم 
على مرضى تليّف الكبد الذين 
تلقوا جرعتين أو ثلاث جرعات 
ــال  ــرســ ــا مــ ــ ــرنــ ــ ــ ــات ال ــ ــاحـ ــ ــقـ ــ ــن لـ ــ مــ
(لــقــاح فــايــزر – بيونتك ولــقــاح 
ــارت الــنــتــائــج  ــ ــ مـــوديـــرنـــا). وأشـ
أنــه يجب تشجيع مرضى  إلــى 
الــكــبــد عــلــى تلقي جرعة  تــلــيّــف 
ثــالــثــة لــلــحــمــايــة الــفــعــالــة لأنــهــا 
تبدو فعّالة للغاية ضد النتائج 

الشديدة للمرض.
وأظــهــرت النتائج أن تلقي 
ــــن الـــلـــقـــاح  ــة الـــثـــالـــثـــة مـ الــــجــــرعــ
يــرتــبــط بــانــخــفــاض بــنــســبــة ٨٠ 
فـــــي المـــــائـــــة فـــــي تــــطــــور المـــــرض 
وأعـــراضـــه، وانــخــفــاض بنسبة 

مــــائــــة فــــي المــــائــــة فــــي الــــحــــالات 
ــالات  الــــحــــادة أو الـــحـــرجـــة، وحــ
الوفاة المرتبطة بالمرض، مقارنة 
بــالمــشــاركــين المــصــابــين بتليّف 
الكبد الذين تلقوا جرعتين فقط.

ويقول جون إن هذا الخفض 
المرتبط بالجرعة الثالثة أعلى 
بكثير مــن ذلــك المــوصــوف لدى 
الــــســــكــــان الأصـــــــحـــــــاء، ويـــشـــيـــر 
اللقاح  إلــى أن جــرعــة ثالثة مــن 
قــادرة على التغلب على ضعف 
استجابة اللقاح في تليّف الكبد.
ويضيف: «لــقــد توقعنا أن 
تــوفــر الــجــرعــة الــثــالــثــة حــمــايــة 
أكـــبـــر مــقــارنــة بــجــرعــتــين، ومــع 
ذلـــــــك، كــــــان حـــجـــم الانـــخـــفـــاض 
ملحوظاً، بل وأكبر مما لوحظ 
فــي الــســكــان الأصــحــاء، وتظهر 
نتائجنا أن مرضى تليّف الكبد 
يجب أن يتلقوا بالتأكيد جرعة 
الثالثة، وربما جميع  التطعيم 

المعززات الآن الموصى بها».

القاهرة: حازم بدر

قتلى وجرحى بهجوم استهدف مقراً حكومياً في مقديشو

لــقــى أمـــس ٥ أشـــخـــاص على 
الأقل مصرعهم في تفجير مزدوج 
الــتــعــلــيــم  اســـتـــهـــدف مـــقـــر وزارة 
الصومالية، بالقرب مــن المكاتب 
ــة وســــط  ــيــ ــيــــســ ــة الــــرئــ ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
الــعــاصــمــة مــقــديــشــو. ولــــم تــقــدم 
الــشــرطــة الــصــومــالــيــة إحــصــائــيــة 
رســمــيــة بــعــدد الــضــحــايــا؛ لكنها 
أبــلــغــت وســائــل إعــــلام محلية أن 
هناك «عشرات الضحايا المدنيين»، 
فيما قال المتحدث باسم الشرطة 
الوطنية صــادق دوديشة لوكالة 
الــصــومــالــيــة» الرسمية،  «الأنــبــاء 
إن سيارتين مفخختين انفجرتا، 
مشيراً إلى مقتل عدة أشخاص من 

بينهم أحد الصحافيين.
وشوهدت العديد من الجثث 
في مكان الحادث، من بينها جثة 
لأحــد الــضــبــاط، فيما قــال شهود 
عيان إنها على الأرجـــح لمدنيين. 
وأظهرت صور ومقاطع مصورة 
بثتها الوكالة الرسمية آثار الدمار 
الــــــذي لـــحـــق بـــالمـــبـــانـــي الــســكــنــيــة 
المـــدنـــيـــة فــــي أعــــقــــاب الــتــفــجــيــرات 
الإرهابية، التي يعتقد أنها أودت 
بـــحـــيـــاة الـــعـــديـــد مــــن الأشـــخـــاص 

وجرحت كثيرين آخرين.
جــــهــــة  أي  تـــــــعـــــــلـــــــن  ولــــــــــــــــم 

مــســؤولــيــتــهــا عـــن الــهــجــوم على 
الـــفـــور، الـــذي تــزامــن مــع اختتام 
الــوطــنــي لمكافحة الفكر  المــؤتــمــر 
المتطرف والقضاء على الإرهاب 
الــــــذي نــظــمــتــه وزارة الأوقـــــــاف، 
وشــارك فيه الرئيس الصومالي 
حـــســـن شـــيـــخ مـــحـــمـــود ورئـــيـــس 
ــار  ــبـ ــرى وكـ ــ ــزة بــ ــمــ ــة حــ ــومـ ــكـ ــحـ الـ

مــســاعــديــهــمــا لمــنــاقــشــة مكافحة 
الــتــطــرف الــعــنــيــف، لا ســيــمــا من 

قبل حركة «الشباب».
ووقــــع الــهــجــوم الــجــديــد في 
مفترق زوبــي، وهــو منطقة ذات 
حركة مرور كثيفة تضم مكاتب 
حكومية رئيسية، كانت مسرحاً 
لانفجار ضخم لحركة «الشباب» 

في عام ٢٠١٧ أسفر عن مقتل أكثر 
من ٥٠٠ شخص.

ونــقــلــت وكــالــة «الأنـــاضـــول» 
الـــــتـــــركـــــيـــــة عـــــــن مــــــصــــــدر أمــــنــــي 
ــن  ــريــ ــيــ ــفــــجــ تــ لــــــــلأنــــــــاضــــــــول أن 
ــتـــين  ــفـــخـــخـ ــــين مـ ــ ــارتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــر سـ ــ ــبــ ــ عــ
ــفــــارق دقــــائــــق، اســـتـــهـــدفـــا مــقــر  بــ
الـــتـــقـــاطـــع  ــي  ــ فـ الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة 
المــكــتــظ بــالــســيــارات والمــــــارة في 
الــعــاصــمــة، حــيــث مــقــرا وزارتــــي 
الخارجية، والتخطيط والتنمية 

الاقتصادية.
وأكـــد شــهــود وقـــوع انفجار 
بــســيــارتــين مــلــغــومــتــين أدى إلــى 
تــهــشــم نـــوافـــذ فـــي مــبــان قــريــبــة، 
ــالــــة «رويـــــتـــــرز» الــتــي  حـــســـب وكــ
أوضــحــت أن الانــفــجــاريــن وقعا 
بـــــفـــــارق دقـــــائـــــق مـــــن بــعــضــهــمــا 
ــذ في  ــوافـ الـــبـــعـــض، وتــهــشــمــت نـ
محيط المــكــان. ونقل أحــد سكان 
ــــور:  ــد نــ ــ ــمـ ــ ــه أحـ ــ ــمــ ــ ــة واســ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المـ
«استهدفت سيارتان ملغومتان 
الــواقــع في  مبنى وزارة التعليم 

شارع كيه ٥».
ــفــــذ حـــركـــة  ــنــ ــيـــــراً مــــــا تــ وكـــــثـــ
«الشباب» التي سبق أن اقتحمت 
مقر وزارة التربية والتعليم في 
عـــام ٢٠١٥ تــفــجــيــرات وهــجــمــات 
بالأسلحة في مقديشو وأماكن 

أخرى.

القاهرة: خالد محمود

مشهد أمام مكاتب حكومية في مقديشو 
بعد انفجار سيارتين مفخختين أمس (إ.ب.أ)
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الرئيس التونسي يحذر 
من مخاطر «ضرب أسس الدولة»

ــيــــس الـــتـــونـــســـي  ــرئــ دعــــــا الــ
قـــــيـــــس ســــعــــيــــد الــــــــــى تـــطـــبـــيـــق 
ــــوص  ــــصـ ــنـ ــ مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الـ
القانونية بهدف الحفاظ على 
الــدولــة، مشيرا إلى  مــؤســســات 
وجود قرائن ومؤشرات تؤكد أن 
«هناك من يسعى لضرب أسس 
الــدولــة من خــلال التطاول على 
رموزها، والارتماء في أحضان 
قوى أجنبية، تتباهى بالتدخل 
في شؤون البلاد والتعدي على 

سيادتها».
لــدى استقباله  وقــال سعيد 
مساء أول من أمس نجلاء بودن، 
رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة، 
إن «الـــــحـــــريـــــات مـــضـــمـــونـــة فــي 
ــونــــس، لـــكـــن لا مـــجـــال لــلــتــآمــر  تــ
على أمــن الــدولــة»، ودعــا النيابة 
الــعــامــة إلـــى الــقــيــام بـــدورهـــا في 
كــشــف المـــؤامـــرات، والمــحــاكــم إلــى 
تطبيق القانون المنظم للحقوق 
والــحــريــات، مــؤكــدا أنــه لــن يغفر 
بــالــخــارج، وأنــه  لأحـــد يستقوي 
ــد يــمــلــك حــصــانــة خــاصــة،  لا أحــ
أو يستطيع الإفلات من العقاب. 
الــــى الإســـــــراع بتنفيذ  كــمــا دعــــا 
الصلح الجزائي مع بعض رجال 
الأعمال، الذين استفادوا من نفوذ 
وصـــلاحـــيـــات كــبــيــرة فـــي الــعــهــد 
السابق حتى تعود للتونسيين 

أموالهم، على حد قوله.
مـــــــــراقـــــــــبـــــــــون أن  ويـــــــــــــــــرى 
مــوقــف رئــاســة الجمهورية قد 
الــحــزب  تـــكـــون وراءه مــطــالــبــة 
الـــدســـتـــوري الــحــر (مـــعـــارض)، 
ومــــجــــمــــوعــــة مـــــن الـــجـــمـــعـــيـــات 
المـــتـــابـــعـــة لـــلـــشـــأن الانـــتـــخـــابـــي، 
ــة  ــيـ ــرعـ بــــــعــــــدم الاعـــــــــتـــــــــراف بـــشـ
الانتخابات البرلمانية، المقررة 
فــــي ١٧ مــــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) المقبل.
ــزب الــــدســــتــــوري  ــ وكـــــــان حــ
ــتـــزعـــمـــه عــبــيــر  الـــــحـــــر، الــــــــذي تـ
مــــــــوســــــــي، قــــــــد راســـــــــــــل مــــركــــز 
«كـــــارتـــــر»، ومــــرصــــد «شـــاهـــد» 
ــذا  ــ ــات، وكـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة الانـ ــبــ ــراقــ لمــ
منظمة «مــراقــبــون»، وجمعية 

«عــتــيــد» لمــطــالــبــتــهــا بــالــتــوقــف 
«تبييض العملية  عما وصفه بـ
الانتخابية» على حد تعبيره. 
وانتقد بشدة خيارات الرئيس 
ــيــــرا إلـــــــى وجـــــود  ســــعــــيــــد، مــــشــ
«خروقات جسيمة وجوهرية» 
في العملية الانتخابية بسبب 
ــابـــي، وجــمــع  ــتـــخـ الـــقـــانـــون الانـ
المــطــلــوبــة للترشح،  الــتــزكــيــات 
واحــــــتــــــرام المـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة 
ــــات، عــــــــــلاوة عــلــى  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــلانـ لـ
التشكيك فــي مــدى استقلالية 

هيئة الانتخابات.
في سياق ذلك، كشف بسام 
الطريفي، نائب رئيس «الرابطة 
الــتــونــســيــة لــلــدفــاع عـــن حــقــوق 
الإنسان»، عن وجود تسريبات 
لقائمة تعدها الأجهزة الأمنية، 
تــشــمــل حـــوالـــي ٤٤ نــاشــطــا في 
ــدنــــي والـــجـــمـــعـــويّ  المــجــتــمــع المــ
وناشطين سياسيّين، قائلا إنهم 
سيتعرضون لمحاكمات، والحد 
مـــــن تـــحـــركـــاتـــهـــم وأنـــشـــطـــتـــهـــم 
الــســيــاســيــة والــحــقــوقــيــة، على 
حــد قــولــه. مــوضــحــا أن الــهــدف 
ــقــــائــــمــــة،   مــــــن تــــســــريــــب هــــــــذه الــ
ــــهــــــــا عـــــبـــــر فــــــضــــــاءات  وتــــــــداولــــ
ــاعــــي «بــــث  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
ــاط  ــ ــي أوســ ــ ــــوف والـــــفـــــزع فـ ــــخـ الـ
النشطاء السياسيين، والمهتمين 
بالشأن الجمعوي»، ومعتبرا أن 
مثل هــذه «التهديدات المبطنة» 
لـــن تــخــيــفــهــم أو تــرهــبــهــم، وأن 
الــــنــــضــــال مــــتــــواصــــل مـــــن أجــــل 

مكتسبات الثورة. 
الـــــطـــــريـــــفـــــي أن  وأضـــــــــــــــاف 
المجتمع المدني سيخوض عدّة 
ــقـــوم بــتــشــكــيــل  ــيـ تـــحـــركـــات، وسـ
لجنة وطنية لمتابعة الاعتقالات، 
ــات  ــاجــ ــتــــجــ ــبــــت الاحــ ــقــ ــــي أعــ ــتـ ــ الـ
الــســلــمــيــة الــتــي عــرفــتــهــا تونس 
في ١٥ من أكتوبر (تشرين الأول) 
الــجــاري، وهــي لجنة ستتكون، 
حسبه، مــن ناشطين ومحامين 
وصحافيين، كما سيتم تنظيم 
وقفة احتجاجية في الثاني من 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، تزامنا مع اليوم العالمي 

لإنهاء الإفلات من العقاب.

تونس: المنجي السعيداني

ترحيب بتمديد ولاية البعثة الأممية للوصول بالبلاد إلى استقرار سياسي

الدبيبة يجدد الدعوة لاستفتاء شعبي لإجراء الانتخابات الليبية
جــدد عبد الحميد الدبيبة، 
الليبية  الـــوحـــدة  رئــيــس حــكــومــة 
أمـــــــس، طـــرح  ــن  ــ ــة، أول مـ المــــؤقــــتــ
فكرته السابقة والــقــديــمــة بشأن 
تنظيم استفتاء على الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المــؤجــلــة، 
تزامناً مــع ترحيب محلي بقرار 
مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد 
ولايــــــة بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
البلاد لمدة عام، وذلك بعد أشهر 
ــن تـــمـــديـــد الـــتـــفـــويـــض لــفــتــرات  مــ

قصيرة بسبب انقسامات.
الــدبــيــبــة أن «ليبيا  واعــتــبــر 
ــة إلـــــــى الاســــــتــــــقــــــرار، بــعــد  ــ ــبــ ــ ذاهــ
الاتفاق على دستور حقيقي في 
ــال خــــلال مــشــاركــتــه  ــ ــبــــلاد»، وقـ الــ
ــلــــى  ــلــــس الأعــ فـــــي اجــــتــــمــــاع المــــجــ
للجامعات بالعاصمة طرابلس، 
إن هــدفــه الــحــالــي «خــلــق قــاعــدة 
دستورية، والــذهــاب لانتخابات 
حـــــــرة ونـــــزيـــــهـــــة»؛ مـــــشـــــدداً عــلــى 
ــرورة «ســمــاع صـــوت المــواطــن  ضــ
ورؤيته لخارطة الطريق المؤدية 
ــاً وزارة  ــ ــيـ ــ لـــلانـــتـــخـــابـــات»، وداعـ
الــتــعــلــيــم الــعــالــي بــحــكــومــتــه إلــى 
ــن المــخــتــصــين  ــ تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة مـ
والأكـــاديـــمـــيـــين، واخــتــيــار إحـــدى 
الـــجـــهـــات المـــخـــتـــصـــة لإجــــــــراء مــا 
أســـمـــاه «الاســـتـــعـــلام الـــوطـــنـــي»؛ 
الـــشـــعـــب فــــي خـــارطـــة  ــذ رأي  ــ لأخـ
الــــطــــريــــق، بـــعـــد تـــعـــطـــيـــل إجــــــراء 

الانتخابات.
وسبق للدبيبة أن شكل في 
مارس (آذار) الماضي، لجنة باسم 
«عــــودة الأمــانــة للشعب» لإعـــداد 
قــانــون لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، 
لـــكـــن مــعــظــم أعـــضـــائـــهـــا تــقــدمــوا 
ــاً بــــالاســــتــــقــــالــــة، واتـــهـــمـــوا  ــقــ لاحــ
حكومة الدبيبة بعدم الجدية في 

إجراء الانتخابات.
وكان الدبيبة قد رحب بقرار 
ــراء  ــ ــداعــــي لإجـ ــن، الــ ــ ــ مــجــلــس الأمـ
الانتخابات على أساس دستوري 
سريع، في إطار تمسكه بخارطة 
الـــطـــريـــق. وقــــــال إنـــــه يـــؤكـــد بــكــل 
وضـــــوح أن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
الــحــالــيــة «هـــي جـــزء أســاســي في 

آخـــــر مـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة مــــا قــبــل 
الـــــــذهـــــــاب لــــلانــــتــــخــــابــــات، وهــــو 
ــــى تـــجـــديـــد دعــــوة  ــا يـــدعـــونـــا إلـ مــ
الأطـــــــراف المــعــطــلــة لــلانــتــخــابــات 
بــالــتــزامــاتــهــا». مطالباً  لــلإيــفــاء 
جميع الأطــراف الدولية باحترام 
قــرار مجلس الأمــن بشأن احترام 
ــقــــلالــــهــــا،  ــتــ ــا واســ ــيـ ــبـ ــيـ ــادة لـ ــ ــيــ ــ ســ
ووحدة أراضيها، وتعهد مجدداً 
«حماية الوحدة الوطنية لليبيا،  بـ
ــتـــعـــزيـــز الــســلــم  ونــــحــــن نـــلـــتـــزم بـ
وتحقيق المصالحة الوطنية عبر 

ــتـــعـــداد، والــتــرحــيــب بــحــوار  الاسـ
وطني مــوســع، نحقق مــن خلاله 

استقرار ليبيا وسلامتها».
كما أكد الدبيبة «المضي قدماً 
في تنفيذ بنود خارطة الطريق، 
القرار؛ للوصول إلى  التي أكدها 
إنهاء المراحل الانتقالية وإنجاز 
الانــتــخــابــات»، مــبــرزاً أنــه يستند 
ــه بــدعــم  ــفــ ــــى مــــا وصــ ــك إلــ ــ فــــي ذلــ
الشعب لتغيير الواقع السياسي 
الحالي، ودعم مقررات المؤتمرات 
والملتقيات الدولية الداعمة للحل 

السياسي في ليبيا.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت حــكــومــة 
الاستقرار الموازية، برئاسة فتحي 
بـــاشـــاغـــا، إنـــهـــا «تـــرحـــب بــالــقــرار 
ــــوات إجــــــراء  ــطـ ــ ــم خـ ــدعــ ــداعـــــي لــ الـــ
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة وبــرلمــانــيــة، 
تحت حكومة موحدة قادرة على 
ــل لــيــبــيــا».  بــســط ســلــطــتــهــا فـــي كـ
وأكــدت في بيان مقتضب لها أن 
الحل «يجب أن يكون ليبياً خالصاً 
لــيــبــيــة، تــحــتــرم ســيــادة  وبملكية 
لــيــبــيــا واســـتـــقـــلالـــهـــا ووحـــدتـــهـــا 

بآليات شفافة وشاملة».
كما رحــب المجلس الرئاسي 
ــــراف الليبية  بــالــقــرار، ودعـــا الأطـ
إلــى إعــلاء مصلحة الوطن،  كافة 
ووضــعــهــا فـــوق كـــل الاعـــتـــبـــارات، 
ــعـــاون مـــع الــبــعــثــة الأمــمــيــة؛  ــتـ والـ
لاســــتــــكــــمــــال مـــــــقـــــــررات الـــــحـــــوار 
ــولاً إلــى  ــ الــســيــاســي الــلــيــبــي، وصـ
ــقــــرار الــســيــاســي،  تــحــقــيــق الاســــتــ
وإنــــــهــــــاء المــــــراحــــــل الانــــتــــقــــالــــيــــة، 
وتـــقـــريـــب الـــيـــوم الـــــذي تـــقـــام فيه 
الانـــتـــخـــابـــات، تــحــقــيــقــاً لــخــطــوات 

استكمال بناء الدولة الديمقراطية 
المدنية، وجعلها واقعاً معيشاً في 

ليبيا.
ــال خـــالـــد المـــشـــري،  ــدوره، قــ بــــ
رئــيــس مجلس الــدولــة، إن الــقــرار 
يـــتـــطـــابـــق مــــع رؤيــــتــــه لـــلـــحـــل مــن 
أجل مرحلة الاستقرار، وتحقيق 
السلام والتنمية والرخاء لشعبنا 
ــارولــــين  ــدت كــ الـــلـــيـــبـــي. فـــيـــمـــا أكـــــ
هـــــــورنـــــــدال، ســـفـــيـــرة بـــريـــطـــانـــيـــا 
لــدى ليبيا، أنــه تــم الاتــفــاق خلال 
الاجتماع الذي استضافته بلادها 
لمناقشة دعــم العملية السياسية 
المـــمـــلـــوكـــة لــلــيــبــيــا، ودعــــــم قـــيـــادة 
باتيلي، على الحاجة إلى أساس 
دســـتـــوري يــــؤدي إلـــى انــتــخــابــات 
حــرة ونــزيــهــة وشــامــلــة، ووجهت 
الـــشـــكـــر لــلــمــبــعــوث الأمــــمــــي عــلــى 

مشاركته لانطباعاته الأولى.
وكـــان مجلس الأمـــن الــدولــي 
قــد وافــــق بــالإجــمــاع عــلــى تمديد 
ولاية ومهمة بعثة الأمم المتحدة 
في ليبيا حتى ٣١ أكتوبر (تشرين 
المـــقـــبـــل. وحـــث  الــــعــــام  الأول) مــــن 
الليبية  الـــقـــرار «جــمــيــع الأطـــــراف 
ــة المــعــنــيــة  ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ والــــجــــهــــات الـ
اء 

ّ
الأخرى على التعاون بشكل بن

مع باتيلي، رئيس البعثة الأممية 
لإنـــجـــاز مــهــمــتــه»، داعـــيـــاً جميع 
الأطراف المعنية إلى «الاتفاق على 
خــريــطــة طــريــق لــلــســمــاح بــإجــراء 
الانتخابات في أسرع وقت ممكن 
الــبــلاد»؛ بهدف  في جميع أنحاء 

تشكيل «حكومة موحدة».
إلى ذلك، أعلن الدبيبة تمكن 
وزارة الداخلية من توقيف متهمين 
في حادثة مقتل مدير مركز شرطة 
ظاهر الجبل بمديرية أمن يفرن، 
الــــذي أعــلــنــت وزارة الــداخــلــيــة أن 
«مجموعة خــارجــة عــن القانون» 

أطلقت النار عليه أثناء مروره.
ــيــــة  ــلــ الــــداخــ وزارة  وكــــــانــــــت 
ــد اعــتــبــرت  بـــحـــكـــومـــة بـــاشـــاغـــا قــ
مقتل الضابط على يد مسلحين 
مـــــجـــــهـــــولـــــين، عــــــمــــــلاً إجـــــرامـــــيـــــاً 
يستهدف رجــال الأمــن والشرطة، 
ــة بـــالـــبـــلاد،  ــيـ ــنـ ــات الأمـ والمــــؤســــســ
وتـــــعـــــهـــــدت بــــمــــلاحــــقــــة الــــجــــنــــاة 

وتقديمهم للعدالة.

سفيرة بريطانيا خلال اجتماع لندن الدولي حول ليبيا (من حساب السفيرة البريطانية)

القاهرة: خالد محمود

ناشدوا السلطات منحه الدعم اللازم لفتح مزيد من «الملفات الشائكة»

ليبيون يطالبون النائب العام بالتحقيق في جرائم «القتل خارج القانون»

الــعــام للمنظمة  دعـــا الأمـــين 
الـــعـــربـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان فــي 
ليبيا، عــبــد المــنــعــم الــحــر، وعــدد 
ــن الـــحـــقـــوقـــيـــين الــلــيــبــيــين إلـــى  مــ
ضـــــــرورة «تـــقـــديـــم الــــدعــــم المـــالـــي 
والــتــقــنــي لمــكــتــب الــنــائــب الــعــام، 
ــديــــق الــــصــــور،  المـــســـتـــشـــار الــــصــ
حتى يتمكن مــن فتح مــزيــد من 
الملفات الشائكة، وفــي مقدمتها 
ملف ضحايا القتل خارج نطاق 
القانون، وملف انتهاكات أمراء 
ــرب مـــمـــن يــمــلــكــون الــنــفــوذ  ــحــ الــ

والمال والسلاح». 
ــات مـــن السهل  ــه «بــ ــال إنـ وقــ
ملاحقة أنصار النظام السابق، 
بــاعــتــبــارهــم الــحــلــقــة الأضـــعـــف، 
لكن مــاذا عن الأمــراء من قيادات 

ــة الــــذيــــن  ــلـــحـ ــلـــيـــشـــيـــات المـــسـ المـــيـ
ارتــكــبــوا جــرائــم ضــد الإنسانية 
عبر تجارتهم المــحــرمــة بالبشر 
ــاذا  ــ ــدرات؟ ومــ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــــلاح والمـ ــسـ ــ والـ
ــن قـــدمـــوا  ــن مـــلاحـــقـــة مــ أيـــضـــاً عــ
الـــدعـــم لــتــنــظــيــم (داعـــــــش) خــلال 
فترة سيطرته على بعض المدن 
الليبية، سواء كانوا شخصيات 
سياسية، وقوى عسكرية ورجال 

دين وإعلام؟».
وجاءت هذه الدعوات بفضل 
اكتساب النائب العام، منذ تعينه 
قدراً واضحاً من المصداقية لدى 
الأوســــــاط الـــعـــامـــة؛ بــســبــب نــأيــه 
عــــن الــــصــــراعــــات والاصــــطــــفــــاف 
ــا  ــايـ ــقـــضـ ــح الـ ــ الــــســــيــــاســــي، وفـــــتـ
المتعلقة بالمحافظة على الأموال 
الــلــيــبــيــة، والأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة 

للمواطنين. 
وهو ما بدا جلياً بعد صدور 
تــقــريــر ديــــوان المــحــاســبــة الليبي 
هذا العام، والذي تضمن الكشف 

عن مخالفات في ملف البعثات 
الـــلـــيـــبـــيـــة بـــــالـــــخـــــارج، تــرجــمــتــه 
النيابة العامة لقرارات متلاحقة 
بالتحقيق، وسجن عدد كبير من 
المسؤولين الحاليين والسابقين 

في تلك البعثات.
في هذا السياق، سلط الضوء 
ــلــــب المـــنـــظـــمـــات  ــادة أغــ ــ ــ ــ ــلـــى إشـ عـ
ــتـــشـــار  ــرار المـــسـ ــ ــقــ ــ ــة بــ الــــحــــقــــوقــــيــ
الصور، المتعلق بقضايا «المقابر 
الجماعية» في ترهونة (جنوب 

شرقي طرابلس). 
«الشرق الأوســط» إن  وقال لـ
«القرار يؤكد وقوع تلك الجرائم 
بـــين عــامــي ٢٠١٣ و٢٠٢٠، وهــو 
ــدم تــوجــيــه الاتـــهـــام  ــا يــعــنــي عــ مـ
والمسؤولية لميليشيا (الكانيات) 
وحدهم، بل لكل القوى العسكرية 
والسياسية، التي شاركت بدعم 
تلك الميليشيا بشكل مباشر أو 
غــيــر مــبــاشــر، أو مــهــدت البيئة 

لارتكاب تلك الجرائم».

ــل  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مــــــشــــــيــــــراً إلــــــــــــى الـ
الإيجابي لمكتب النائب العام مع 
المنظمات الحقوقية، واستجابته 
لـــكـــثـــيـــر مـــــن مـــطـــالـــب الأخـــــيـــــرة، 
ــعــــض الــــســــجــــون أمــــــام  بـــفـــتـــح بــ
الزيارات، والتحقيق في قضايا 
الــصــراعــات  مقتل مدنيين خــلال 
المــســلــحــة، والاهــتــمــام بمحاكمة 
عناصر(داعش)، ومتابعة تسلم 
وتسليم ذويهم من دول الجوار، 
والإفـــــــــراج عــــن المـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
فــــي ســــجــــون وزارة  الـــشـــرعـــيـــين 

العدل والمساهمة في ترحيلهم.
من جهته، رأى عضو مجلس 
النواب الليبي، صالح إفحيمة، 
الـــعـــام «تـــــرك بصمة  الـــنـــائـــب  أن 
إيــجــابــيــة واضــحــة فــي المؤسسة 
القضائية، بفضل عدم انحيازه 
لأي جهة أو تيار سياسي، على 
الرغم من كونه ليس استثناء من 
التعرض للتوازنات التي تحكم 
المشهد العام، والتي تجعله في 

مرمى ضغوط عدة».
لافتاً إلى «وجود دور واضح 
من النيابة العامة في التصدي 
ــفــــســــاد، ونـــهـــب المــــال  لـــجـــرائـــم الــ

العام». 
لــكــنــه اعـــتـــرض فـــي تصريح 
«الشرق الأوسط» على ما وصفه  لـ
«بعدم التوضيح الكافي لنتائج 

ــات المــتــعــلــقــة  ــقـ ــيـ ــقـ ــتـــحـ بــــعــــض الـ
بوجود شبهات فساد في وزارات 
ــافـــة  ــقـ ــثـ ــة والـ الـــتـــعـــلـــيـــم والــــصــــحــ
بــحــكــومــة (الــــوحــــدة الــوطــنــيــة)، 
والــتــي جـــرى خـــلال نــهــايــة الــعــام 
المـــاضـــي ومــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي 
اســـتـــدعـــاء شــاغــلــيــهــا للتحقيق 
معهم، بل والدفع بهم للسجون 
عــلــى خلفية مــا وُجـــه إلــيــهــم من 
اتـــهـــامـــات تـــدرجـــت بـــين الــفــســاد 
والإهــــمــــال. لــكــن تـــم الإفــــــراج عن 
هؤلاء الوزراء ومساعديهم، وعاد 
بــعــضــهــم لمــمــارســة مــســؤولــيــاتــه 
الــرســمــيــة، دون وجـــود توضيح 
كافٍ لما حدث..على الرغم من أن 
هذه قضايا مهمة وتتعلق بنهب 
أموال الليبيين، ولا بد من كشف 
ملابساتها، ولا تقل أهمية عما 
كشفه النائب العام بشأن الأرقام 
الوطنية، والبطاقات الانتخابية 
تــرتــبــط بقضية  الـــتـــي  المــــــــزورة، 

سياسية وهي الانتخابات».

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، رأى عـــضـــو 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، عـــبـــد الـــســـلام 
نــصــيــة، أن «الاســتــحــســان الـــذي 
يــحــصــده المــســتــشــار الـــصـــور، لا 
يـــعـــود لــخــبــرتــه الــقــضــائــيــة، بل 
لـــجـــهـــوده فــــي فـــــرض الـــقـــانـــون، 
ومكافحة تفشي الجريمة والحد 
مــــن الاعـــــتـــــداء عـــلـــى المــــــال الـــعـــام 
والــــخــــاص، إلــــى جـــانـــب قــضــايــا 
أخـــــــــرى تــــمــــس حـــــيـــــاة المـــــواطـــــن 

اليومية». 
مــبــرزاً أن مــا يــقــوم بــه «بــات 
عـــامـــلاً مــحــفــزاً لــبــاقــي الأجـــهـــزة 
القيام  الرقابية والضبطية على 

بمهامها».
ــود  ــهــ ــجــ ــذه الــ ــ ــ ــ ــــين هـ ــ ـــن بـ ــ ــ ومــ
الــتــي لاقــــت اســتــحــســان الــشــارع 
الليبي، تفاعل النائب العام مع 
مخاوف المواطنين قبل شهرين، 
إثــر الحديث عن احتواء الدقيق 
ــادة مــســرطــنــة،  ــ والـــخـــبـــز عـــلـــى مــ
حــيــث وجـــه بـــإرســـال عــيــنــات من 

المـــخـــابـــز لــفــحــصــهــا فــــي مــعــامــل 
بألمانيا للتأكد من صلاحيتها، 
ــن المــوظــفــين  كـــمـــا أحــــــال عــــــدداً مــ
والمدرسين إلى التحقيق الإداري، 
على خلفية تسرب أسئلة امتحان 
للثانوية العامة بإحدى اللجان.

أما الناشط الحقوقي، طارق 
لملوم، فدعا النائب العام للتحرك 
العاجل بالتحقيق «فــي قضايا 
ــارج نـــطـــاق الـــقـــانـــون»،  ــ الــقــتــل خـ
«الجريمة الأبرز  واصفاً إياها بـ

في السنوات الأخيرة». 
وقـــــال لمـــلـــوم، الـــــذي يــتــرأس 
ــــوق  ــقـ ــ ــــحـ مـــــنـــــظـــــمـــــة «بـــــــــــــــــــلادي لـ
«الــشــرق الأوســــط»:  الإنـــســـان»، لـــ
«إن تلك الجريمة حصدت كثيراً 
مــن أرواح الليبيين والمهاجرين 
وطالبي اللجوء، ويجب تحديد 
هوية الجناة بها، وخصوصاً أن 
بعض هؤلاء يعملون مع الأسف 
إما مع السلطات المحلية أو موالٍ 

لها».

القاهرة: جاكلين زاهر

الصديق الصور 
(المكتب الإعلامي للنائب العام)

استقالة قيادي في «العدالة والتنمية» 
بسبب اشتغاله مع رئيس الحكومة المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط»

فـــي ســـيـــاق تـــفـــاعـــلات الــجــدل 
داخــــــل حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
ــيـــة  المــــغــــربــــي المــــــعــــــارض (مـــرجـــعـ
إسلامية)، بعد الكشف عن اشتغال 
جامع المعتصم، نائب الأمين العام 
للحزب، في ديوان رئيس الحكومة 
عزيز أخنوش، أعلن المعتصم عن 
استقالته، مساء أمس، من الأمانة 

العامة للحزب.
ووجـــــــــــه المــــعــــتــــصــــم رســـــالـــــة 
إلــى عبد الإلـــه ابــن كــيــران، الأمــين 
الــعــام لــلــحــزب، قــال فيها إنــه قرر 
الاســتــقــالــة «إثـــر الــتــداعــيــات التي 
ــــرض لــخــبــر  ــغـ ــ ــنـــشـــر المـ خـــلـــفـــهـــا الـ
شغلي مكلفاً بمهمة في مصالح 
ــــلاف  ــتـ ــ ــة، واخـ رئـــــاســـــة الــــحــــكــــومــ
ــديـــــرات عــــــدد مــن  ــ ــقـ ــ ــــلات وتـ ــأويــ ــ تــ
أعـــضـــاء الــــحــــزب»، مــوضــحــاً أنــه 
قرر أن يتحمل مسؤوليته كاملة 
فيما وقــع، وأن يرفع «الحرج عن 
الحزب»، ويرتب على ذلك ما يلزم 

لتصحيح الوضع.
وقـــال المعتصم فــي رســالــتــه: 
«ألـــتـــمـــس قـــبـــول اســـتـــقـــالـــتـــي مــن 
ــة الـــعـــامـــة رفــعــاً  ــ ــانـ ــ عـــضـــويـــة الأمـ

للحرج عن الحزب، ودفعاً للضرر 
ــراد أســـرتـــي قــبــل شخصي  ــ عـــن أفـ
المــتــواضــع»، مــؤكــداً مواصلة أداء 
دوره النضالي داخل الحزب، الذي 

قال إنه يعتز بالانتماء إليه.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أفــــــاد 
مــصــدر مــن الــحــزب بــأن المعتصم 
طلب أيضاً إنهاء إلحاقه برئاسة 
الــحــكــومــة، وأنـــه وضـــع، الجمعة، 
ــة  ــاســ ــالــــح رئــ ــة لـــــــدى مــــصــ ــ ــ ــال ــ رســ

الحكومة لإنهاء مهمته فيها.
ــتــــغــــال  وكــــــــــان مــــــوضــــــوع اشــ
المعتصم، نائب الأمين العام لحزب 
الــذي سبق أن  العدالة والتنمية، 
شغل منصب مدير ديوان رئيس 
الــحــكــومــة لمـــدة ١٠ ســنــوات خــلال 
ــن كــيــران  ــه ابــ ــ حــكــومــتــي عــبــد الإلـ
أثــار  الــديــن العثماني، قــد  وسعد 
جدلاً داخل الحزب؛ حيث تساءل 
أعضاء من الحزب عن سبب إخفاء 
ــاروا جــوانــب  ــ ــذا المـــوضـــوع، وأثــ هـ
أخــلاقــيــة تتعلق باشتغال نائب 
أمين عام حزب معارض في ديوان 

رئيس الحكومة.
وأوضح ابن كيران أن رئيس 
الحكومة هو الذي قرر الاحتفاظ 
ــكــــلــــف بـــمـــهـــمـــة  ــمــ بــــالمــــعــــتــــصــــم كــ

ــة الـــحـــكـــومـــة، ولــيــس  ــــدى رئــــاســ لـ
كمستشار لرئيس الحكومة.

وكــــــــان ابــــــن كـــــيـــــران قـــــد بـــــرّر 
مــــوقــــف رغــــبــــة أخـــــنـــــوش فـــــي أن 
«معرفته  المــعــتــصــم مــعــه بـ يــعــمــل 
بــه وبــكــفــاءتــه»، وهـــو الأمـــر الــذي 
«لــم يعترض عليه المعتصم، ولم 
أعترض عليه أنا كذلك»؛ باعتباره 
في الأصــل موظفاً عمومياً. وقال 
إنه «لا عيب في أن يساعد رئيس 
الحكومة في أي أمر فيه مصلحة 
ــــذا لــــم يــمــنــعــه  ــن، كـــمـــا أن هـ ــوطــ الــ
مــــن أن يـــقـــوم بـــــــدوره نـــائـــبـــاً لـــي، 
كــمــا لــم يمنعه مــن المــســاهــمــة في 
الــحــزب للحكومة بكل  مــعــارضــة 
وضــــوح وصـــراحـــة». لــكــن موقف 
ابن كيران أثار ردود فعل رافضة 
داخــل الحزب وخــارجــه، وتساءل 
ـــيــــف يـــمـــكـــن لـــحـــزب  ــعــــض: «كـ ــبــ الــ
نــائــب أمينه  مــعــارض أن يشتغل 
العام في ديــوان رئيس الحكومة 

التي يعارضها؟!».
وكـــــــــــتـــــــــــب عـــــــــبـــــــــد الــــــصــــــمــــــد 
الإدريــســي، عضو الأمــانــة العامة 
السابق، تدوينة على حائطه في 
«فيسبوك» قــال فيها: «مــا حدث 
يحتاج إلى عقد مجلس وطني».

أنصاره وحقوقيون يقولون إنه توبع «لأسباب سياسية»

الجزائر: إعادة محاكمة جنرال سابق بتهمة «الإساءة للجيش»

عبَر محامو وأنصار مرشح 
«الرئاسيات» الجزائرية سابقا، 
ــديــــــــري، عـــن  ــــي غــــــ ــلـ ــ الــــــجــــــنــــــرال عـ
ارتياحهم لقرار «المحكمة العليا» 
قــبــول طــعــن بــالــنــقــض فــي الحكم 
عــلــيــه بــالــســجــن، مــا يــعــنــي عــودة 
إلـــى المحكمة الاستئنافية  المــلــف 
ـــق تــشــكــيــل قــضــاة  لمــحــاكــمــتــه، وفـ
ــرال  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ ــا أن «الــ جـــــــديـــــــد. عــــلــــمــ
السياسي» توبع بتهمة «الإساءة 
لــلــجــيــش» الــــذي كــــان أحــــد قــادتــه 

البارزين.
وكــــتــــبــــت المــــحــــامــــيــــة نــبــيــلــة 
ــيــــمــــي، أمــــــــــس، فــــــي شـــبـــكـــات  ــلــ ســ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي أن دفـــاع 
غديري (٧١ سنة) رفــع للمحكمة 
العليا طعنا يتضمن «خروقات»، 
تخص شكل الحكم الابتدائي الذي 
صــدر بحقه، مــن بينها أن يكون 
الــقــاضــي الـــذي اســتــجــوبــه برتبة 
«رئيس»، فيما كان القاضي الذي 
مــثــل أمــــام الــجــنــرال فــي سبتمبر 
(أيــــــــلــــــــول) مــــــن الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
بــرتــبــة «مـــســـتـــشـــار»، بــحــســب ما 
ــانـــون الإجــــــراءات  يــنــص عــلــيــه «قـ

الجزائية»، وفقا للمحامية.
ــمـــا أكـــــــد دفــــــــاع المــــديــــر  ــنـ ــيـ وبـ
السابق للموظفين بوزارة الدفاع 
ــرار  ــان يــتــرقــب أن يــشــمــل قـ ــه كــ أنــ
القضاء العالي بإعادة محاكمته، 
الإفـــــــــــــراج عــــنــــه لــــيــــحــــاكــــم خــــــارج 
ــك لـــم يــحــدث.  الــقــضــبــان، لــكــن ذلــ
ــمــــي حـــبـــس  ــيــ ــلــ ــــرت ســ ــكــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ واســ
الجنرال غديري «ظلما» منذ ٤١ 
ــارة إلـــى مــا يقوله  شــهــرا. فــي إشــ
أنــصــاره والحقوقيون بــأن التهم 
المتابع بها «سياسية»، وأن قائد 
الــراحــل الفريق  الجيش السابق، 
قايد صالح، هو من أدخله السجن 
بحجة أنه «كان يخوض كثيرا في 
شــؤون الجيش» في تصريحاته 
الصحفية، وهو أمر تتعامل معه 
ــيـــادة الــعــســكــريــة بــحــســاســيــة  ــقـ الـ

شديدة.
إلــــى أن غـــديـــري تلقى  يــشــار 
تــكــويــنــه الــعــســكــري فـــي الــكــلــيــات 
الــحــربــيــة بـــالاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي 
سابقا، وهو حائز على دكتوراه 
في العلوم السياسية والعلاقات 

الدولية.
ــة مـــدنـــيـــة  ــمـ ــكـ وأودعـــــــــــــت مـــحـ
اللواء غديري الحبس الاحتياطي 

ــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي  فــ
٢٠١٩، شهرين بعد إلغاء نتائج 
انــتــخــابــات الــرئــاســة الــتــي ترشح 
لـــهـــا. واتـــهـــمـــه قـــاضـــي الــتــحــقــيــق 
«المشاركة في تسليم معلومات  بـ
إلــــى عــمــلاء دول أجــنــبــيــة، تمس 
الاقتصاد الوطني، والمساهمة في 
وقت السلم في مشروع لإضعاف 
ــــروح المــعــنــويــة لــلــجــيــش، قصد  الـ
ــنــــي».  ــاع الــــوطــ ــ ــدفـ ــ ــالـ ــ الإضـــــــــــرار بـ
وتتعلق التهمة الأولــــى بوثائق 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة، ســـلـــمـــهـــا غــــديــــري 
لــدبــلــومــاســيــين أجـــانـــب يعملون 

ــالـــجـــزائـــر، تــتــضــمــن مــعــلــومــات  بـ
سرية عن اقتصاد البلاد، حسب 
ــة. فــيــمــا تــتــعــلــق الــتــهــمــة  ــابـ ــيـ ــنـ الـ
الثانية بمقالات صحفية كتبها 
ــة الـــجـــيـــش  ــ ــــلاقـ غـــــديـــــري حـــــــول عـ

بالسياسة.
ــام»  ــ ــهــ ــ ــة الاتــ ــ ــرفــ ــ وأزاحـــــــــــــت «غــ
ــر اســتــئــنــاف  ــ الـــتـــهـــمـــة الأولـــــــــى، إثــ
أودعـــــه المــتــهــم، لــكــنــهــا أبـــقـــت على 
الثانية التي أدانه القضاء بسببها 
بالسجن أربع سنوات مع التنفيذ. 
ــــت مــــــــقــــــــالات غــــــديــــــري،  ــنـ ــ ــمـ ــ ــــضـ وتـ
الــتــي نــشــرتــهــا صحيفة «الــوطــن» 

الــفــريــق قايد  الفرنكفونية، دعـــوة 
صالح، قائد أركان الجيش وقتها، 
إلى «تحمل مسؤوليته التاريخية 
بشأن الوضع السياسي المتأزم في 
البلاد، وضمان انتقال ديمقراطي 
ــد انـــتـــخـــابـــات  ــ ــوعـ ــ ــراب مـ ــع اقــــــتــــ ــ مــ
الرئاسة». وعلى إثر ذلك، هاجمته 
«مجلة الجيش» بشدة، واعتبرته 
مشاركا في «مؤامرة دبرتها جهات 

غامضة».
ومــــنــــذ ســـجـــنـــه، جــــــرب دفـــــاع 
غديري كل الحيل القانونية بغرض 
إقناع المحكمة بالإفراج عنه مؤقتا، 

لكن من دون جدوى.
وفي سياق الظروف المتوترة 
ــبــــلاد بـــعـــد انـــــدلاع  ــــادت الــ ــتـــي ســ الـ
الحراك الشعبي في ٢٢ من فبراير 
الــقــضــاء  ــــاط) ٢٠١٩، ســـجـــن  ــبـ ــ (شـ
الجنرال المتقاعد حسين بن حديد 
(٨٠ سنة)، بسبب مقال نشره في 
نفس الصحيفة، قدم فيه موقفه من 
الأزمــة، ومــا يتوجب على الجيش 
وقائده القيام به لحلها. وتم اتهامه 
«إضـــعـــاف مــعــنــويــات  هـــو أيــضــا بــــ
الجيش»، لكنه غــادر السجن بعد 
أشهر من وفاة قايد صالح، بسبب 

تدهور حالته الصحية.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

علي غديري (أ.ف.ب)

البعثة الأممية تسأل الليبيين عن أثر انتشار السلاح عليهم

طرحت بعثة الأمم المتحدة 
ــؤالا على  ــ لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا سـ
المـــواطـــنـــين الــلــيــبــيــين حــــول أثــر 
انــــتــــشــــار الـــــســـــلاح فـــــي لــيــبــيــا 
عليهم وعلى أسرهم وأبنائهم. 
وعبرت في تغريدة لها بموقع 
ــبـــوع  ــر» بـــمـــنـــاســـبـــة أسـ ــتــ ــويــ «تــ

نزع السلاح عن رغبتها في أن 
تسمع من الجميع في ليبيا عن 
أثــر السلاح عليهم، وقالت في 
ســؤالــين موجهين للمواطنين: 
كــيــف أثـــر انــتــشــار الـــســـلاح في 
لــيــبــيــا عــلــيــك شــخــصــيــا وعــلــى 
عــائــلــتــك؟ ومـــن أيـــن يــنــبــغــي أن 
ــازة  ــيـ ــدأ عـــمـــلـــيـــة تـــنـــظـــيـــم حـ ــبــ تــ
الأســلــحــة، بحسب مــا جـــاء في 

لــوكــالــة «بــوابــة أفريقيا  تقرير 
للأنباء» أمس.

وكــــان المــبــعــوث الأمــمــي إلــى 
ليبيا عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي قــد قــال 
فـــي جــلــســة أمـــــام مــجــلــس الأمـــن 
إنه رغم الانخفاض الملحوظ في 
تــحــشــيــد المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة 
والاشــتــبــاكــات فيما بينها، لكن 
ــدة تــقــاريــر عـــن أنــشــطــة  هـــنـــاك عــ

جارية لعمليات تجنيد واسعة 
الــنــطــاق.  وقــد أدى الاقتتال بين 
الزاوية  المجموعات المسلحة في 
غرب طرابلس في ٢٥  من سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، إلــى محاصرة 
عشرات العائلات لعدة ساعات، 
وخلّف ما لا يقل عن ثلاثة قتلى 
من المدنيين، بينهم فتاة تبلغ من 

العمر ١٠ سنوات.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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«ادعاءات» موسكو وتقول إن هدفها «تحويل الانتباه» عن الخلافات داخل حكومة بوتين لندن تندد بـ

روسيا تتهم بريطانيا بالوقوف وراء تفجيرات أنابيب غاز البلطيق

الـــــــــدفـــــــــاع  وزارة  نـــــــــــــــــددت 
الــبــريــطــانــيــة، الــســبــت، بــمــا عدته 
«ادعــــــــــــــــاءات خــــاطــــئــــة» لمـــوســـكـــو 
تــهــدف إلــــى «تــحــويــل الانـــتـــبـــاه»، 
وذلك بعدما اتهمت وزارة الدفاع 
الروسية، بريطانيا، بالضلوع في 
الانفجارات التي وقعت في خطي 
أنابيب «نورد ستريم» لنقل الغاز 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
إضـــــافـــــة إلــــــى هــــجــــوم بـــطـــائـــرات 
ــدة الأســـطـــول  ــاعــ ــرة عـــلـــى قــ ــيّـ مـــسـ
الحربي الروسي في شبه جزيرة 
الــقــرم التي ضمتها موسكو إلى 

أراضيها عام ٢٠١٤.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  ونــــــــشــــــــرت 
البريطانية بياناً يقول إن موسكو 
«لجأت إلى نشر ادعاءات خاطئة 
على نطاق واســع». وغــردت على 
ــر»: «لـــلانـــتـــقـــاص  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــع «تـ ــوقــ مــ
الــغــزو  الــكــارثــي مــع  مــن تعاملها 
غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي ضــــد أوكـــرانـــيـــا، 
تلجأ وزارة الدفاع الروسية إلى 
الـــتـــرويـــج لادعـــــــاءات عــلــى نــطــاق 
مــلــحــمــي. وتــكــشــف هــــذه الـــروايـــة 
ــــن الـــخـــلافـــات  ــلـــفـــقـــة الـــكـــثـــيـــر عـ المـ
الجارية داخل الحكومة الروسية، 
أكـــثـــر مـــمـــا تــكــشــف عــــن الــــغــــرب»، 
ــيـــغـــراف»  ــلـ ــتـ حـــســـب صــحــيــفــة «الـ

البريطانية.
واتــــــهــــــم الــــجــــيــــش الـــــروســـــي 
«ممثلين لوحدة تابعة للبحرية 
البريطانية بالتخطيط والإمــداد 
وتنفيذ العمل الإرهابي في بحر 
البلطيق في ٢٦ سبتمبر (أيلول) 
أنــابــيــب  لــتــخــريــب تشغيل خــطــي 
(نــــــــورد ســـتـــريـــم ١ و٢)».  الــــغــــاز 
كذلك، اتهم أوكرانيا وبريطانيا 
بتنفيذ هجوم بمسيّرات استهدف 
ــود في  ــ أســطــولــه فـــي الــبــحــر الأسـ

شبه جــزيــرة الــقــرم الــتــي ضمتها 
ــام ٢٠١٤، مــــا تــســبــب  ــ مـــوســـكـــو عـ
فـــي «أضــــــرار طــفــيــفــة» فـــي إحـــدى 
السفن. وقالت موسكو إن السفن 
ــســـتـــهـــدفـــة كــــانــــت تـــــشـــــارك فــي  المـ
حــمــايــة الــقــوافــل المــكــلــفــة تصدير 
الــــحــــبــــوب الأوكــــــرانــــــيــــــة. وقــــالــــت 
وزارة الدفاع الروسية إن كاسحة 
الألــــغــــام المـــعـــروفـــة بـــاســـم «إيـــفـــان 
جــولــوبــيــز»، وكــذلــك المــنــشــآت في 
الــذي شهد  خليج سيفاستوبول 
الهجوم، تعرضت لأضرار بالغة. 
وقـــــالـــــت الـــــــــــــوزارة عــــلــــى تــطــبــيــق 
«تــلــغــرام» الــيــوم، «هـــذا الــصــبــاح، 
نفذ نظام كييف هجوماً إرهابياً 
على سفن أسطول البحر الأسود».
وكــان الهجوم بمسيّرات هو 
ــراع في  «الأكــــبــــر» مــنــذ بــــدء الــــصــ
أوكرانيا، على ما أعلن حاكم مدينة 
المــوالــي لروسيا.  سيفاستوبول 
ــــاس» الــروســيــة  ونــقــلــت وكـــالـــة «تـ
عن ميخائيل رازفــوجــايــف، قوله 
«وقع الليلة أكبر هجوم بطائرات 
مـــــســـــيّـــــرة ومــــــركــــــبــــــات ســطــحــيــة 
مــــوجــــهــــة عــــــن بــــعــــد عــــلــــى مـــيـــاه 
خليج سيفاستوبول في تاريخ» 
الصراع. وكتب رازفوجايف على 
تطبيق «تــلــغــرام»: «صـــدت سفن 
ــــود هجوماً  أســـطـــول الــبــحــر الأسـ
بــطــائــرة مــســيــرة فــي مــيــاه خليج 
ســيــفــاســتــوبــول». وأضـــــــاف: «لــم 
يصب شــيء فــي المــديــنــة. مــا زلنا 
هادئين والوضع تحت السيطرة». 
وقــــــال مـــســـؤولـــون مـــحـــلـــيـــون، إن 
العبارات والقوارب توقفت مؤقتاً 
عــن عبور خليج سيفاستوبول. 
وسيفاستوبول هي أكبر مدينة 
ــال  ــ ــرم. وقـ ــرة الـــــقـــ ــ ــزيـ ــ ــه جـ ــبـ ــــي شـ فـ
رازفوجايف، «على مدى ساعات 
عدة، صدت مختلف أنظمة الدفاع 
الجوي في سيفاستوبول هجمات 

ــرات... تــــــم إســــــقــــــاط كــل  ــ ــ ــيّ ــ ــســ ــ ــمــ ــ بــ
المــســيّــرات». وبينما أشــار إلــى أن 
أجهزة المدينة في حالة «تأهب»، 
أكد عدم تعرض أي «بنى تحتية 
مدنية» لأضرار. وأوضح أن زجاج 
نافذة «انفجر» في سكن للطلاب 
في كلية للفنون تقع على مقربة 
من الميناء لكن «من دون أن يتسبب 
بأضرار». ودعا سكان المدينة إلى 
عدم نشر تسجيلات مصورة عن 
الـــحـــادث عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
ــاف أنــه «يجب  الاجــتــمــاعــي. وأضـ
أن يكون واضحاً للجميع أن هذا 
النوع من المعلومات ضروري جداً 
ــيـــين ليفهموا  ــرانـ لــلــنــازيــين الأوكـ

طريقة بناء دفاعات مدينتنا».
وفـــي بــدايــة الــشــهــر الــحــالــي، 

تم تفجير جسر كيش الذي يربط 
ــــي الـــروســـيـــة مــن  ــــالأراضـ ــقــــرم بـ الــ
خــلال شاحنة مفخخة. واتهمت 
بــالــوقــوف وراء  مــوســكــو، كييف، 
ــبـــي»، وبــعــدهــا  ــريـ ــتـــخـ الـــعـــمـــل «الـ
بدأت موسكو باستهداف محطات 
الطاقة في معظم المدن الأوكرانية 

انتقاماً.
وهــاجــمــت الــقــوات الــروســيــة، 
ــا، مـــن مـــحـــاور عــــدة في  ــيــ ــرانــ أوكــ
فــبــرايــر (شـــبـــاط) هـــذا الـــعـــام، بما 
في ذلك من القرم. ويأتي الإعلان 
ــقــــوات  ــل الــ ــ ــــواصـ ــر فـــيـــمـــا تـ ــ ــيـ ــ الأخـ
الأوكــرانــيــة تنفيذ هــجــوم مضاد 
لاستعادة أراض تحتلها روسيا 
في جنوب البلاد. وذكرت سلطات 
المدينة في وقت لاحق أنه تم إغلاق 

ــاً» أمـــــام الـــقـــوارب  ــتـ المـــيـــنـــاء «مـــؤقـ
والعبارات. وفي وقت سابق هذا 
الأســبــوع، أفـــاد رازفــوجــايــف بأن 
مــســيّــرة هــاجــمــت مــحــطــة للطاقة 
ــة قــــرب ســيــفــاســتــوبــول.  الـــحـــراريـ
كــمــا تــعــرض الأســـطـــول الــروســي 
المــتــمــركــز فـــي المــيــنــاء إلـــى هــجــوم 
ــوز)  ــ ــمـ ــ ــو (تـ ــيــ ــولــ ــــي يــ بــــمــــســــيــــرة فــ

الماضي.
الانــفــجــارات الــتــي وقــعــت في 
٢٦ سبتمبر تسببت في تسربات 
الــغــاز من  إمــــدادات  وتعطيل نقل 
خطي أنابيب الغاز «نورد ستريم 
١ و٢» فــي بحر البلطيق اللذين 
ــي إلـــى  ــروســ بــنــيــا لــنــقــل الــــغــــاز الــ

أوروبا.
وكتبت وزارة الدفاع الروسية 

عــلــى «تــلــغــرام»: «شــــارك ممثلون 
لوحدة تابعة للبحرية البريطانية 
فــي التخطيط والإمـــــداد وتنفيذ 
العمل الإرهابي في بحر البلطيق 
في ٢٦ سبتمبر لتخريب تشغيل 
خطي أنابيب الغاز (نورد ستريم 
ــراراً  ــ ــا مـ ــيــ ــكـــت روســ ١ و٢)». وشـ
مـــن عـــدم إشــراكــهــا فـــي التحقيق 
الـــدولـــي حــــول عــمــلــيــات الــتــســرب 
في «نورد ستريم» جراء تخريب 
محتمل. وأعلن القضاء السويدي 
الـــجـــمـــعـــة نـــيـــتـــه إجـــــــــراء مــعــايــنــة 
جديدة لخطي الأنابيب، على غرار 
ــورد ســتــريــم»  «كــونــســورســيــوم نــ
الـــذي أرســـل سفينة مــدنــيــة ترفع 
العلم الروسي. وفي ٢٦ سبتمبر، 
رصدت أربع عمليات تسرب كبيرة 

في خطي الأنابيب «نورد ستريم 
١ و٢» قــبــالــة جـــزيـــرة بــورنــهــولــم 
الـــدنـــمـــاركـــيـــة، اثـــنـــتـــان فـــي المــيــاه 
الــســويــديــة الاقــتــصــاديــة واثنتان 
ــاه الــــدنــــمــــارك.  أخــــــريــــــان فـــــي مــــيــ
وعــززت عمليات التحقق الأولية 
تـــحـــت الـــبـــحـــر فـــرضـــيـــة حـــصـــول 
تخريب، خصوصاً أن انفجارات 
سبقت التسرب. ومنذ بدء النزاع 
في أوكرانيا، كان خطا الأنابيب 
اللذان يربطان روسيا بألمانيا في 
الــتــوتــرات الجيوسياسية  صلب 
قـــرار موسكو قطع إمـــدادات  بعد 
الـــــــغـــــــاز عـــــــن أوروبـــــــــــــــا رداً عـــلـــى 

العقوبات الغربية.
وكتبت وزارة الدفاع الروسية 
ــى «تــــــلــــــغــــــرام»: «الـــتـــحـــضـــيـــر  ــلــ عــ
ــابــــي وتـــدريـــب  لـــهـــذا الــعــمــل الإرهــ
ــرانـــي  عــســكــريــين فـــي المـــركـــز الأوكـ
الـ٧٣ للعمليات البحرية الخاصة، 
نفذهما متخصصون بريطانيون 
ــــوف فـــي  ــ ــاكـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ـــي أوتـ ــ ــم فــ ــ ــرهـ ــ ــقـ ــ مـ
منطقة مــيــكــولايــف الأوكــرانــيــة». 
ــــذه الــســفــن كـــانـــت تـــشـــارك في  وهـ
حــمــايــة قـــوافـــل تــصــديــر الــحــبــوب 
الأوكرانية، حسب موسكو. وجاء 
في بيان وزارة الدفاع الروسية أن 
«المــمــثــلــين المــوجــوديــن فــي مدينة 
أوتشاكوف بمقاطعة نيكولايف 
فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، الــــذيــــن خــطــطــوا 
لعملية تفجير (نورد ستريم) هم 
أنفسهم الذين قادوا الهجوم الذي 
استهدف سيفاستوبول ودربــوا 
العسكريين في المركز ٧٣ الخاص 
بــالــعــمــلــيــات الـــبـــحـــريـــة». وأشــــار 
البيان إلى تعرض كاسحة الألغام 
الــبــحــريــة «إيــــفــــان جــولــوبــيــتــس» 

لأضرار طفيفة.
ــيـــاق مـــتـــصـــل، قــتــلــت  ــــي سـ وفـ
ــلـــة  ــيــــة تــــعــــمــــل فــــــي وســـيـ ــافــ صــــحــ
إعـــلامـــيـــة روســـيـــة رســمــيــة خــلال 

تدريب على إطلاق النار في مركز 
الــقــرم،  للتدريب فــي شبه جــزيــرة 
ــادت المــجــمــوعــة الــتــي  ــ ــا أفــ وفــــق مـ
كانت تعمل فيها. وقالت الوسيلة 
الإعلامية، كما نقلت عنها وكالات 
الـــروســـيـــة، إن سفيتلانا  الأنـــبـــاء 
باباييفا التي تدير فرع مجموعة 
«روســـيـــا ســيــغــدونــيــا» فـــي الــقــرم 
«قــضــت فــي أحـــد مــراكــز الــتــدريــب 
ــقـــرم، حــيــث كــان  الــعــســكــري فـــي الـ
يجري تدريب على إطلاق النار».

عملت باباييفا لأعوام في هذه 
المجموعة العامة التي تضم أيضاً 
وكــالــة «ريــا نوفوستي» للأنباء، 
فــضــلاً عـــن عــمــلــهــا فـــي مجموعة 
«ســبــوتــنــيــك». وشــغــلــت مناصب 
ــات المـــتـــحـــدة.  ــ ــولايــ ــ ــي لـــنـــدن والــ فــ
وحيا دميتري كيسيليوف الذي 
يدير المجموعة ويعد أحد أركان 
الدعاية الروسية، ذكرى «شخص 
ودود كـــان يــدعــم روســـيـــا بــقــوة» 
و«أراد دعم أبطالنا» في أوكرانيا. 
وأضاف أن باباييفا كانت «تتمتع 
بمهنية عالية المستوى مع خبرة 

صحافية متينة».
بــدوره، أشاد المتحدث باسم 
الـــكـــرمـــلـــين دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف، 
«صــحــافــيــة مــتــعــددة المــوهــبــة»،  بـــ
وقــــال لــوســائــل الإعــــلام الــروســيــة 
ــاً لأعـــــــــــــوام عـــــــــدة».  ــ ــعـ ــ ــا مـ ــنــ ــلــ ــمــ «عــ
ــتــــحــــدثــــة بـــاســـم  ــادت المــ ــا أشــــــــ ــمــ كــ
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــروســــــيــــــة مــــاريــــا 
زاخـــاروفـــا بالصحافية، ومثلها 
ــتـــلال  فــــي إدارة الاحـ مـــســـؤولـــون 
ــا. ولــــدت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي فــــي أوكـ ــــروسـ الـ
باباييفا في ١٩٧٢، وبدأت العمل 
فــي «روســيــا سيغدونيا» بعدما 
عــززت الدولة الروسية هيمنتها 
على الوسيلة الإعلامية. وكانت 
منذ ٢٠١٩ مراسلة لها في مدينة 

سيمفيروبول في القرم.

جسر كيرش الذي يربط شبه جزيرة القرم بالأراضي الروسية تعرض في بداية الشهر الحالي لتفجير من خلال شاحنة مفخخة (رويترز)

لندن - موسكو: «الشرق الأوسط»

الأطراف الراعية تتواصل مع موسكو

ق المشاركة في اتفاقية الحبوب الأوكرانية
ّ
روسيا تعل

أعلنت الأمم المتحدة أنها تتحدث مع السلطات 
الــروســيــة فــي أعــقــاب إعــلان روســيــا، أمــس (السبت)، 
الــذي  اتــفــاق تصدير الحبوب  تعليق مشاركتها فــي 
توسطت فيه الأمــم المتحدة وتركيا ووقــع في يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي، فــي إسطنبول مــع أوكــرانــيــا، وذلــك 
ابتداء من «اليوم» (أمس السبت). وقال المتحدث باسم 
الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لشبكة «سي إن إن»: 
«لقد رأينا التقارير الواردة من الاتحاد الروسي بشأن 
تعليق مشاركته في مبادرة حبوب البحر الأسود في 
أعقاب هجوم على أسطول البحر الأســود الروسي. 
نحن على اتصال مع السلطات الروسية بشأن هذه 
المــســألــة». وذكـــرت وكــالــة «إنــتــرفــاكــس» للأنباء أمس 
(الــســبــت)، أن روســيــا ستوقف مشاركتها فــي اتفاق 
الــعــبــور الآمـــن لـــصـــادرات الــحــبــوب الأوكــرانــيــة مــن ٣ 
ــود، نــقــلاً عــن بــيــان لــــوزارة  ــ مــوانــئ عــلــى الــبــحــر الأسـ
الــدفــاع انتقد فيه «هجوماً إرهابياً» على الأسطول 
الروسي في شبه جزيرة القرم، بحسب ما نقلته وكالة 
«بلومبرغ» للأنباء. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 
كاسحة ألغام تابعة للبحرية أصيبت بأضرار طفيفة 
مـــن هـــجـــوم «ضـــخـــم» بـــطـــائـــرة مـــن دون طـــيـــار على 
القرم،  أسطولها في البحر الأســود في شبه جزيرة 
واتهمت المملكة المتحدة بالمساعدة في الهجوم، دون 

تقديم أدلة. ونفت المملكة المتحدة أي تورط لها.
وبموجب الاتفاق تمكنت أوكرانيا من استئناف 
صادراتها من الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود 
الــتــي تــوقــفــت مــع الاجــتــيــاح الــروســي فــي ٢٤ فبراير 
ــم الاتـــفـــاق مــبــدئــيــاً عــلــى ســريــان اتــفــاق  ــاط). وتـ ــبـ (شـ

التصدير الأوكراني لمدة ١٢٠ يوماً.
وقــال دوجــاريــك: «مــن الأهمية بمكان أن تمتنع 
جميع الأطراف عن أي عمل من شأنه أن يعرض للخطر 
مبادرة البحر الأســود للحبوب، وهي جهد إنساني 
حاسم من الواضح أن له تأثيراً إيجابياً على الوصول 
إلى الغذاء لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم».

وانتقدت روسيا الاتفاق وشكت من أن صادراتها 
لا تزال تواجه عراقيل وعدم وصول كميات كافية من 
الــبــلــدان المحتاجة. وصعّد  إلــى  الحبوب الأوكــرانــيــة 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقاداته للاتفاق 
في الأسابيع الأخــيــرة، مشيراً إلــى أن الــصــادرات من 
روسيا، وهي منتج رئيسي للحبوب، تضررت بسبب 

العقوبات.
وحثت الأمــم المتحدة الجمعة، الأطــراف الموقعة 
على الاتفاق على تجديد الاتفاق، قائلة إنه ضروري 
للمساهمة في الأمــن الغذائي العالمي. ودعــت أيضاً 
إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية ذات صلة لضمان وصول 
الحبوب والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية. 
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
«جميع الأطراف»، إلى «بذل كل جهد ممكن» لتمديد 
الاتـــفـــاق، حسبما قـــال المــتــحــدث بــاســمــه، مــشــدداً في 
الوقت نفسه على ضرورة رفع «الحواجز» بسرعة أمام 
الــصــادرات الروسية. وسمحت هــذه الآلية بتصدير 
نحو ٩ ملايين طن من الحبوب وخففت حدة الأزمة 
الغذائية العالمية التي سببتها الحرب، غير أن الشكوك 
حيال تمديد الاتــفــاق أدت إلــى ارتــفــاع أسعار بعض 

المنتجات.
ع في ٢٢ يوليو، على تسهيل 

ّ
وينص اتفاق ثانٍ وق

الصادرات الروسية، لكن موسكو تشكو عدم قدرتها 
على بيع إنتاجها وأسمدتها بسبب عقوبات غربية 

تؤثر خصوصاً في القطاعين المالي واللوجيستي.
وقال المتحدث باسم غوتيريش، في بيان، إن المدة 
الأولية للاتفاق بشأن الصادرات الأوكرانية «هي ١٢٠ 
يوماً ويمكن تمديدها تلقائياً في ١٩ نوفمبر (تشرين 

الثاني) إذا لم يعترض أي طرف».

وأضاف: «ندعو جميع الأطراف إلى بذل كل جهد 
لتجديد مبادرة البحر الأسود وتنفيذ كلا الاتفاقين 
ــة الصريحة لأي عوائق  بالكامل، بما فــي ذلــك الإزالـ
متبقية أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية».

وتابع: «نحن لا نقلل من شأن التحديات، لكننا 
ــه يــمــكــن الــتــغــلــب عــلــيــهــا»، مـــشـــدداً عــلــى أن  نــعــلــم أنــ
«الحكومات وشركات الشحن البحري وتجار الحبوب 
والأسمدة والمزارعين في كل أنحاء العالم يحتاجون 
إلى إيضاح» الأمور. وأعلن وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن الخميس، أن روسيا ستواجه «غضباً 
شديداً» إذا تراجعت عن اتفاقية تصدير الحبوب من 

أوكرانيا.
وتعمل الأمـــم المتحدة على تمديد الاتــفــاق لمدة 
تصل إلى عام وتسهيل عمليات التفتيش المشتركة 
لــلــســفــن الــتــي يــقــوم بــهــا مـــســـؤولـــون تــابــعــون لــلأمــم 

المتحدة وأتراك وروس وأوكرانيون.
ــا، تــجــري تــركــيــا اتـــصـــالات مــع روســيــا  وبـــدورهـ
وأوكرانيا والأمم المتحدة على خلفية إعلان موسكو. 
«الشرق الأوسط»، إن اتصالات  وقالت مصادر تركية لـ
تجرى على مستويات مختلفة مع روسيا وأوكرانيا 
والأمــم المتحدة لبحث الأمــر، وإن أنقرة تبذل جهوداً 
للحفاظ على استمرار الاتفاقية الموقعة بين روسيا 
وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وتمديدها من أجل 

تجنب أزمة غذاء عالمية.
الــروســيــة على إعطاء  الــخــارجــيــة  وأكـــدت وزارة 
الــتــنــســيــق المــشــتــرك  تــعــلــيــمــاتــهــا لممثليها فـــي مــركــز 
الــقــوات الأوكــرانــيــة، بقيادة  بإسطنبول، مضيفة أن 
الــروســيــة  الــســفــن  متخصصين بــريــطــانــيــين، قصفت 
التي تضمن عمل الممر الإنساني، ولا يمكن للجانب 
الــــروســــي أن يــضــمــن ســـلامـــة ســفــن الــشــحــن المــدنــيــة 
المــشــاركــة فــي مــبــادرة البحر الأســــود، ويعلق تنفيذ 
الصفقة بدءاً من أمس (السبت) إلى أجل غير مسمى.
الزراعة  ونقلت وكالة «تــاس» للأنباء عن وزيــر 
الروسي دميتري باتروشيف قوله أمس (السبت)، إن 
موسكو مستعدة لتوريد ما يصل إلى ٥٠٠ ألف طن 
من الحبوب إلى الدول الفقيرة خلال الأشهر الأربعة 
المقبلة بمساعدة تركيا. وقالت روسيا الجمعة، إن 
المـــواد الغذائية المــصــدرة بموجب  ٣ بالمائة فقط مــن 
اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لإخراج الحبوب من 
الموانئ الأوكرانية المحاصرة ذهبت إلى البلدان الأشد 
فقراً، وحصلت الدول الغربية على نصف الشحنات 
الكلية. ومنذ توقيع روسيا وأوكرانيا على مبادرة 
حــبــوب الــبــحــر الأســــود، تــم تــصــديــر عـــدة مــلايــين من 
أطنان الذرة والقمح ومنتجات دوار الشمس والشعير 

وبذور اللفت وفول الصويا من أوكرانيا.
ــد الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طــيــب إردوغـــــان،  وأكــ
الأســبــوع المــاضــي، عــدم وجــود أي مانع أمــام تمديد 
اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول الــربــاعــيــة حـــول شــحــن الــحــبــوب 
ــرانـــيـــة عــبــر الــبــحــر الأســــــود، قـــائـــلاً: «لا يــوجــد  الأوكـ
ــبـــوب عــبــر  ــحـ مـــانـــع أمــــــام تـــمـــديـــد اتـــفـــاقـــيـــة شـــحـــن الـ
الــبــحــر الأســــــود... هـــذا مــا لمــســتــه خـــلال مــحــادثــاتــي، 
مساء الأربعاء، مع الرئيسين الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، والروسي فلاديمير بوتين، لكن حتى إن 

كان هناك أي انسداد، فلا مانع من تجاوزه».
ولــفــت الــرئــيــس الــتــركــي إلــى أنــه تــم تــوريــد نحو 
٨ ملايين طن من الحبوب ومنتجات غذائية أخرى 
لــلأســواق العالمية عبر ٣٦٣ سفينة حتى ٢٠ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) الــحــالــي. وذكـــر أن ٦٢ فــي المــائــة من 
شحنات الحبوب ذهبت إلى أوروبا، و١٩٫٥ في المائة 
إلى آسيا، و١٣ في المائة إلى أفريقيا، و٥٫٣ في المائة 
إلى الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ٤٥٤ ألفاً و٦٢٦ طناً 
من القمح فقط توجّهت إلى أقل البلدان نمواً، وهو ما 
يعادل ٥٫٧ في المائة من إجمالي الحبوب الأوكرانية 

التي خرجت عبر الممر الآمن في البحر الأسود.

أنقرة: سعيد عبد الرازق - موسكو: «الشرق الأوسط»

واشنطن وحلفاؤها مصممون على توفير حماية جوية لكييف

مساعدة أميركية عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
ــنــــتــــاغــــون) مــــســــاء الــجــمــعــة،  ــبــ (الــ
تــقــديــم ٢٧٥ مــلــيــون دولار، على 
شكل مساعدات عسكرية إضافية 
لأوكرانيا. وقالت سابرينا سينغ، 
نائبة المتحدث باسم «البنتاغون»، 
ــرة  ــيــ ــتـــشـــمـــل ذخــ ــة سـ ــ ــزمـ ــ ــــحـ الـ إن 
لمنظومة صــواريــخ «هــيــمــارس»، 
ومئات من قذائف المدفعية دقيقة 
التوجيه من عيار ١٥٥ ملّيمتراً، 
وأنظمة ألغام مضادة للدروع عن 
بــعــد، وعــربــات مــدرعــة، وأسلحة 
ــــلال إحـــاطـــة  ــالــــت خـ ــيـــرة. وقــ ــغـ صـ
صــحــافــيــة فـــي «الــبــنــتــاغــون»، إن 
المدفعية الأوكرانية تواجه نقصاً 
في الذخيرة بساحة المعركة، في 
مناطق تمتد من ميكولايف إلى 
خيرسون. وأضــافــت: «مقابل كل 
قذيفة نرسلها، فإنهم (الـــروس) 

يرسلون خمساً».
وكانت الخارجية الأميركية 
قـــد أعــلــنــت فـــي بــيــان أن الــرئــيــس 
الرابع  بايدن وافــق على التزويد 
والــعــشــريــن لــلأســلــحــة والمـــعـــدات 
الأميركية الخاص بأوكرانيا، منذ 
أغسطس (آب) ٢٠٢١. ويشمل هذا 
التزويد أسلحة وذخائر ومعدات 
ــيـــة مــــن مــــخــــزونــــات وزارة  ــافـ إضـ

الدفاع الأميركية. 
ــد  ــ ــــزويـ ــتـ ــ وبـــــمـــــوجـــــب هـــــــــذا الـ
الجديد، يرتفع إجمالي المساعدة 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة لأوكــرانــيــا 
إلــى مستوى غير مسبوق، يزيد 
مــنــذ  دولار  ــيــــار  ــلــ مــ  ١٨٫٥ ــلــــى  عــ
البيان  بــايــدن. وأكـــد  بــدايــة إدارة 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــواصــل 
الوقوف مع أكثر من ٥٠ دولة من 
الــحــلــفــاء والــشــركــاء، لــدعــم شعب 
أوكرانيا في الدفاع عن حريتهم 
واستقلالهم بشجاعة غير عادية 
وتصميم لا حدود له. وأكد بيان 
ــنـــطـــن تــعــمــل  ــيـــة أن واشـ الـــخـــارجـ
أيضاً على تزويد أوكرانيا بقدرات 
الــتــي تحتاجها،  الــجــوي  الـــدفـــاع 
عبر تزويدها بالنظامين الأوليين 
لـــصـــواريـــخ أرض–جــــــو المــتــطــوّرة 
«نــــاســــامــــس» الـــلـــذيـــن قــدمــتــهــمــا 
الولايات المتحدة، وهما جاهزان 
لــلــتــســلــيــم إلــــى أوكـــرانـــيـــا الــشــهــر 
المقبل. كما أكد العمل مع الحلفاء 
والشركاء لتمكين «تسليم أنظمة 
ــــوي الــــخــــاصــــة بــهــم  ــــجـ الـــــدفـــــاع الـ
إلــى أوكــرانــيــا، ومــعــايــرة الــقــدرات 
التي نقدمها بعناية، لكي تكون 
قـــادرة على إحـــداث أكــبــر قــدر من 
ــاحــــة المـــعـــركـــة  ــي ســ ــ الاخـــــتـــــلاف فـ

لأوكرانيا اليوم».
وتــصــاعــدت الــهــجــمــات الــتــي 
ــيـــــــا بــــاســــتــــخــــدام  ــنــــهــــا روســـــ تــــشــ
الصواريخ ومــن طــائــرات إيرانية 
ـــرة، مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)  مُـــســـيَّ
الماضي، الأمر الذي دفع الحكومة 

إلــى مطالبة حلفائها  الأوكــرانــيــة 
ــادة مــســاعــداتــهــم الــعــســكــريــة  ــزيـ بـ
لصد تلك الهجمات. وفــي تقرير 
لصحيفة «وول ستريت جورنال»، 
رة  ذكر أن الطائرات الإيرانية المُسيَّ
ــتــــي تــســتــخــدمــهــا روســــيــــا فــي  الــ
أوكرانيا: «تستعرض قوة طهران 
خارج الشرق الأوسط»، و«تختبر 
مــــن خـــلالـــهـــا رد فـــعـــل الــــولايــــات 
المتحدة وأوروبا»، وتسلط الضوء 
على «فشل العقوبات الغربية في 
مــنــع طــهــران مــن صــنــاعــة كميات 
ــرة،  ـ ــيَّ كــبــيــرة مـــن الـــطـــائـــرات المُـــسـ

وتسليح حلفائها بها». 
ــيــــش  ــجــ ــد الــ ــ ــ ــؤكـ ــ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
الأوكـــرانـــي أن روســيــا أطلقت في 
الأسابيع الأخيرة نحو ٣٠٠ طائرة 
رة من طراز «شاهد»  إيرانية مُسيَّ
الانتحارية، وأنه تمكن من إسقاط 
٧٠ في المائة منها، فــإن أوكرانيا 
تطالب الولايات المتحدة وحلفاء 
«الـــنـــاتـــو» بــمــزيــد مـــن المــســاعــدات 
ــد الـــــذي  ــديــ ــهــ ــتــ لمــــواجــــهــــة هـــــــذا الــ
تسبب في دمار كبير في بنيتها 
التحتية، ومساعدتها على بناء 
شبكة دفاعية متكاملة ضد تلك 

الهجمات. 
ــــف «الـــــنـــــاتـــــو»  ــلـ ــ ــد حـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ وتـ
ــرات  ــ ــائــ ــ ــن طــ ــ ــ ــات مـ ــ ــئــ ــ ــال مــ ــ ــ ـــإرســ ــ ــ بـ
رة إلى أوكرانيا،  التشويش المُسيَّ
جزءاً من دعمه لتعزيز الدفاعات 
الــــجــــويــــة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة. وتــــقــــول 
الــصــحــيــفــة إن اســتــخــدام روســيــا 
ل طهران  الــطــائــرات الإيــرانــيــة حــوَّ
إلــى أهــم حليف عسكري لها، في 
المــتــعــثــرة فــي أوكــرانــيــا،  حملتها 
ــط الــضــوء على نجاح إيــران  وســلَّ
ــنــــاء أحــــــد أنــــجــــح أســـاطـــيـــل  فــــي بــ
رة في العالم، على  الطائرات المُسيَّ

الــرغــم مــن ســنــوات مــن العقوبات 
الغربية. ونقلت عن خبير حربي 
قـــولـــه إنــــه «بــيــنــمــا ركــــز المــجــتــمــع 
الــــدولــــي لـــســـنـــوات عــلــى مــحــاولــة 
تقييد البرنامج النووي الإيراني، 
قامت طهران بشكل منهجي ببناء 
ــرة من  جيش مــن الــطــائــرات المُــســيَّ
إلــــى جميع  ــار، وصـــلـــت  ــيـ دون طـ
أنحاء الشرق الأوسط». وأضاف: 
«تــــــــم اتــــــهــــــام إيــــــــــــران ووكــــلائــــهــــا 
بــتــنــفــيــذ هـــجـــمـــات عـــلـــى قـــواعـــد 
لـــلـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــا، 
وســفــن تــجــاريــة فــي بــحــر الــعــرب، 
ــواقـــع  ومـــنـــاطـــق إســـرائـــيـــلـــيـــة، ومـ
نــفــطــيــة فـــي الــســعــوديــة». وتــقــول 
الــصــحــيــفــة إنـــه «مــنــذ عـــام ٢٠١٥، 
ــا نــحــو  أطـــلـــقـــت إيـــــــران ووكـــــلاؤهـــ
ــرة، فــي هجمات  ألــف طــائــرة مُــســيَّ
أودت بــحــيــاة مـــئـــات الأشـــخـــاص 
في اليمن والسعودية والإمــارات 
وأوكرانيا وخليج عمان». كما أن 
إيــــران بــاعــت إلـــى جــانــب روســيــا، 
تــكــنــولــوجــيــا الـــطـــائـــرات مـــن دون 
طيار، لحكومات صديقة، بما في 
ذلك فنزويلا وسوريا وإثيوبيا، 

وفقاً لوزارة الدفاع الأميركية. 
ــة أن  ــفــ ــيــ ــحــ الــــصــ وأضــــــــافــــــــت 
المحققين الأوكرانيين الذين قاموا 
رة  بفحص بقايا الطائرات المُسيَّ
التي تم إسقاطها، يؤكدون أنها 
إيــــرانــــيــــة الأصـــــــــل، وأن الأجـــــــزاء 
الرئيسية التي تشغلها مصنوعة 
ــا وأوروبــــــــــــا وآســــيــــا.  ــركــ ــيــ ــــي أمــ فـ
إلــــى تكثيف  وتــســعــى أوكـــرانـــيـــا 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا لمـــكـــافـــحـــة هـــذه 
ـــرات، عــلــى ٣ جــبــهــات، عبر  المُـــســـيَّ
إقامة نظام دفاعي متكامل أرضي 
وجـــوي، لتوفير طــائــرات مقاتلة 
تقوم بدوريات على مدار الساعة، 

ــادة لــلــطــائــرات،  ــخ مـــضـ ــواريــ وصــ
وفــــــــرق مـــــن الــــجــــنــــود المــســلــحــين 
رات. بالبنادق الآلية لإسقاط المُسيَّ

ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــــــــــر الـ وقــــــــــــال وزيــ
الأوكـــرانـــي دمــيــتــرو كــولــيــبــا، إنــه 
تــلــقــى مــكــالمــة هــاتــفــيــة مــن نظيره 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، 
الجمعة، وإنه طالب طهران بوقف 
إرســال أسلحة إلى روسيا. وقال 
كوليبا على «تويتر»: «طلبت من 
إيــران أن توقف على الفور تدفق 
ــلــــحــــة إلــــــى روســـــيـــــا، والـــتـــي  الأســ
تُستخدم لقتل المدنيين وتدمير 
الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الـــحـــيـــويـــة فــي 
أوكرانيا». وذكرت وسائل الإعلام 
الرسمية الإيرانية أن عبد اللهيان 
كــــرر نــفــي إيــــــران تـــزويـــد روســيــا 
ــا فــي  ــهــ ــدامــ ــتــــخــ ــة لاســ ــلــــحــ بــــالأســ
قل عن عبد 

ُ
الحرب بأوكرانيا. ون

اللهيان قــولــه: «تربطنا علاقات 
طيبة مع روســيــا، وهناك تعاون 
دفــــاعــــي بــيــنــنــا؛ لـــكـــن ســيــاســتــنــا 
تـــجـــاه الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا هي 
احترام وحدة أراضي الدول، وعدم 
إرسال أسلحة إلى طرفي الصراع، 
و(الدعوة إلى) وقف الحرب، وعدم 
الــنــاس». وأضــاف الوزير  تشريد 
الإيراني: «نحن مستعدون لعقد 
اجتماعات فنية بحضور خبراء 
ــديــــن دون  ــلــ ــبــ الــ بـــــين  عـــســـكـــريـــين 
الحاجة إلى أي وسيط». ووصف 
عــبــد الــلــهــيــان تــصــريــحــات بعض 
المــــســــؤولــــين الـــغـــربـــيـــين بـــأنـــهـــا لا 
أساس لها من الصحة؛ مشيراً إلى 
إيــران المتكررة للمساعدة  جهود 
ــار، وقــــــال:  ــنـــ فــــي وقــــــف إطـــــــلاق الـــ
«نحن مستعدون للمساعدة في 
ــر  ــار». ورد وزيـ ــنــ ــــلاق الــ وقــــف إطـ
خـــارجـــيـــة أوكـــرانـــيـــا فـــي مــعــرض 

تــقــديــره لمــوقــف إيــــران بــشــأن عــدم 
ــال أسلحة لاستخدامها في  إرسـ
الحرب ضد بلاده: «إن محادثات 
الوفود الفنية العسكرية للبلدين 

أمر مهم».
ــيــــش  ويــــــــأتــــــــي تـــــركـــــيـــــز الــــجــ
الأوكـــرانـــي عــلــى تــوفــيــر منظومة 
دفــــاعــــيــــة مــــتــــكــــامــــلــــة، لـــلـــتـــصـــدي 
ــائــــرات  لــخــطــر الــــصــــواريــــخ والــــطــ
رة، للاستفادة من تقديرات  المُسيَّ
لسلاح الجو الأوكراني، تؤكد أن 
مخزونات روسيا الأساسية من 
صــواريــخ «إسكندر» الباليستية 
قد استنفدت، ولم تعد تستخدم 
في استهداف القواعد العسكرية 
ــة. وذكـــــــــرت صــحــيــفــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
«تلغراف» البريطانية، أن النقص 
في هذا النوع من الأسلحة المدمرة، 
ــلـــى روســــيــــا تــغــيــيــر  يـــعـــنـــي أن عـ
لــذلــك هــي تستهدف  تكتيكاتها، 
الآن بشكل حصري البنية التحتية 
الحيوية الأوكــرانــيــة. ونقلت عن 
ــقـــوات الــجــويــة  المــتــحــدث بــاســم الـ
الأوكــرانــيــة، يــوري أهــنــات، قوله: 
«لقد استنفدوا بالفعل مخزونهم 
الأساسي منها». وأضــاف: «نرى 
أن العدو لم يعد مهتماً باستهداف 
ــة، وتـــمـــركـــز  ــريــ ــكــ ــعــــســ المــــــواقــــــع الــ
جنودنا ومواقعنا الاستراتيجية 
أنـــه لتجديد  ــــاف  الأخــــــرى». وأضـ
ــخ  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ـــن الـ ــ ــا مـ ــهــ ــاتــ ــزونــ ــخــ مــ
الــبــالــيــســتــيــة، تــتــجــه روســـيـــا إلــى 
إيـــران وكــوريــا الشمالية. ويزيد 
ــاروخ «إســكــنــدر» على ٧  طــول صـ
أمــتــار، وقـــادر على حمل -إضافة 
لـــــرأس نــــــووي- حـــشـــوة تــقــلــيــديــة 
بـــقـــدرة تــدمــيــريــة عـــالـــيـــة، وتــبــلــغ 
كــلــفــتــه نــحــو ٢٫٥ مــلــيــون دولار، 

ودخل الخدمة عام ٢٠٠٦.

وحدة عسكرية أوكرانية تعود إلى موقعها في خيرسون حيث تدور معارك ضارية لاستعادة المدينة من الروس (أ.ف.ب)

واشنطن: إيلي يوسف

الأزمة الأوكرانية
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البرازيليون يحسمون سباق الرئاسة اليوم
ــيـــين  ــلـ ــبـــرازيـ ــوّت مــــلايــــين الـ ــ ــــصـ يـ
اليوم في الدورة الثانية للانتخابات 
الرئاسية لانتخاب رئيسهم الجديد، 
فـــيـــمـــا احــــتــــدم الــــســــبــــاق بــــين لــويــس 
إيــنــاســيــو لــــولا دي ســيــلــفــا وجــايــيــر 
بــولــســونــارو، وشــهــدت آخــر مناظرة 
تلفزيونية بينهما تبادلا للاتهامات 

والشتائم. 
ــتــــين  ــاعــ ــن ســ وخـــــــــــــلال أكـــــــثـــــــر مــــــ
الجمعة، تــقــاذف المرشحان الشتائم 
واتهامات بالكذب على قناة «تي في 
غــلــوبــو» الأكــثــر مــشــاهــدة فــي الــبــلاد، 
بدلا من عرض مشاريعهما الملموسة 
للسنوات الأربع المقبلة. وقال الرئيس 
اليميني المتطرف جايير بولسونارو، 
البالغ من العمر ٦٧ عاما: «لولا، كف 
عــن الــكــذب، اذهـــب إلــى بــيــتــك!»، وفق 
وكالة الصحافة الفرنسية. فيما ردّ 
لولا، الرئيس اليساري السابق البالغ 
٧٧ عاما، بالقول إن «هــذا الرجل هو 
أكبر كــذاب في تاريخ الــبــرازيــل»، إنه 

«مختل».
ــم لـــــــولا خـــصـــمـــه بـــشـــأن  ــ ــاجــ ــ وهــ
ســيــاســتــه الـــدولـــيـــة، فـــقـــال: «فــــي ظل 
حكومتك، أصبحت البرازيل منبوذة. 
لا أحد يريد أن يستقبلك ولا أحد يأتي 
إلــى هنا». ورد بولسونارو ساخرًا: 
«يـــظـــن نــفــســه أبــــا الــــفــــقــــراء»، قــبــل أن 
يصفه بأنه «لـــص». وسُــجــن لــولا ١٨ 

شهرا بتهمة الفساد في عامي ٢٠١٨ 
و٢٠١٩ قبل إلغاء الحكم.

وتوجت مناظرة الجمعة حملة 
انتخابية حامية، تخللها نشر سيل 
من المعلومات الخاطئة على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وقـــال الكاتب 
ــيـــو غـــيـــديـــس، عبر  ــافـ الــســيــاســي أوتـ
قــنــاة «غــلــوبــو نــيــوز» بــعــد المــنــاظــرة: 
«كــان جــدالاً لم يــأتِ بــأي شــيء يمكن 
أن يغير المعطيات». وزاد لولا بشكل 
طفيف تقدمه في الاستطلاع الأخير 
شر 

ُ
الذي أجراه معهد «داتافولها» ون

الخميس، إذ حصل على ٥٣ في المائة 

مــن نــيــات الــتــصــويــت، مــقــابــل ٤٧ في 
المائة للرئيس اليميني.

وفـــــــــي الـــــجـــــولـــــة الأولـــــــــــــى الــــتــــي 
عُقدت في ٢ أكتوبر (تشرين الأول)، 
حـــصـــل لـــــولا عـــلـــى ٤٨ فــــي المــــائــــة مــن 
الأصوات مقابل ٤٣ في المائة لجايير 
بولسونارو. وجــاءت نتيجة الأخير 
أعلى بكثير مما توقعته استطلاعات 
الرأي، مما منحه بعض الزخم خلال 

الحملة الثانية.
ومــــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أشـــاد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
الــبــرازيــلــي  بــالــرئــيــس  تــرمــب الجمعة 

ــأنــــه زعــيــم  بــــولــــســــونــــارو ووصــــفــــه بــ
ــلـــيـــين إلـــى  ــبـــرازيـ ــا الـ ــيــ ــيــــم»، داعــ «عــــظــ
الــتــصــويــت لـــه لــلــفــوز بـــولايـــة ثــانــيــة. 
وكتب ترمب على منصته الاجتماعية 
«تــروث سوشال»: «صوتوا للرئيس 
جــايــيــر بـــولـــســـونـــارو - لـــن يــخــذلــكــم 
أبدا!!!». ووصف ترمب الدورة الثانية 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة بــأنــهــا «يــوم 
لــولا،  مهم للبرازيل». وهــاجــم ترمب 
واصــفــا إيــــاه بــأنــه «مــجــنــون يــســاري 

راديكالي سيدمر بلدكم بسرعة».
ــتــــي  ــة الــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــثـــ وهــــــــــــذه المــــــــــــرة الـــ
يـــدعـــو فــيــهــا تـــرمـــب لإعـــــادة انــتــخــاب 

ــــدورة  ــال قــبــل الـ بـــولـــســـونـــارو، فــقــد قــ
الأولــى في ٢ أكتوبر إنه «رجــل رائع، 
أحـــد الـــرؤســـاء الــعــظــمــاء لأي بــلــد في 
طـــلـــق عــلــى بــولــســونــارو 

ُ
الـــعـــالـــم». وأ

لقب «ترمب المناطق المدارية»، فسلوك 
الــســابــق المتهور  الــضــابــط العسكري 
وازدراؤه لوسائل الإعــلام التقليدية 
يــذكــران بــمــواقــف الــرئــيــس الأمــيــركــي 

السابق.
وســخــر تــرمــب فــي مــنــشــوره من 
خـــصـــم بــــولــــســــونــــارو، مــطــلــقــا عــلــيــه 
لقب «لولو» بدلا من استخدام اسمه 
«لــولا». وزعم بولسونارو دون دليل 
أن الانتخابات قد تشهد تزويرا، وألمح 
إلى أنه قد يرفض النتيجة إذا خسر. 
واتخذ الرئيس الأميركي جو بايدن 
مسافة من بولسونارو، لكنه امتنع 
عن توجيه نقد علني له والتقاه في 
ــران) فـــي قــمــة إقليمية  ــزيــ يــونــيــو (حــ
بـــلـــوس أنــجــلــيــس. وردا عــلــى ســـؤال 
حــــول الانـــتـــخـــابـــات واحـــتـــمـــال رفــض 
بــولــســونــارو الــهــزيــمــة، قـــال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد 
برايس إن الدورة الأولى أظهرت نزاهة 
النظام الانتخابي في البرازيل. وقال 
برايس للصحافيين إن «مؤسساتها 
لــدول  الديموقراطية بمثابة نــمــوذج 
الجنوب والــعــالــم». وأضـــاف: «لدينا 
ثقة تامة بأن الشيء نفسه سيحصل 
عندما تختتم البرازيل الدورة الثانية 

في الأيام المقبلة».

ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

لولا وبولسونارو يشاركان في آخر مناظرة تلفزيونية الجمعة (أ.ف.ب)

«قرن تركيا»... والمعارضة تقاطع إردوغان يطرح رؤيته لـ
كشف الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
ــيــــب إردوغــــــــــــــــان، أن حـــكـــومـــتـــه  طــ
وضــعــت أســاســاً لــرؤيــتــهــا لتركيا 
ــا مــصــمــمــة  ــهــ لـــعـــقـــود مـــقـــبـــلـــة، وأنــ
ــرن  ــ ــاه «قـ ــمــ ــا ســ ــ عـــلـــى تـــأســـيـــس مـ
الــذي أطلقه  تركيا»، وهو الشعار 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
بــرئــاســتــه لــحــمــلــتــه لــلانــتــخــابــات 
المــقــررة في  الرئاسية والبرلمانية 
١٨ يونيو (حزيران) ٢٠٢٣، معلناً 
طــــــــرح مــــــشــــــروع دســــــتــــــور جـــديـــد 
للبلاد قريباً. فيما ردت المعارضة 
بالتأكيد على أنها ستعمل على 
نقل الجمهورية التركية إلى القرن 
الثاني فــي تاريخها وإصـــلاح ما 
أفسدته حكومات العدالة والتنمية 

في ٢٠ عاماً من حكمها. 
وقـــــال إردوغـــــــــان، فـــي رســالــة 
وجهها إلى الشعب التركي السبت، 
بــالــذكــرى ٩٩  بمناسبة الاحــتــفــال 
لــتــأســيــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــركــيــة 
أتــاتــورك،  على يد مصطفى كمال 
إنــه «عــلــى الــرغــم مــن (كــل المظالم) 
الـــتـــي نــتــعــرض لـــهـــا، فــإنــنــا نضع 
أسس رؤيتنا لعامي ٢٠٥٣ و٢٠٧١ 
ومــصــمــمــون عــلــى تــأســيــس (قـــرن 
تركيا)». وأضاف أن بلاده تسعى 
لــتــشــكــيــل حــــزام ســـلام ورخـــــاء في 
ــات في  محيطها، عبر «حـــلّ الأزمــ
المناطق المجاورة انطلاقاً من إنهاء 
ــاة الإنـــســـانـــيـــة فـــي ســـوريـــا،  المــــأســ
وصـــولاً إلــى حــل الأزمـــة الروسية 
- الأوكــــــرانــــــيــــــة، عـــبـــر ســيــاســتــنــا 
الــخــارجــيــة المـــبـــادرة والإنــســانــيــة، 

التي تحظى بالتقدير من مختلف 
الأطــراف، في الوقت الذي تتنامى 

فيه أجواء عدم اليقين العالمي».
وتــابــع أنــه مــا ســمــاه «ثـــورات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــنـــمـــيـــة، الــتــي 
الــعــدالــة  حققتها حــكــومــات حـــزب 
والــــتــــنــــمــــيــــة خـــــــــلال الــــــــــــــ٢٠ عــــامــــاً 
الأخيرة، لم تكتفِ بإزالة العراقيل 
أمــام الإرادة الشعبية فحسب، بل 
الــجــدران السميكة التي تم  أزالـــت 
تشييدها بــين الشعب والــدولــة»، 
نموذجاً  تركيا  «جعلنا  مضيفاً: 
ــمــــقــــراطــــيــــة، واقــــتــــصــــادهــــا  لــــلــــديــ
مــحــط إعـــجـــاب، ودبــلــومــاســيــتــهــا 
تُــتــابــع بــاهــتــمــام، وتــحــافــظ بشدة 
عــلــى أواصــــــر إخـــوتـــهـــا». وتـــرحّـــم 
أتــــــاتــــــورك، مــؤســس  ــلـــى أرواح  عـ
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، وأبــــــــطــــــــال حـــــرب 

الاستقلال وأعــضــاء مجلس الأمة 
الكبير (البرلمان)، والشهداء الذين 
ضــــحــــوا بـــــأرواحـــــهـــــم فـــــي ســبــيــل 

استقلال البلاد.
وبالتزامن مع احتفال تركيا 
لــتــأســيــســهــا، كشف  بـــالـــذكـــرى ٩٩ 
إردوغـــان، خــلال فعالية في أنقرة 
عــن خطة حــزب الــعــدالــة والتنمية 
ــي ســـتـــحـــدد مـــلامـــح  ــتــ ــم الــ ــاكــ ــحــ الــ
تــركــيــا خــــلال الـــــــ١٠٠ عــــام المــقــبــلــة، 
تحت شعار «قــرن تركيا». وأعلن 
أن حزبه سيقترح دستوراً جديداً 
عـــلـــى الـــبـــرلمـــان كـــجـــزء مــــن رؤيـــتـــه 
المـــســـتـــقـــبـــلـــة، بـــــــدلاً مــــن الـــدســـتـــور 
الذي وضع عام ١٩٨٢ بعد انقلاب 
عـــام ١٩٨٠، والــــذي لا تـــزال الــبــلاد 
ــيــــوم. وقـــــال إن  تــحــكــم بـــه حــتــى الــ
«إكـــســـاب الـــبـــلاد دســـتـــوراً جــديــداً 

الــوطــنــيــة، هـــو أحــد  نــتــاج الإرادة 
(قــرن  الأهــــداف الأولــيــة لــرؤيــتــنــا لـــ
ــهـــدف تـــعـــزيـــز اســـتـــقـــرار  تـــركـــيـــا) بـ
الـــبـــلاد وازدهــــــار الــشــعــب». ولــفــت 
الــدســتــور الجديد سيعزز  إلــى أن 
أيضاً سيادة القانون والتعددية 
والــعــدالــة، كــمــا سيضمن حــريــات 
كل مواطن ويوفر للشباب النظر 
بــأمــل إلـــى المــســتــقــبــل، مــشــيــراً إلــى 
أن البداية ستكون بعرض تعديل 
دســتــوري خـــاص بــالــحــجــاب على 
البرلمان (هذا الأسبوع)، سيضمن 
الــنــســاء، لا سيما المتعلقة  حــقــوق 
بــالــحــجــاب. وأكـــد ضـــرورة ضمان 
المــســاواة بين جميع أفــراد الشعب 

التركي دون تفرقة.
وأشاد إردوغان بالنمو الذي 
تحقق لتركيا على مــدار العقدين 

الماضيين في ظل حكمه، قائلاً إن 
الــقــرن المقبل  لــبــنــاء  حــزبــه يسعى 
مع الشباب، وتعهد برفع مستوى 
دخل الفرد، على أن تكون العدالة 
التركي  ضمانة لمستقبل الشعب 
الــشــعــب، بمختلف أطــيــافــه. وكــان 
إردوغــان وجّــه الدعوة إلى أحزاب 
المعارضة لحضور فعالية إطلاق 
حملة «قرن تركيا»، لكنها لم تلبِ 

الدعوة.
وقــــــال رئـــيـــس حـــــزب الــشــعــب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، 
كمال كليتشدار أوغلو، إن أحزاب 
طاولة الستة ستعد تركيا للقرن 
الـــثـــانـــي فــــي تــــاريــــخ الــجــمــهــوريــة 
معاً، قائلاً إن قادة الأحزاب الستة 
(الشعب الجمهوري، الديمقراطية 
ــــد، المـــســـتـــقـــبـــل،  ــيـ ــ ــجـ ــ ــدم، الـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والــ

السعادة والديمقراطي) يعملون 
ــعـــلـــم جــمــيــعــاً  مـــعـــاً، مـــضـــيـــفـــاً: «ونـ

الظروف التي نعيشها اليوم». 
ــــرن  وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى خـــطـــة «قـ
ــيـــا»، قــــال المـــتـــحـــدث الــرســمــي  تـــركـ
بــاســم حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
فــائــق أوزتــــراك: «اســتــخــدم القصر 
ــيـــة) ٤ أضـــعـــاف  ــتـــركـ ــة الـ ــرئــــاســ (الــ
ــتــــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا ٥٧  المــــــــــوارد الــ
ــاً...  ــامــ حـــكـــومـــة ســـابـــقـــة فــــي ٧٩ عــ
حــقــقــت الــحــكــومــات الــســابــقــة ٧١٤ 
فـــي الإيـــــــــرادات مــقــابــل كل  دولاراً 
١٠٠ دولار من المصروفات، بينما 
ــكـــومـــات الـــقـــصـــر) ٥٣٣  حــقــقــت (حـ
وذهـــبـــت  دولار   ١٠٠ لـــكـــل  دولاراً 
المـــوارد هباء إلــى الأبــهــة». وأشــار 
إلــــى أن حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
«وعد بأن الدخل القومي سيكون 

ــام ٢٠٢٣،  فــي عـ تــريــلــيــونــي دولار 
ثم اعترفوا بأنهم لم يتمكنوا من 
ذلك. وفي عام ٢٠١١، وعدوا بوضع 
تركيا بين أكبر ١٠ اقتصادات في 
عام ٢٠٢٣، والآن خرجت تركيا من 
قائمة أكبر ٢٠ اقتصاداً في العالم، 
بعد أن كانت عضواً في مجموعة 
العشرين منذ عام ١٩٩٩. لقد أكدوا 
أنهم لا يمكنهم الوصول حتى إلى 
نصف أهدافهم لعام ٢٠٢٣». وتابع 
الــقــرن الثاني  أن «تركيا ستدخل 
لجمهوريتها بالعودة إلى التاريخ 
ــة هــــذا (الــنــظــام  ــإزالــ مــــرة أخـــــرى بــ
الاســـــــتـــــــبـــــــدادي) عــــبــــر صـــنـــاديـــق 
الاقتراع... سيخسر القصر ويفوز 
الناس... ستخسر الأوتوقراطية، 
وستفوز الديمقراطية... سيخسر 
القصر، وسيفوز ٨٥ مليون تركي».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بعد أيام من فوزه بولاية ثالثة تاريخية

شي يزور مهد الثورة الشيوعية ويستذكر ماو

قاد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، وفداً 
القيادة العليا المعينة حديثاً لزيارة  أفــراد  من 

جماعية إلى يانآن، مهد الثورة الشيوعية.
ــانــــآن، وهــو  وكـــــان اخـــتـــيـــار شـــي زيــــــارة يــ
مــوقــع مــرتــبــط بشكل وثــيــق بــمــؤســس الصين 
الــشــيــوعــيــة مـــاو تــســي تــونــغ، مــؤشــراً متعمداً 
ومهماً للمواضيع التي ستهيمن على السنوات 
الخمس المقبلة التي سيكون خلالها على رأس 
السلطة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وكرس 
شي سلطته داخل الحزب الأسبوع الماضي، بعد 
فــوزه بولاية ثالثة تاريخية في ختام مؤتمر 

الحزب الشيوعي في دورته العشرين.
وضمت اللجنة الدائمة الجديدة للمكتب 
ــــذه الــوجــهــة  الـــســـيـــاســـي، الـــتـــي رافـــقـــتـــه إلـــــى هـ
ــيـــس، حـــلـــفـــاءه  ــمـ الـــشـــيـــوعـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة، الـــخـ
المــخــلــصــين فــقــط. وشــمــلــت الــرحــلــة زيــــارة لمقر 
إقــامــة مــاو الــســابــق، وقــاعــة أكــد فيها اجتماع 
مــحــوري لــلــحــزب الــشــيــوعــي الصيني فــي عــام 
١٩٤٥ تعيين ماو رئيساً له، ما أظهر اهتمام شي 
العميق بتاريخ الحزب وتأثيره على خطاباته 
وسياساته. لكن الزيارة عادت أيضاً إلى حقبة 
الــحــزب الشيوعي الصيني على  اعتمد فيها 
«الكفاح» الجماعي لكسب حرب أهلية دموية، 
وهو ما يعتقد المراقبون أنه يتوازى مع نظرة 
الراهن. وكتب  بكين إلى المناخ الجيوسياسي 
المحلل بيل بيشوب أنه «من بين الإشارات التي 
يرسلها شي على ما يبدو... الاستعداد لأوقات 

صعبة مقبلة وللكفاح».
وأخذ شي اللجنة الدائمة التي عينت عام 
إلــى معرض حــول التجديد الوطني في   ٢٠١٢
بكين، وتلك التي عُينت عام ٢٠١٧ إلى موقع أول 
مؤتمر للحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي. 
وكتب وين - تي سونغ، من الجامعة الوطنية 
الأسترالية، على «تويتر»: «يبدو أن الرحلات 
الأولــى بعد كل مؤتمر حزبي مفادها (تأكيد) 
المــهــمــة الأســـاســـيـــة». وحــســب وســـائـــل الإعـــلام 
بــأن «تــرث  الحكومية، تعهد شــي، الخميس، 

الــلــجــنــة الــدائــمــة الــجــديــدة وتـــواصـــل التقاليد 
الــثــوريــة الأصــيــلــة الــتــي شكلها الــحــزب خــلال 
يــانــآن». يعد الحزب الشيوعي الصيني  فترة 
يانآن مهد حركته. فالمدينة الواقعة في الجبال 
الــصــين، كانت  القاحلة النائية لشمال غــربــي 
المــكــان الــــذي اجــتــمــع فــيــه أعــضــاء الــحــزب بعد 
«المسيرة الطويلة»، وهي رحلة شاقة استمرت 
عاماً على الأقدام عبر البلاد للهرب من تطويق 
القوات القومية خلال الحرب الأهلية الصينية. 
ــات عـــشـــرات الآلاف فـــي الــطــريــق، وبــحــلــول  ومــ
الــوقــت الـــذي وصـــل فــيــه الــنــاجــون إلـــى يــانــآن، 

كانوا قد أصبحوا قوة ضعيفة للغاية.
وعاش ماو وحلفاؤه، بمن فيهم والد شي، 
مع فلاحين محليين في كهوف أثناء تخطيطهم 
للحملات العسكرية. وأصبح انتصار الحزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي فـــي نــهــايــة المـــطـــاف على 
القوميين خلال فترة يانآن مثالاً ساطعاً على 

قدرة الحزب على التغلب على الشدائد.
كــذلــك، تــرتــبــط يــانــآن بــشــكــل وثــيــق بماو 
تل أكثر من ١٠ آلاف 

ُ
وبتوحيد سلطته. فقد ق

شــخــص، مــن بينهم مثقفون وفــنــانــون، أثناء 
«إصلاح يانآن»، وهي حملة شملت «عمليات 
تطهير» جعلت ماو قائداً بلا منازع. لكن شي 
قــــال الــخــمــيــس إنــــه «مــــن خــــلال حـــركـــة إصـــلاح 
يانآن، توحد الحزب تحت راية ماو تسي تونغ 
وحقق وحــدة غير مسبوقة»، وفقاً لما أوردتــه 
محطة «ســي ســي تــي فــي» الرسمية. وأضــاف 
أن «التوجه السياسي الراسخ والصحيح هو 
إلــى الاعتقاد  يــانــآن». يميل شــي  جــوهــر روح 
أنه «وريث الثورة»، وفقاً للخبير في الشؤون 
الصينية ألفريد ل. تشان. وفي خطاباته، سعى 
إلــى رســم خط مباشر بين الماضي والحاضر، 
مستخدماً التاريخ مــصــدراً للشرعية لكل من 
الحزب وله. والخميس، على سبيل المثال، أشار 

إلى صلاته الشخصية بيانآن.
فــخــلال ذروة «الـــثـــورة الــثــقــافــيــة»، أرســـل 
شي الــذي كان يبلغ حينها ١٥ عاماً إلى قرية 
ليناغجاها، حيث نام أيضاً في كهوف وصدم 

من قسوة العمل اليدوي. 

بكين: «الشرق الأوسط»

الديمقراطيون والجمهوريون يتبادلون الاتهامات وسط تصاعد مقلق للعنف

الاعتداء على زوج بيلوسي يلقي بظلاله على الانتخابات النصفية
فتح الاعتداء الذي تعرض له 
بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس 
النواب الأميركي نانسي بيلوسي، 
النقاش في واشنطن حول حماية 
أعضاء الكونغرس وعائلاتهم، في 
الوقت الذي يتخوف فيه المجتمع 
ــن تـــصـــاعـــد الــعــنــف  ــي مــ ــركــ ــيــ الأمــ
السياسي. بيد أن الاعــتــداء الذي 
تــبــين أنـــه كـــان يــســتــهــدف نانسي 
بـــيـــلـــوســـي، حـــســـب تـــصـــريـــحـــات 
الشرطة الأميركية، سلط الأضواء 
عــلــى مــرحــلــة ســيــاســيــة «صــعــبــة» 
قبل أيام من الانتخابات النصفية 
الــتــي ستجري فــي ٨ مــن نوفمبر 

(تشرين الثاني).

اتهامات متبادلة

ــدة الاســـتـــقـــطـــاب  ــ ارتـــفـــعـــت حــ
السياسي بشكل كبير منذ أحداث 
الكابيتول، فيما يتبادل الحزبان 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي والـــــجـــــمـــــهـــــوري 

مسؤولية تصاعد العنف.
ــلـــــعـــــديـــــد مـــن  فــــبــــالــــنــــســــبــــة لـــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، يــمــثــل الــهــجــوم 
على بول بيلوسي نتيجة حتمية 
لخطاب الجمهوريين «العنيف» 
والتهديد المتزايد تجاه خصومهم 
الرئيس  السياسيين. ويحملون 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب وخطابه 
«الـــتـــحـــريـــضـــي»، المـــســـؤولـــيـــة عن 
تصاعد هذه الظاهرة، وينتقدون 
تردده في إدانة القوميين البيض 
وغــيــرهــم مــمــن يــدفــعــون بخطاب 
ــادات  ــقـ ــتـ الـــكـــراهـــيـــة. ووجــــهــــوا انـ
مــــــبــــــاشــــــرة إلــــــــــى قــــــــــــادة الـــــحـــــزب 
الـــجـــمـــهـــوري، مــطــالــبــين بــمــوقــف 
ـــتـــــــداءات الــتــي  ــــوي لإدانــــــــة الاعــــ قــ
تستهدف الديمقراطيين، أكثر من 

الجمهوريين، حسب قولهم.
ــرعــــين  ــشــ ــعـــــض المــ ــ وأعـــــــــــــرب بـ
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين، الـــجـــمـــعـــة، عــن 
اســتــيــائــهــم مــن تــأخــر الــعــديــد من 
الجمهوريين في التنديد بالهجوم 
والــتــزام بعضهم الصمت. وكتب 
الـــنـــائـــب الـــديـــمـــقـــراطـــي مـــن ولايـــة 
كاليفورنيا، إريك سوالويل، على 
«تـــويـــتـــر» قــــائــــلاً: «لــــلأســــف كـــان 
هــذا الــهــجــوم لا مفر مــنــه. العنف 
ــدلاً  ــ ــاعـــد. وبـ الـــســـيـــاســـي فــــي تـــصـ
مــن إدانـــتـــه مــن قــبــل قــــادة الــحــزب 
الـــجـــمـــهـــوري، فــإنــهــم يــتــغــاضــون 

عنه بالصمت، أو الأسوأ من ذلك، 
بـــتـــمـــجـــيـــده». وأضــــــــاف: «الــعــنــف 
الــســيــاســي مـــن مـــؤيـــدي (اجــعــلــوا 
أميركا قوية مــرة أخـــرى) (شعار 
تـــرمـــب) بــلــغ ذروتــــــه. شــخــص ما 
ــتـــل. إنـــنـــي أحـــــث قــــادة  ســـــوف يُـــقـ
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري عــلــى إدانــــة 
ــــف». بــــــــــــدوره، غـــــــرد زعـــيـــم  ــنـ ــعـــ ــ الـ
الأقــلــيــة الــجــمــهــوريــة فـــي مجلس 
الــشــيــوخ مــيــتــش مــاكــونــيــل، بعد 
ــاً  ـــوم، واصـــفـ ــجـ ــهــ ــن الــ ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ سـ
الاعتداء على بول بيلوسي بأنه 
«مثير للذعر والاشمئزاز». فيما 
قــال كيفن مكارثي، زعيم الأقلية 
الــنــواب،  الجمهورية فــي مجلس 
ــل بـــنـــانـــســـي بــيــلــوســي  ــه اتــــصــ ــ إنــ
«للاطمئنان على بول»، وقال إنه 
«يــصــلــي مــن أجـــل شــفــائــه الــتــام»، 
ويشعر بــالامــتــنــان للقبض على 
المعتدي. وتجاهل كل من ماكونيل 
ومكارثي اتهامات الديمقراطيين 
بـــأن خــطــاب الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
ــنــــف». ويــعــد  ــعــ ــلـــى الــ «يـــشـــجـــع عـ
الكثير من مشرعي حزب الرئيس 
بايدن أن الجمهوريين يعتبرون 
بيلوسي خصمهم الأول، وجعلوا 
مــنــهــا هـــدفـــاً لــلــعــنــف الــســيــاســي. 

ووصف مايك لويشيك، ممثل 
ولايــــة أوهـــايـــو الــجــمــهــوري، 
الــتــغــريــدات  فــي سلسلة مــن 

يــــوم الــجــمــعــة الــعــنــف الــســيــاســي 
بأنه «غير مقبول». وقال إنه يأمل 
أن يتعافى بــول بيلوسي بشكل 
كــامــل، لكنه انــتــقــد أيــضــاً دعـــوات 
بعض المشرعين الليبراليين لإلغاء 
«تمويل الشرطة». وكتب: «آمل أن 
تــرســل ســـان فرانسيسكو أفضل 
(اخـــتـــصـــاصـــي اجـــتـــمـــاعـــي) لــلــرد 
على الاعتداء الوحشي على زوج 

نانسي بيلوسي».
وخلال حملة انتخابية لمرشح 
جمهوري إلى مجلس النواب في 
ولاية فرجينيا، قال حاكم الولاية 
ــكـــين،  ــغـ ــلــــين يـــونـ الــــجــــمــــهــــوري غــ
ساخراً، «لا يوجد مكان للعنف في 
أي مكان، لكننا سنعيدها لتكون 

معه في كاليفورنيا».
مـــــراقـــــبـــــون أن حــــــادث  يــــــــرى 
بــيــلــوســي،  الاعـــــتـــــداء عـــلـــى زوج 
يـــــنـــــدرج فـــــي إطــــــــار ســـلـــســـلـــة مــن 
ــدفـــت  ــهـ ــتـ ــي اسـ ــ ــتـ ــ ــدات الـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ
العاملين في الانتخابات وأمناء 
المكتبات العامة وأعضاء مجالس 
ومــــوظــــفــــين  المــــــــــــــــدارس  إدارات 

حكوميين ومسؤولين منتخبين.
والـــتـــهـــديـــدات ضـــد بــيــلــوســي 
ــيــــدة الــــيــــوم، إذ يــعــود  لــيــســت ولــ
ــا إلـــــــــى أكــــــثــــــر مـــــــن عـــقـــد  بــــعــــضــــهــ
ــــي ٢٠١٠، أطــلــق  ــان. وفـ ــ ــزمـ ــ الـ مــــن 
عُــرف بمشروع  الجمهوريون مــا 
«طـــــــــــرد بـــــيـــــلـــــوســـــي»، وســــــيــــــروا 
حافلات تحمل صوراً لبيلوسي، 
ــان يـــصـــورهـــا وســط  وبــعــضــهــا كــ
ألــســنــة لــهــب. ويــؤخــذ عــلــى زعيم 
الــنــواب كيفن  الأقلية فــي مجلس 
مكارثي، قوله أخيراً «مازحاً»، إنه 
إذا أصبح الزعيم التالي لمجلس 
النواب، «سيكون من الصعب عدم 
بــالمــطــرقــة التي  ضـــرب» بيلوسي 

يحملها رئيس مجلس النواب.

تهديد متنامٍ

ــنــــف  ــعــ الــ ــر  ــ ــطــ ــ ـــر خــ ــتــــصـ ــقــ يــ لا 
ــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  ــيـــاســـي عـ الـــسـ
فــــحــــســــب، فــــقــــد كــــــــان مــــســــؤولــــون 
جــــمــــهــــوريــــون بـــــــدورهـــــــم ضــحــيــة 
ــدات  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــة وتـ ــفـ ــيـ ــنـ اعــــــــتــــــــداءات عـ

فـــي مقدمتهم  ســيــاســيــة خــطــيــرة، 
نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
مايك بنس، الذي استهدفه بعض 
مــقــتــحــمــي الـــكـــابـــيـــتـــول فــــي يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢١، وفـــي عــام 
ــار عــلــى  ــنــ الــ ٢٠١٧، أطـــلـــق مــســلــح 
مجموعة من المشرعين الجمهوريين 
ــون لــعــبــة  ــ ــارسـ ــ الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يـــــمـ
الــســنــويــة للكونغرس،  البيسبول 
وأصيب ستيف سكاليس المتحدث 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي  ــيــ ــلــ ــم الأقــ ــاســ بــ
مــجــلــس الــــنــــواب، بـــجـــروح خــطــرة 
كــادت تــودي بحياته. وفــي يونيو 
(حـــزيـــران)، ألــقــت الــشــرطــة القبض 
على رجل يحمل مسدساً وسكيناً 
بالقرب مــن مــنــزل قــاضــي المحكمة 
ــد بــريــت  ــاريــــلانــ ــة مــ الـــعـــلـــيـــا بــــولايــ
كافانو. وكان الرجل قد هدد بقتل 
كافانو، الذي عينه الرئيس السابق 
دونــــالــــد تـــرمـــب فــــي المـــحـــكـــمـــة. فــي 
الــتــالــي، اعتُقل رجــل هاجم  الشهر 
الــنــائــب الــجــمــهــوري لـــي زيــلــديــن، 
المـــرشـــح فـــي ســبــاق مــنــصــب حــاكــم 
نيويورك، على منصة المسرح خلال 

إحدى الحملات الانتخابية.
بـــين  الـــــــــتـــــــــوتـــــــــرات  بــــــيــــــد أن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين والـــجـــمـــهـــوريـــين 
ــــدت خـــــــلال الـــعـــامـــين  ــاعـ ــ ــــصـ ــد تـ ــ قــ
الماضيين، في أعقاب الهجوم على 

مبنى الكابيتول. 
وفي مايو (أيار) ٢٠٢١، ذكرت 
شــرطــة الكابيتول أن التهديدات 
ضــد المشرعين زادت بنسبة ١٠٧ 
ــايـــر ٢٠٢١  ــنـ يـ ــنـــذ ٦  المــــائــــة مـ فــــي 
مقارنة بالعام السابق. لا بــل إن 
أعضاء الكونغرس بدأوا ينفقون 
من أموالهم الخاصة على توفير 
أمنهم، في ظل عدم قدرة الأجهزة 
ــلـــى تـــوفـــيـــرهـــا بــشــكــل  الأمـــنـــيـــة عـ
مناسب، وهــو ما ظهر أخيراً في 
الــحــمــلات الانتخابية المستعرة، 
حيث سمحت لجنة الانتخابات 
باستخدام  للأعضاء  الفيدرالية 
أمــــــوال الـــتـــبـــرعـــات لــحــمــلــتــهــم في 
الإنفاق على توفير الأمن لحماية 

أنفسهم وعائلاتهم.
أسئلة كبيرة باتت مطروحة 
اليوم عن مستقبل الوضع الداخلي 
ــبـــلاد، فـــي ظـــل الــتــوتــر غير  فـــي الـ
الـــذي تعيشه الــولايــات  المــســبــوق 
المـــتـــحـــدة، والمـــرجـــح أن يــتــصــاعــد 
في الأشهر المقبلة، إذا ما جاءت 
نتائج الانتخابات النصفية، بغير 
ما تشتهيه سفن المتنافسين فيها.

عناصر من الشرطة المحلية
 و«إف بي آي» انتشروا خارج 
مقر إقامة بيلوسي في سان 
فرانسيسكو الجمعة (إ.ب.أ)

واشنطن: إيلي يوسف

رئيس شرطة 
سان فرانسيسكو يتحدث 
عن الاعتداء (أ.ف.ب)

شي وأعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي في زيارة إلى يانآن الخميس (شينخوا - أ.ب)

عشرات القتلى والمصابين في حادث تدافع بسيول

أكّدت سلطات كوريا الجنوبية مصرع ١٢٠ شخصاً 
وإصابة ١٥٠ في حادث تدافع بالعاصمة (سيول) خلال 

احتفالات «هالوين»، أمس (السبت).
بــيــوم، رئيس قسم الإطــفــاء،  وقــال تشوي سيونغ 
إن حصيلة القتلى قد ترتفع خلال الساعات المقبلة مع 
استمرار المسعفين في نقل المصابين إلى المستشفيات في 
جميع أنحاء سيول، وفق ما نقلت وكالة «أسوشييتد 
بـــرس». ويعتقد المــســؤولــون بــأن الــنــاس سُحقوا حتى 
المـــوت بــعــد أن بـــدأ حــشــد كبير فــي الــتــقــدم داخـــل زقــاق 
ضيق بالقرب من فندق «هاميلتون»، في منطقة إتايوان 
بالعاصمة. وأظهرت لقطات تلفزيونية وصور من مكان 
الحادث سيارات إسعاف مصطفة في الشوارع، وسط 

تواجد مكثف للشرطة والمسعفين وهم ينقلون الجرحى 
على نقالات.  كما شوهد مسعفون ومارة وهم يحاولون 
إنقاذ أشخاص يرقدون في الشوارع عبر الإنعاش القلبي 

الرئوي.  
وأصـــــدرت ســلــطــات ســيــول رســـائـــل نــصــيــة طــارئــة 
ــعــــودة بــســرعــة إلــى  تـــحـــثّ الـــنـــاس فـــي المــنــطــقــة عــلــى الــ
ديارهم. وقبيل إعلان الحصيلة الرسمية، أعلن الدفاع 
المدني في كوريا الجنوبية تعرض عشرات الأشخاص 
إلى سكتة قلبية في سيول.  وأكد متحدث باسم إدارة 
الإطفاء الحادث «لوكالة الصحافة الفرنسية»، قائلاً إنه 

تم إرسال ١٤٠ سيارة إسعاف لرعاية الضحايا. 
ودعــــا رئــيــس كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة يـــون ســـوك يـــول، 
المستشفيات للاستعداد لاستقبال المصابين، وفــق ما 

أفاد مكتبه. 

سيول: «الشرق الأوسط»

عشرات المسعفين انتشروا في مكان حادث التدافع داخل العاصمة سيول أمس (أ.ف.ب)
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دروس لحزب المحافظين البريطاني
أبــــــــــــداً، لا  ــم  ــلـ ــتـــسـ تـــسـ لا 
تــســتــســلــم أبـــــداً، أبـــــداً، أبــــداً، 
ــار  ــعـ أبـــــــــــــــداً... كــــــــان هــــــــذا شـ
وينستون تشرشل الشهير. 
ــا، لــــــم تــتــمــكــن  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
لـــيـــز تــــــــراس، وهـــــي رئــيــســة 
حــــزب  مــــــن  أخــــــــــرى  وزراء 
المـــحـــافـــظـــين كـــانـــت تـــحـــاول 
قيادة بريطانيا متصدعة، 
اتــبــاع هـــذه النصيحة.  مــن 
ــت أن اســتــســلامــهــا  ــ ــلافـ ــ والـ
وســــقــــوطــــهــــا جـــــــاء ســـريـــعـــاً 

للغاية.
لــــم تــــتــــولَّ تــــــراس مــهــام 
مــنــصــبــهــا ســــوى خــــلال ٤٤ 
ــاً فـــقـــط قـــبـــل أن تــتــقــدم  يـــومـ
ــة أنـــه  بــاســتــقــالــتــهــا، لــــدرجــ
الــعــاصــفــة السياسية  حــتــى 
في مواجهتها لم يتسنَّ لها 
الــوقــت الــكــافــي كــي تحتشد 
ــواهـــــا. والــــيــــوم،  وتـــجـــمـــع قـــ
ــة  ــكـ ــلـ أصــــبــــحــــت صــــــــــورة المـ
ــيــــزابــــيــــث وهــــــي تــصــافــح  إلــ
ــورال  ــالمــ تــــــراس فــــي قــلــعــة بــ
لدى تولي الأخيرة منصب 
رئيسة الحكومة، ملحمية 

في رمزيتها.
في هذه الصورة، تلتقي 
الملكة صاحبة فترة الحكم 

الأطـــول مــع رئيسة الـــوزراء 
صـــــاحـــــبـــــة فــــــتــــــرة الــــــولايــــــة 
الأقـــــــصـــــــر. وجــــــــــاء ســـقـــوط 
تـــراس ســريــعــاً لــدرجــة أنها 
نالت تصديق ملكة وقدمت 

استقالتها لملك.
في سنوات سابقة، ربما 
كــنــت لأشــعــر بــالــخــجــل إزاء 
إقــدام امــرأة على التضحية 

بنفسها بهذه السرعة.
عــنــدمــا تــولــيــت تغطية 
ــيـــرارو  تـــرشـــح غـــيـــرالـــديـــن فـ
ــيــــس  ــرئــ ــب الــ ــ ــائــ ــ ــب نــ ــنــــصــ لمــ
ومنافسة هيلاري كلينتون 
على الرئاسة، بدا الأمر كما 
لـــو أن مــصــيــرهــمــا مــرتــبــط 
الــجــنــدر؛  الــنــوع أو  بقضية 
ــه إذا أخــفــقــتــا،  ــ أنــ بــمــعــنــى 
حــســبــمــا أخــبــرتــنــي الكثير 
مــن الــنــســاء خـــلال مقابلات 
أجـــــريـــــتـــــهـــــا مـــــعـــــهـــــن، فـــــإن 
ــر ســـيـــبـــدو وكـــأنـــه  ــ ــذا الأمــ ــ هـ
صفعة لمجمل نوع النساء. 
لــم تفز مثل هذه  وقــلــن: إذا 
ــل ثــمــة  ــهــ ــات، فــ ــيــ الــــشــــخــــصــ
إمكانية لأن تنجح أي امرأة 

أخرى؟
ومـــع ذلــــك، فــإنــه عندما 
تكشف للعيان افتقار سارة 

بـــالـــين لــلــكــفــاءة عــلــى نحو 
هزلي عام ٢٠٠٨، فإن هذا لم 
ينعكس بــشــكــل ســيــئ على 
النساء بــوجــه عـــام. وكانت 

هذه خطوة مهمة للمرأة.
مـــن نــاحــيــتــهــا، اتــخــذت 
تــــــــراس هــــــذه الــــخــــطــــوة فــي 
بريطانيا: يعتبر الكثيرون 
تـــســـكـــن  ثــــــالــــــث ســــــيــــــدة  أن 
ــتـــريـــت تــفــتــقــر  ــنــــغ سـ ــيــ داونــ
إلى الكفاءة على نحو يثير 
شـــعـــوراً بــالــيــأس، بـــل ربــمــا 
تكون أسوأ رئيس وزراء في 

تاريخ البلاد.
اتــســمــت تــــراس بــقــدرات 
رديــــــــــــئــــــــــــة عــــــــلــــــــى صــــعــــيــــد 
الـــتـــواصـــل، بــجــانــب كــونــهــا 
متحدثة ضعيفة وذات أداء 
أمــام الكاميرا. ولم  ضعيف 
تستوعب فكرة أنه ببساطة 
ليس بإمكان المرء الاقتراض 
مـــــن المـــســـتـــقـــبـــل. وتــمــكــنــت 
مـــن أن تــتــبــع آيــديــولــوجــيــة 
ــبـــدو خفيفة  راديـــكـــالـــيـــة وتـ
الــــوزن فــي الــوقــت ذاتــــه. إلا 
أن أحداً لا يظن أنها أخفقت 

لكونها امرأة.
وقـــد اتــضــح أنــهــا كانت 
بمثابة دمية في يد بوريس 

جـــــــــونـــــــــســـــــــون، 
الذي كان دونما 
شــــــــــك يــــخــــطــــط 
لـــلـــتـــعـــرف عــلــى 
كــــــان  إذا  مـــــــــا 
بــــــــــــمــــــــــــقــــــــــــدوره 
اســتــعــادة زمــام 
الأمور في يده.

من ناحيته، 
ــافــــين  ــع غــ ــ ــوقــ ــ تــ
بارويل، رئيس 

فـــريـــق الــعــامــلــين 
المــعــاون لتيريزا 

مــــاي عــنــدمــا كــانــت رئــيــســة 
لـــــــلـــــــوزراء، أن جــــونــــســــون، 
الــــذي ظــل يــحــاول لــســنــوات 
تأليف كتاب عن شكسبير، 
سيطارد تراس كما لو كان 

شبحاً.
وأضاف في تصريحات 
لصحيفة «ذي تايمز مارك 
لانــــدلــــر» أنــــه «فــــي الــلــحــظــة 
التي تجد نفسها في مشكلة 
سياسية، سنجد تحركات 

لإعادة بوريس».
وفــي حــديــث دار بيننا، 
قـــــال هـــنـــري بــــورتــــر، كــاتــب 
بريطاني: «إنه أمر مضحك 
للغاية إذا لم تكن إنجليزياً، 

وهــو أمــر مهين 
إذا كنت كذلك. 
بـــــــوريـــــــس  إن 
أشبه ببوريس 
كـــــــــــــــــارلـــــــــــــــــوف، 
الــــوحــــش الــــذي 
عاد إلى الحياة 
مرة أخرى، بعد 
أنـــه  أن ظـــنـــنـــت 

دفن».
مــــن نــاحــيــة 
أخـــــــــرى، يــعــتــقــد 
الــــــكــــــثــــــيــــــرون أن 
جــونــســون خطط لــهــذا منذ 
الــبــدايــة؛ ذلـــك أنـــه مــن خــلال 
دعم تراس، تمكن من هزيمة 
ــــاك، الــحــلــيــف  ــــونـ ريــــشــــي سـ
الذي طعنه في ظهره، على 
نـــحـــو يـــشـــبـــه مــــا حــــــدث مــع 
يـــولـــيـــوس قـــيـــصـــر. ووقــــف 
جـــونـــســـون داعـــمـــاً لـــتـــراس، 
ــا سيكون  ــه أن أداءهــ لإدراكــ
متواضعاً لدرجة ستجعله 

يبدو بارعاً بالمقارنة بها.
ــد  ــالــ ــاً مـــثـــل دونــ ــامــ ــمــ وتــ
ترمب، ربما يعتقد جونسون 
أنــــه إذا عــــاد إلــــى مــنــصــبــه، 
التحقيق  فسيمكنه سحق 
الــــــــجــــــــاري حـــــــــول خــــــداعــــــه. 

جدير بالذكر أن جونسون 
مـــتـــورط فـــي تــحــقــيــق حــول 
ما إذا كان قد ضلل البرلمان 
بـــــشـــــأن نــــشــــاطــــاتــــه داخــــــل 
داونينغ ستريت أثناء فترة 

الجائحة.
أمــــا الــنــتــيــجــة، فــجــاءت 
ــة  ــارعــ ضــــبــــابــــيــــة، مــــــع مــــســ
جــونــســون إلـــى الـــعـــودة من 
إجازة في منطقة الكاريبي. 
فـــــــــــي بــــــــعــــــــض تــــــــقــــــــديــــــــرات 
ــاك  ــونـ الـــتـــصـــويـــت، كــــــان سـ
متقدماً، لكن جونسون كان 
يحظى بــالــدعــم هــو الآخـــر. 
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال جيمس 
ــدج، عضو الــبــرلمــان،  ــ دودريـ
الــــــــــذي يـــــدعـــــم جــــونــــســــون، 
فــي تــصــريــحــات للصحافة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة: «لــــقــــد كــنــت 
على اتصال بالرئيس عبر 
تــطــبــيــق (واتـــــس آب)، وهــو 
عائد جواً. لقد قال: سأعود 
جواً، وسنفعل ذلك. أنا قادر 

على مواجهة ذلك».
واليوم، يقف المشرعون 
المحافظون منقسمين على 
أنــفــســهــم؛ ذلــــك أن نصفهم 
ــــس  ــوريـ ــ ــبــــــون مـــــــن بـ ــ ــاضــ ــ غــ
لأســـــــبـــــــاب أخــــــلاقــــــيــــــة، فـــي 

البقية  الــذي يخالج  الــوقــت 
الــــقــــلــــق مــــــن أنــــــــه مــــــن دون 
مــشــاهــد بـــوريـــس المــثــيــرة، 
ســيــخــســرون مــقــاعــدهــم في 

غضون عامين.
ويــــعــــتــــقــــد الــــكــــثــــيــــر مــن 
ــه فـــي خضم  المــحــافــظــين أنــ
ــفــــاع فـــواتـــيـــر الــكــهــربــاء  ارتــ
ونــقــص الــكــهــربــاء وارتــفــاع 
ــم، أن  ــ ــخـ ــ ــــضـ الـــــتـ مـــــــعـــــــدلات 
ــهــــت  ــاك، الـــــــــذي واجــ ــ ــ ــونـ ــ ــ سـ
ــة اتـــهـــامـــات  ــريـ ــثـ ــه الـ ــتــ زوجــ
ــهــــرب مـــــن ســـــــــداد ٢٠  ــتــ ــالــ بــ
مليون جنيه كضرائب إلى 
الـــصـــحـــافـــة،  انـــتـــقـــدتـــهـــا  أن 
سيقضي عليه حزب العمل 
في غضون عامين. وعليه، 
فإن الأمر يعتمد على ما إذا 
كــانــت المــجــمــوعــة الساعية 
لـــضـــمـــان الـــبـــقـــاء أكـــبـــر مــن 
المــــجــــمــــوعــــة الـــــتـــــي تــشــعــر 

بالازدراء تجاه جونسون.
الــواضــح أن المحافظين 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــين أصـــبـــحـــوا 
لتحمل أي غضب للحفاظ 
على مناصبهم وامتيازاتهم 
الــفــخــمــة. ويـــبـــدو أن مــبــدأ 
«الــــــــرجــــــــل الــــــصــــــالــــــح» فـــي 
إنجلترا، وهو تقليد يفرض 

ــاً تــــرك  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــى المـــــــــرء أحـ ــلــ عــ
المــنــصــب مــن أجـــل الــصــالــح 
الــعــام، قــد أصــبــح فــي حكم 

الماضي.
مـــن جــهــتــه، كــتــب بيتر 
أوبــــــــــــــــــــــــورن، الـــــصـــــحـــــافـــــي 
ــانــــــي، فــــــــي هـــــذه  ــ ــطــ ــ ــريــ ــ ــبــ ــ ــ ال
أنــه «كــان  الصحيفة قريباً 
أحد أمجاد حزب المحافظين 
التقليدية استعداده لتقديم 

البلد قبل الحزب».
ــــون  ــتـ ــ ــسـ ــ وقـــــــــــد أقـــــــــــر ونـ
تــشــرشــل هــــذا المــعــيــار قبل 
تنحيه مــن منصب رئيس 
ــال:  ــام ١٩٥٥، وقـ الــــــوزراء عـ
الـــواجـــب الأول لعضو  «إن 
الــبــرلمــان أن يــفــعــل مـــا يـــراه 
مــــن وجـــهـــة نـــظـــر مــخــلــصــة 
وغــيــر مــنــحــازة، الصحيح 
والضروري لشرف وسلامة 

بريطانيا العظمى».
وأكــــــــــــــــد أوبـــــــــــــــــــــــورن أن 
ــافـــظـــين الــــيــــوم، عــلــى  «المـــحـ
النقيض من ذلك، يتمسكون 
بالسلطة من أجل السلطة»، 
وأن «عـــــنـــــادهـــــم ســيــســفــر 
ــر  ــيــ ــدمــ بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد عــــــــن تــ

بريطانيا».
* خدمة «نيويورك تايمز»

هل فقد اليسار يمينه؟
ــبـــدو  ـــوان أعـــــــــلاه يـ نــــــعــــــم... الـــــعـــــنــ
تــهــكــمــيــاً، لــكــنــه لــيــس تــهــكــمــاً بمعنى 
الــشــمــاتــة، وإنـــمـــا لــلــتــســاؤل: هـــل فقد 
اليسار الليبرالي يده اليمنى للتأجيج 
والترويج بعد انتقال ملكية «تويتر» 
إلى إيلون ماسك الناقم على اليسار، 
الذي غرد معلناً: «لقد تحرر الطير»، 
و«دع الأوقـــــات الــجــيــدة تـــعُـــد»، وذلــك 
«تــويــتــر»، وأخــذهــا  لـــ احــتــفــاء بتملكه 
مـــن الــيــســار الــــذي وصـــل إلـــى مرحلة 
إقصائية غير مسبوقة، وأشد من أعتى 
الأنظمة الديكتاتورية، حيث يشيطن 
من يريد، ويحاول منح الشرعية لمن 

يراهم مناسبين.
الاســتــحــواذ عــلــى «تــويــتــر» ليس 
خـــطـــوة تـــجـــاريـــة، بـــل مــعــركــة تكسير 
عظام آيديولوجية ضد اليسار الذي 
اســتــوحــش بــفــرض أجــنــدتــه لــيــس في 
ــــات المـــتـــحـــدة وحــــســــب، بــــل فــي  الـــــولايـ
ــار، وعـــبـــر وســائــل  ــيـــسـ ــم. الـ ــالـ ــعـ كـــل الـ
الــتــواصــل، لــم يــحــاول فـــرض أجــنــدات 
ســيــاســيــة وحــســب، بــل قـــرر أن يحكم 
الــعــالــم، حيث يــحــاول تحديد الهوية 
والمعتقدات، والصح والخطأ، وكيفية 

تــــــربــــــيــــــة الأبـــــــــــنـــــــــــاء، ومــــــا 
يــقــال،  يـــقـــال ولا  يــجــب أن 
بديكتاتورية بشعة تريد 
من إنسان في أطراف الهند 
أن يكون نسخة من شخص 

يعيش في كاليفورنيا.
ــواصـــــل،  وســــــائــــــل الـــــتـــ
ــا «تـــويـــتـــر»،  ــهــ ــلـــى رأســ وعـ
مــنــعــت الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
ـــد تــــــــرمــــــــب، وهـــــو  دونـــــــــالــــــ
فـــــــي ســـــــــدة الـــــحـــــكـــــم، مـــن 
«التغريد»، وسيان تتفق 
تـــخـــالـــفـــه  تـــــرمـــــب أو  مــــــع 

فــالــقــصــة أكــبــر، حــيــث كــيــف لــشــركــة لا 
تخضع للرقابة أن تفرض رقابة؟

«تويتر»  وعليه، فإن شراء ماسك لـ
ليس بالحدث العادي، بل نقطة تحول، 
والسؤال هو: هل يحاول اليسار إنشاء 
مـــوقـــع آخـــــر لـــتـــكـــون مـــعـــركـــة وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل عـــلـــى غــــــرار المـــعـــركـــة الــتــي 
أخرجت «فوكس نيوز» و«سي إن إن»؟

«تــويــتــر» هو  هــل امــتــلاك مــاســك لـــ
أنه  أم  لليسار،  اليمنى  لليد  تعطيل 
يشعل معركة وسائل تواصل ربما تفقد 

تلك الوسائل قيمتها، 
عـــلـــيـــهـــا  يـــــــفـــــــرض  أو 
قــــوانــــين كـــالمـــؤســـســـات 
الإعــــــــــلامــــــــــيــــــــــة؟ وهـــــــل 
يــســتــفــيــد الإعــــــــلام مــن 
ذلك، لأن كل المعركة هي 

على المصداقية؟
الــــيــــوم نـــحـــن أمــــام 
أزمـــة مصداقية، حيث 
لا تستطيع أن تعتمد 
على وسيلة إعلامية 
أمــيــركــيــة واحــــــدة، بل 
لا بد من عــدة وسائل 
لــتــعــرف مــصــداقــيــة الــخــبــر، ودوافــعــه، 
وهل هو حملة منظمة، أم خبر يعتد 

به.
ماسك غرد متهكماً يقول: «برزت 
(نـــيـــويـــورك تــايــمــز) كــلاعــب فــوضــوي 
جديد فــي السياسة العالمية. وكانت 
ــــلات الـــصـــحـــيـــفـــة بـــبـــعـــض أكـــثـــر  ــــدخـ تـ
الصراعات اشتعالاً في العالم نعمة في 
بعض الأحيان، لكن رسائلهم تسببت 

أيضاً في حدوث مشكلات».
ــتــــم تــهــكــمــه بــــالــــقــــول إن تــلــك  وخــ

ــاً لمــــصــــادر» رفــضــت  ــقـ المــعــلــومــات «وفـ
ذكــــر اســمــهــا، فـــي تــهــكــم عــلــى طــريــقــة 
تغطية الصحيفة لقصص لها علاقة 
بمالك «تــويــتــر» الــجــديــد، الـــذي يتهم 
الليبراليين، ومنهم الصحيفة، بأنهم 
يمثلون ثقافة «تيار اليقظة» بأميركا، 

.the woke
ويــقــول مــاســك: «الجميل بتويتر 
هو كيفية تمكين صحافة المواطنين؛ 
لأن الناس قــادرون على نشر الأخبار 
من دون تحيز مؤسسي»، وهذا خلل 
كبير، وغــيــر صحيح؛ إذ كيف لمغرد 
أن يتثبت، مثلاً، من مصداقية قصة 
وقائعها بين دولتين؟ ما هي المعايير؟ 
وسبق أن قيل مثل هذا التبسيط عن 

«فيسبوك».
نــحــن أمـــام صـــراع حقيقي وأزمـــة 
مصداقية تسبب فيها اليسار ســواء 
ــل الــــتــــواصــــل الــــتــــي صــــــدّرت  بــــوســــائــ
تـــافـــهـــين، أو بـــوســـائـــل الإعـــــــلام الــتــي 
صـــدرت أيــضــاً تــافــهــين، بــل استكتبت 
أمثال الإرهابي الحوثي، وأناساً أشد 
تفاهة اعتقدوا أنهم بأحقادهم على 

أوطانهم باتوا يحركون المشهد!

طارق الحميد

مورين داود*

إيران هي الحدث!
ــط  ــ ــرق الأوسـ ــشــ مــنــطــقــة الــ
لا تبخل على الإعـــلام العالميّ 
بالعناوين. إنّها عناوين من 
كـــلّ صــنــف، تــلــخّــص الأحــــداث 
المفتوحة  بنزاعاتها  الكثيرة 
ومــحــاولاتــهــا المــجــهــضــة. لكنّ 
أكــثــر تلك الأحــــداث بــات يبدو 
تــكــراريّــاً، رأيــنــاه مــن قبل على 
نحو أو آخر. وهذا إنّما يعود 
عــلــيــنــا بـــــــذاك الـــضـــجـــر الــــذي 

يــحــلّ مــحــلّ الأمـــــل، وبـــالإحـــبـــاط الــطــارد 
للحيويّة، فبدل أن يوقظنا الحدث ويزجّ 
بنا في النشاط والحركة، إذا به يصيبنا 

بالنعاس.
أحياناً تتشابه أحداثنا الراهنة مع 
نهايات تعرّضت لمــطٍّ اصطناعيّ مبالَغ 
فــيــه، أو مـــع مـــوت لا يــــزال يــأبــى الإقــــرار 
بــالمــوت رافــضــاً أن يــمــوت، أو تــكــون تلك 
الأحــــداث مــجــرّد تــداعــيــاتٍ وذيـــول يمكن 
عها لأحداث سابقة لم تكتمل. وغالباً 

ّ
توق

ما تترافق هذه المراوحات في المكان نفسه 
مع إدارة العالم الخارجيّ ظهره وتجاهله 

لنا.
أمّـــــا الأحـــــــداث الـــتـــي تــخــتــلــف قــلــيــلاً، 
وتنطوي على جديد ما، كترسيم الحدود 
البحريّة اللبنانيّة - الإسرائيليّة، فتبقى 
ــة، يـــتـــعـــرّض مــعــنــاهــا  ــامـــضـ  وغـ

ً
ــة ــوّهـ ــمـ مـ

م الإفصاح عن  الفعليّ للتزوير فيما يُحرَّ
حقائقها.

وعـــمـــومـــاً، يــبــقــى الأهـــــمّ أنّ أحــداثــنــا 
الكثيرة غدا تأثيرها في معظم الأحيان 
محصوراً بمسرحها الجغرافيّ. فنادراً 
ما باتت منطقتنا تنتج حدثاً يؤثّر في 
بــلــد غــيــر الــبــلــد الـــذي شــهــد الــحــدث. هــذا 
لا يــلــغــي كــونــهــا لا تــــزال مكلفة جــــدّاً في 
الــدم والــخــراب اللذين، للأسف الشديد، 
صارا يُدفَعان بلا مقابل، بل بلا أمل في 

الحصول على مقابل.
إيــران وحدها شيء آخر. إنّها اليوم 
صاحبة الحدث بألف ولام التعريف. إنّها 

الحدث. 
فليس عــاديّــاً ولا مألوفاً أن تنتفض 
المـــــرأة فـــي هــــذه الــرقــعــة مـــن الــعــالــم ضــدّ 
نظام طغيان ذكوريّ يسند شرعيّته إلى 
تأويله للمقدّس. وليس عاديّاً أن تنتفض 
الأقلّيّات الإثنيّة، وعلى رأسها الكرد، ضدّ 
نظام من الطغيان المركزيّ المرصوص، أو 
أن يصاب بقدر من التصدّع أقربُ أنظمة 
الــتــوتــالــيــتــاريّــة الحديثة  إلـــى  منطقتنا 
بـــعـــدمـــا مُــــــزج بـــالـــثـــيـــوقـــراطـــيّـــة الــديــنــيّــة 

المتعجرفة.
ــاك المــــدى  ــنــ ــكـــس ســــــــواه، هــ ــلــــى عـ وعــ
الإقليميّ الواسع الذي يؤثّر فيه الحدث 
الإيرانيّ. فإيران اليوم، وكما نعلم جيّداً، 
تقيم في العراق وسوريّا ولبنان واليمن 
يُــــدرَج انهيار  الــخــلــيــج، بحيث  ومنطقة 
نــظــامــهــا، فـــي حــــال حــصــولــه، فـــي خــانــة 
انهيار الإمــبــراطــوريّــات، أو في الحروب 

ــرى الـــتـــي  ــبــ ــكــ والـــــتـــــحـــــوّلات الــ
يُفتتح بها عصر ويُغلق عصر. 
وبــســقــوط نــظــام كــهــذا النظام 
تسقط منظومة آيديولوجيّة 
وخلاصيّة زعمت أنّها «طريق 
 لملايين المقهورين 

ٌ
ثالث» وقبلة

على وجه البسيطة.
الــــحــــدث الإيــــرانــــيّ  إنّ  ــمّ  ــ ثـ
مــفــاجــئ، وتــداعــيــاتــه الممكنة 
قـــــد تــــكــــون مـــفـــاجـــئـــة أيــــضــــاً، 
عها ضعيف يشوبه الغموض. 

ّ
فيما توق

وهذه كلّها من مواصفات الأحداث كاملة 
الجِدّة، والتي تقتحم التاريخ من حيث لم 
ينتبه أحد، حتّى أنّ الانتفاضات الكثيرة 
الــســابــقــة ضـــدّ الــنــظــام نفسه قــد لا تفيد 

ل اليوم والغد الإيرانيّين.
ّ
كثيراً في تعق

كلّ ما يمكن قوله في هذه الغضون، 
ــتـــردّد والــتــحــفّــظ، وأيــضــاً  وبــشــيء مــن الـ
الخجل ممّا قد يبدو أستذة على الثائرات 
والثائرين الإيرانيّين، هو إعلان تفضيلاتٍ 
ما قد يكون الأخذ بها أشدّ نفعاً لحركة 
التغيير ومسارها، كضرورة إنتاج طواقم 
قياديّة ومزيد من البلورة لأفكار جديدة، 
خصوصاً منها ما يتعامل مع المشاكل 

بالغة التعقيد للقوميّات والأقليّات.
كائناً ما كان الأمر، وكائنة ما كانت 
النتيجة، نحن أمام حدث تاريخيّ صافٍ. 
أمام ثورة تقابل ما تعيشه منطقتنا من 
حروب أهليّة وثورات مضادّة. أمام حرب 
الأمل الذي يسعى ويقاوم بعد هزائمه في 

ديارنا العربيّة. 
وإيــــران، بعد كــلّ حــســاب، لا تقتصر 
ـــ٨٦ مليون  أهــمــيّــتــهــا عــلــى كــونــهــا بــلــداً لــ
نسمة، أو اشتمالها على مساحة تقارب 
الــــــــ١٫٧ مــلــيــون كــيــلــومــتــر مـــربّـــع تــحــاذي 
أفغانستان وأرمينيا وأذربيجان والعراق 
وبــاكــســتــان وتــركــيّــا وتــركــمــانــســتــان، ولا 
تنبع تلك الأهميّة فحسب من ثرواتها في 
النفط والغاز والمصادر الطبيعيّة الأخرى، 
ولا حتّى من كونها مهد حضارة وثقافة 
تعود جذورهما إلى أزمنة بالغة القدم، 
وتتمدّد آثارهما من بلاد فارس إلى جنوب 
القوقاز وآسيا الوسطى والأناضول وما 
الفنّ والشعر  بين النهرين، حيث اجتمع 
إنّ  والعمارة والتقنيّة والطبّ والفلسفة. 
أنّ  إيــران أهميّتها هو  سبباً آخــر يعطي 
ثورة ١٩٧٩ وجمهوريّتها الخمينيّة يجب 
أن تسقطا. لــقــد كــانــتــا فــاتــحــة عــصــر من 
الــردّات الهمجيّة  الظلمات وأطلقتا أكبر 
الــتــي عــرفــهــا الــشــرق الأوســــط مــنــذ عقود 

على كلّ ما هو مضيء وواعد.
لهذا فمثلما كان سكّان الإمبراطوريّة 
الرومانيّة، من أوروبا إلى شمال أفريقيا 
ــطــون أخـــبـــار رومـــا 

ّ
وغـــــرب آســـيـــا، يــتــســق

بوصفها أخبار حياتهم وأخبار موتهم، 
ط أخبار طهران، كيما نشهد 

ّ
فإنّنا نتسق

سقوط ذاك النظام، وكيما نشهد عليه. 
وهو، عاجلاً أو آجلاً، سوف يسقط.

حازم صاغية

«حزب الله»... من «المقاومة» إلى الخفارة
«حزب الله» الذي بقي لسنوات 
ــــوت  ــاومــــة» والمـ ــقــ يــحــمــل شـــعـــار «المــ
لإسرائيل، ولا بد من تحرير فلسطين 
مـــن الــبــحــر إلــــى الــنــهــر، تــحــول إلــى 
مجرد خفير وحارس لحماية حدود 
كان لزمن قريب يزعم عدم الاعتراف 
بــهــا ولا بــالــكــيــان «إســرائــيــل» الــذي 
وقـــع مــعــه اتــفــاقــيــة تــرســيــم حـــدود، 
الــلــه» اعترافاً  وبالتالي قــدم «حــزب 
مجانياً بإسرائيل وتحول من شعار 
«المـــقـــاومـــة» الـــــذي كــــان يــرفــعــه إلــى 

الحراسة بالمجان.
ع «حــزب الله» إلى الموافقة  تسرُّ
عــلــى اتــفــاقــيــة تــرســيــم الـــحـــدود مع 
ــة الـــتـــي كــــان يــزعــم  إســـرائـــيـــل الــــدولــ
عـــدم الاعـــتـــراف بــوجــودهــا، يكشف 
حقيقة زيف شعار المقاومة الذي كان 
يرفعه ويتحجج بشرعية سلاحه 

وميليشياته.
«حزب الله» الذي وصف ترسيم 
الــحــدود مــع «الــكــيــان» الإســرائــيــلــي 
وفق مصطلحات «حزب الله المقاوم» 
«الإنجاز العظيم والكبير» برر ما  بـ
حــصــل بــالــقــول: «إن مـــا حــصــل من 
إنجاز في ترسيم الحدود البحرية 
مــع الكيان الإسرائيلي هــو نموذج 
عملي للاستراتيجية الدفاعية في 

التنسيق بين المقاومة والدولة».

ــقــــاوم»  «حــــــزب الـــلـــه المــ
سابقاً و«الخفير» وحارس 
الحدود حالياً يؤكد بلسان 
نعيم قاسم أن «حدودنا قد 
حصلنا عليها مــن خــلال 
الــتــفــاهــم غــيــر المــبــاشــر مع 
ــلــــي»...  ــيــ ــرائــ ــان الإســ ــيـ ــكـ الـ
«ومـــــــــــــن هـــــنـــــا أصــــبــــحــــنــــا 
مــعــنــيــين بــالمــحــافــظــة على 

هذا الإنجاز وحمايته».
مــــــا وصـــــفـــــه «حــــــزب 
الله» بالإنجاز أستغربه، 
ــاز  ــكــــون الإنــــجــ فـــكـــيـــف يــ

بالتخلي وتراجع لبنان عن المطالبة 
بــالـــ٢٣ وخسارة  بالخط ٢٩ مكتفياً 
ــة تـــبـــلـــغ ١٤٣٠  ــاحـ ــان مـــسـ ــنـ ــبـ حــــق لـ
كيلومتراً مربعاً من المياه اللبنانية 
وتعد غنية بالنفط والغاز بين المياه 

الإقليمية والأخرى الاقتصادية؟!
تخلي لبنان عن مساحة ١٤٣٠ 
كيلومتراً مربعاً بموافقة ومشاركة 
المـــقـــاوم» يعتبر تخلياً  الــلــه  «حـــزب 
بالمجان عن حقوق لبنان والأجيال 
الــقــادمــة؛ إذ بــعــد أن كـــان الــخــط ٢٩ 
الحد الفاصل بين لبنان وفلسطين 
الــخــط ٢٣ هــو الحد  المحتلة أصــبــح 
ــيــــل  ــرائــ ــنــــان وإســ ــبــ الــــفــــاصــــل بـــــين لــ
واخــتــفــى اســـم «فــلــســطــين المــحــتــلــة» 

فــي أجــنــدة «حـــزب الله 
المــقــاوم» سابقاً، خفير 

الحدود حالياً.
نصر الله الذي كان 
يــقــول: «نحن کمقاومة 
ــــيء اســمــه  لا يـــوجـــد شـ
إسرائيل  لنذهب ونکون 
ــن الــــتــــرســــيــــم  جـــــــــــزءاً مـــــ
ــيــــوم  مــــعــــهــــا»، نـــــــــراه الــ
ــارك بـــلـــســـان نــعــيــم  ــ ــبـ ــ يـ
قـــاســـم ويـــصـــف هـــذا 
«الإنــجــاز  بـــ الترسيم 

العظيم والكبير».
«حزب الله» الذي يبرر مباركته 
بــل ومــوافــقــتــه لترسيم الــحــدود مع 
إسرائيل بأنه «يحترم» ما يصدر عن 
اللبنانية، هــو نفسه «حــزب  الــدولــة 
الــذي يشارك بميليشياته في  الله» 
الــحــرب فــي ســوريــا والــعــراق وحتى 
اليمن، مخالفاً بل ومتحدياً الدولة 
الــلــبــنــانــيــة وســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة 
التي تعتمد سياسة النأي بالنفس 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

للدول.
ــاق وتـــرســـيـــم  ــفــ ــالاتــ ــتـــســـريـــع بــ الـ
حدود على جغرافيا مزورة، قد يكون 
له أسباب وصفقات متعددة لن تقف 
بعيداً عن مصلحة إيران التي عجلت 

بالاتفاق وذلك بالضغط على «حزب 
الله» لتمرير تقارب أميركي لها في 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيــــرانــــي، وكــذلــك 
ــزب الــلــه»  ــ تــقــاطــعــهــا مـــع شـــريـــك «حـ
الــرئــيــس عـــون الـــذي كـــان يــرغــب في 
تحقيق «إنجاز»، ولو كان منقوصا، 
في نهاية عهده يرى فيه تحول لبنان 
إلى «دولــة في نــادي النفط والغاز» 
ولو كان الثمن التنازل عن جغرافيا 

لبنان عند الخط ٢٩.
ــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ تــــرســــيــــم الـــــــحـــــــدود الـ
بالمخالفة لاتفاقية الهدنة بين لبنان 
وإسرائيل، والقوانين الدولية للبحار، 
ــــزء مــــن لــبــنــان  يــعــتــبــر تــــنــــازلاً عــــن جـ
بالمجان من دون أي فائدة سيجنيها 
لبنان دولة وشعبا، بينما هو مجرد 
تسوية لصالح مكاسب لسياسيين 
أفــراد وتسوية لملف إيــرانــي لا علاقة 
لبنان بها سوى أن ميليشيا «حزب 
ــران على حساب  الــلــه» تــابــع وفــي لإيـ

لبنان.
اتفاقية ترسيم الحدود بجغرافيا 
مزورة في لبنان لا تختلف عن اتفاقية 
تــرســيــم الــحــدود بــين ليبيا وتــركــيــا؛ 
ــــي ومــيــاهــاً  فــكــلــتــاهــمــا تــجــتــزئ أراضـ
عـــربـــيـــة لـــصـــالـــح مـــكـــاســـب ســيــاســيــة 
فئوية زائلة لا تستفيد منها الشعوب 

ولا الأوطان.

جبريل العبيدي
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عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

«حزب الله» اللبناني... النفط مقابل السلام

لبنان ينتظر نهاية كابوس عمره ست سنوات

الـــــــــــــــــصـــــــــــــــــراع الــــــــعــــــــربــــــــي 
الإسرائيلي هو أطول صراعات 
الـــشـــرق الأوســـــط الــســيــاســيــة، 
خاضته الدول العربية لعقودٍ 
طــويــلــة، حــربــاً وســـلامـــاً، دول 
المــواجــهــة والـــدول الأخـــرى، ثم 
رســـت غــالــب تــلــك الـــــدول على 
ــقـــوده  ــــلام الـــــــذي تـ ــــسـ ــار الـ ــيــ خــ
الــعــقــلانــيــة والـــواقـــعـــيـــة، مــنــذ 
«اتفاقية كامب ديفيد» ١٩٧٨، 
ــلــــو»  ــيــــة أوســ ــفــــاقــ مــــصــــر، و«اتــ
١٩٩٣، فلسطين، ثــم «اتفاقية 
الأردن،   ،١٩٩٤ عـــربـــة»  وادي 
وأخـــيـــراً «اتــفــاقــيــة الـــنـــاقـــورة» 

٢٠٢٢، لبنان.
لــم يبقَ مــن دول المواجهة 
ســـــوى ســــوريــــا، ولـــهـــا ســيــاق 
، فــقــد كـــان الأســــد الأب  ــــاصٌّ خـ
مستعداً للتوقيع على اتفاقية 
مشابهة قبل وفــاتــه، وعندما 
ورثه الأسد الابن فضّل التوجه 
نحو إيران بشكل غير مسبوقٍ، 
وإيران فضّلت أن تعطي قصب 
السبق في السلام مع إسرائيل 
لربيبها «حزب الله» اللبناني، 

وليس للأسد السوري.
كانت عناوين الاتفاقيات 
الــســابــقــة تـــتـــراوح بـــين «الأمـــن 
الــــســــلام»، أو «الأرض  مــقــابــل 
مــقــابــل الـــســـلام»، ومـــع «حــزب 
الله» اللبناني، ونظام «الولي 
ــــرج  ــه» الإيــــــــــرانــــــــــي، خـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ

ــفـــط  ــنـ عـــــنـــــوان جــــديــــد هـــــو «الـ
مــقــابــل الـــســـلام». والــنــفــط في 
نــهــايــة المـــطـــاف ســلــعــة ولــيــس 
«الأمن» و«الأرض»  مفهوماً، فـ
بــمــفــهــومــهــمــا الـــشـــامـــل غــايــة 
كـــل دولــــة وشـــعـــبٍ. ولتحقيق 
الـــــغـــــايـــــات تـــــقـــــدم الــــتــــنــــازلات 
والمــفــاوضــات، بينما «النفط» 
مجرد سلعة لا تقارن بالغايات 

بأي حالٍ من الأحوال.
تــــحــــدث حــســن  ــــرة  مــ لأول 
نــــصــــر الـــــلـــــه عــــــن مـــســـؤولـــيـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين عـــــن تـــحـــريـــر 
الـــــقـــــدس وفــــلــــســــطــــين، ولـــيـــس 
عــن دوره هــو ولا دور النظام 
الإيــرانــي في ذلــك، وهــذا تغيّر 
كــــبــــيــــرٌ فــــــي الآيــــديــــولــــوجــــيــــا 
والخطاب والسياسة. وتحدث 
عــن إيــقــاف الاســتــنــفــار بقوله: 
«كل الاستنفارات الاستثنائية 
التي قام بها الحزب منذ عدة 
أشــهــر انــتــهــت». ومـــا لـــم يقله 
هـــو أن فــكــرة «المـــقـــاومـــة» منذ 
أربــعــين عاماً قــد انتهت، وهو 
ما سيقوله في قادم الأيام، وإن 

بصيغ مختلفة.
ــــاومــــــــة»  مــــــــــفــــــــــردات «المــــــــقــــ
و«المــــمــــانــــعــــة» ذهــــبــــت أدراج 
«صراع الوجود» مع  الرياح، فـ
«الــكــيــان الــصــهــيــونــي» أصبح 
«اتفاقية» مع «دولة إسرائيل»، 
ــقـــدّس  ــة» المـ ــقــــاومــ و«ســـــــلاح المــ

ــقــــافــــه وتـــقـــلـــيـــم أظــــافــــره  تــــم إيــ
ــاز»  ــ ــغـ ــ ــفــــط» و«الـ ــنــ ــيـــون «الــ ــعـ لـ
ــمّ تــوقــيــع  ــ ــ ــل، وتــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــع إسـ ــ مـ
«الاتــفــاقــيــة» فــي غــرفــة واحـــدة 
بحضور «الشيطان الأصغر» 
إســرائــيــل، ورعــايــة «الشيطان 

الأكبر» أميركا.
«الــــجــــهــــاد» و«الــــشــــهــــادة» 
مــفــاهــيــم رئــيــســة لــــدى «حـــزب 
الــلــه» و«نــظــام الــولــي الفقيه»، 
وهما أول الساقطين بتوقيع 
هذه الاتفاقية ضمن منظومة 
«حــــــــزب الـــــلـــــه»  مــــتــــكــــامــــلــــة لـــــــــ

ــلـــبـــنـــانـــي، ســـقـــطـــت فــــي هـــذا  الـ
الاتفاق مع إسرائيل، منظومة 
بنيت على مــدى أربــعــة عقودٍ 
بــالمــبــادئ والمــفــاهــيــم،  متخمة 
بالخطابات والشعارات، تمتح 
مــن رصــيــد «ثــــورة الخميني» 
وأدبــــيــــاتــــهــــا، قـــبـــل نــجــاحــهــا 
وبعده، وهي منظومة سياسية 
دينية طائفية فكرية تربوية 
في مفرداتٍ واضحة وصارمة 
ــن «المـــنـــهـــج»  ــ ــي الـــتـــعـــبـــيـــر عـ ــ فـ

و«الــغــايــة» و«الــســبــيــل»، وهي 
تهاوت جميعاً في سبيل حفنة 

من دولارات النفط والغاز.
كـــــــل جـــــمـــــاعـــــات الإســـــــــلام 
السياسي وتنظيماته ورموزه 
لا يبررون مواقفهم لأتباعهم، 
وبــخــاصــة تــلــك المـــواقـــف الــتــي 
تمثل انقلاباً كــامــلاً وشــامــلاً، 
ومــا ذلــك إلا لأنــهــم عبر عقودٍ 
من الزمن قاموا بتربية هؤلاء 
الأتباع دينياً وفكرياً وعاطفياً 
لــيــكــونــوا «قــطــيــعــاً» يــنــفــذ ولا 
يــفــكــر، يــطــيــع ولا يـــســـأل. ومــا 

فــعــلــه «حــــزب الـــلـــه» فـــي لبنان 
ــوان» في  فعلته «جــمــاعــة الإخــ
مصر من قبل. والفارق يكمن 
فــي «هــــدوء» حــســن نــصــر الله  

و«حماسة» محمد مرسي.
يــبــدو أن «الــنــفــط الإلــهــي» 
ــة مــــن الــــلــــه، ألــــذّ  ــبـ ــه هـ ــفـ بـــوصـ
ــه»  ــ ــلـ ــ ــاً لـــــــــدى «حـــــــــــزب الـ ــمــ ــعــ طــ
اللبناني من «النصر الإلهي» 
ى به، ولحظة 

ّ
الذي لطالما تغن

التحوّل الكبير هــذه تستحق 

أبــــحــــاثــــاً ودراســــــــــــــــاتٍ وكـــتـــبـــاً 
ــدهــــا وشــــــــرح أبــــعــــادهــــا  ــرصــ لــ
المــخــتــلــفــة، وتــســتــحــق إنـــتـــاج 
«بـــــرامـــــج وثـــائـــقـــيـــة» رصــيــنــة 
وهادئة، تظهر للمشاهد غير 
المختص حجم «التناقضات» 
ــات» الـــتـــي تــحــتــوي  ــارقــ ــفــ و«المــ
عــلــيــهــا هــــذه «الاتـــفـــاقـــيـــة» بين 

دولة لبنان ودولة إسرائيل.
مــا بــعــد هـــذه «الاتــفــاقــيــة» 
ــا قـــبـــلـــهـــا،  ــ ــل مــ ــثــ ــون مــ ــ ــكـ ــ ــن يـ ــ لــ
وعــنــتــريــات مـــا بــعــد الــتــوقــيــع 
التي بدأ «حزب الله» وحلفاؤه 

في بثها بشكل مستعجل، هي 
جـــزء مــن ســيــنــاريــو التسويق 
لــهــا، بــحــيــث خــرجــت مــفــردات 
جـــديـــدة وتــحــفــظــات غــيــر ذات 
ــمــــع بــــــين الــــكــــذب  قــــيــــمــــة، تــــجــ
ــراح والـــتـــأويـــل المــمــجــوج  الـــصـ
والادعــــــــــاء الــــفــــاقــــع، مــــن مــثــل: 
«نحن لم نطبّع مع إسرائيل، 
ــع الـــوفـــد  ــ ــم نـــجـــلـــس مـ ــ نـــحـــن لـ
الإسرائيلي»، وكلها أساليب 
تهربٍ مكشوفة لتغطية سرعة 

الانــقــلاب واتساعه، ومحاولة 
ســـريـــعـــة لاحـــــتـــــواء أي ردود 

أفعالٍ.
ــدول العربية  الــ اتــفــاقــيــات 
مــع إسرائيل معلنة واضحة؛ 
ــة أو  ــهـ ــواجـ المـ ــــواء مــــن دول  ســ
من الــدول الأخــرى، و«المبادرة 
الــعــربــيــة لـــلـــســـلام» مــنــشــورة، 
وهـــي جميعاً تفتش صــراحــة 
عــــن «الاســـــتـــــقـــــرار» و«الأمــــــــن» 
و«الــــــــــســــــــــلام» و«المــــــصــــــالــــــح» 
و«المــســتــقــبــل»، بــيــنــمــا «حـــزب 
الله» وخلفه «الدولة اللبنانية» 

فضحتهم دعايتهم قبل انتقاد 
غيرهم بأنهم إنما يفتشون عن 
«النفط» و«الغاز» أو «العنب»، 
كما هو تعبير حسن نصر الله 

نفسه.
مهمٌّ في هذه المرحلة التيقظ 
بأن «سلاح» الحزب لن يتبخر، 
و«آيديولوجيته» لن تنتهي، 
و«خبرته» لن تتلاشى، ولكن 
هذا كله سيتم تغيير اتجاهه، 
والـــتـــركـــيـــز بــشــكــل أكـــبـــر عــلــى 

المــواطــنــين والــفــرقــاء  مهاجمة 
الـــســـيـــاســـيـــين داخــــــــل لـــبـــنـــان، 
والإمعان في نشر «الفوضى» 
و«الإرهـــاب» و«المــخــدرات» في 
الدول العربية، وقد بدأت إيران 
ــرّك «مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي»  تـــحـ
لرفض تجديد الهدنة وكسرها 
بالهجوم على ميناء «الضبة» 

في حضرموت اليمن.
لقد فعل «حــزب الله» هذا 
ــبـــعـــد حـــــــرب ٢٠٠٦  فـ ســــابــــقــــاً، 
والمـــــغـــــامـــــرة غـــيـــر المـــحـــســـوبـــة 
تــودي بلبنان،  التي كــادت أن 
تـــوقـــف الــــحــــزب عــــن مــهــاجــمــة 
ــه  إســــــرائــــــيــــــل، ووجّـــــــــــه ســـلاحـ
لــلــداخــل الــلــبــنــانــي فـــي ٢٠٠٨، 
ثـــم نــقــل ســـلاحـــه إلــــى ســوريــا 
٢٠١١، ووجّهه إلى اليمن ٢٠١٤ 
و٢٠١٥، ولطالما تمجّد أمينه 
العام بأن مهاجمة السعودية 
ــــى الـــلـــه،  ــــرب أعـــمـــالـــه إلـ هــــي أقــ

وليس مهاجمة إسرائيل.
كـــان شــعــار «الــطــريــق إلــى 
القدس» يمرّ من الدول العربية، 
والـــيـــوم لــم تــعــد الــقــدس هدفاً 
ولا غــايــة، وسيصبح الشعار 
إلــى النفط» يمرّ من  «الطريق 
الدول العربية لنشر الفوضى 

والإرهاب والمخدرات.
«حزب  لهجة الأمين العام لـ
الله» اللبناني الهادئة والمتزنة 
لتسويق «الاتفاقية»، حرمته 

من إدمانه الخطابي على لغة 
التصعيد والتهديد، والعويل 
والتهويل، وهو يدّخر ذلك كله 
لعودة مظفرة في حــدثٍ قــادمٍ 
سيجده ليعود خطيباً يرغي 
ويزبد ضد اللبنانيين والدول 

العربية.
بــــــــإيــــــــجــــــــازٍ: لـــــقـــــد بـــــاعـــــوا 
و«الأرض»  «الـــــــقـــــــضـــــــيـــــــة» 
و«الأمـــــــــــــــــــــــن»، وتــــــخــــــلــــــوا عـــن 
«المــــــــقــــــــاومــــــــة» و«الـــــــجـــــــهـــــــاد» 
و«الشهادة»، ونسوا «الحسين» 
ــربــــلاء»، وكــل  ــيــــدرة» و«كــ و«حــ
ــــلام  ــارات الإسـ ــ ــعـ ــ ــفــــردات وشـ مــ
السياسي الشيعي التي أعاد 
تأويلها بعيداً عن «الطائفة» 
و«المــــــذهــــــب»، مــــن أجـــــل شـــيء 

واحدٍ فقط هو «النفط».
فــي الأخـــيـــر، مـــخـــدوعٌ حــدّ 
ــة، وإمــــــعــــــة ضــمــن  ــحــ ــيــ ــفــــضــ الــ
ــدّق  ــن يـــصـ ــ ــل مـ ــ ــيــــع»، كـ ــطــ ــقــ «الــ
«فقيهاً سياسياً» في الدين أو 
المــذهــب، وكــل مــن ينخرط في 
«جماعات الإسلام السياسي»، 

أو يبرر لها من خارجها. 
فــبــعــد الــفــضــائــح المــتــكــررة 
داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، وبــعــد كل 
المــواقــف المتقلبة والمتناقضة 
في كل بلدٍ وكــل زمــنٍ، فــإن من 
لم يستيقظ ويعيد بناء فكره 
عَ من  ــودِّ ــ مــجــدداً، فــهــو إمــعــة تُـ

عقله.

ثقيلة جــداً هــذه الساعات 
ــرّ عــلــى  والـــلـــحـــظـــات الــــتــــي تــــمــ
ــايـــة ســت  ــهـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــين فــــي نـ
سنوات حملت للبنان مختلف 
ــوارث، أقــلــهــا إيــلامــاً  ــكـ ــواع الـ أنــ
الكوارث الطبيعية والوبائية. 
ســت ســنــوات مــن التدمير 
المبرمج والممنهج لبنية الدولة، 
الــنــهــائــي للسيادة  والإســـقـــاط 
الوطنية، والأزمة الاقتصادية 
ــة الـــخـــانـــقـــة، والـــفـــســـاد  ــيـ ــالـ والمـ
المـــالـــي والـــقـــضـــائـــي والإداري 
الفظيع، والتعطيل السياسي 
المتمادي والمتعمد بهدف نسف 
الــدســتــور، والتأجيج الفئوي 
والــــتــــعــــصــــب الــــطــــائــــفــــي غــيــر 
المــســبــوقــين حــتــى فــي المعايير 
اللبنانية المألوفة منذ ١٨٦٠.  

ست سنوات بدأت بالشلل 
والتعطيل والابــتــزاز وتجاوز 
الديمقراطية... وتنتهي خلال 
القليلة المقبلة أيضاً  الساعات 
بالشلل والتعطيل والابــتــزاز 
ــاوز الــديــمــقــراطــيــة... بل  ــجـ وتـ

قتلها.
ســـــت ســـــنـــــوات اســـتُـــهـــلّـــت 
بنجاح سطوة السلاح الفئوي 
الــخــارج عــن الإجــمــاع الوطني 
ــيـــروت  ــدن بـ فــــي «احــــــتــــــلال» مــــ
وساحاتها قرابة السنتين - من 
أجل ضرب الحكومة الشرعية 

- ... ومن ثم، فرض مرشح ذلك 
السلاح رئيساً للبلاد. وطوال 
هــذه الــســنــوات الــســت، تــعــزّزت 
ســلــطــة الـــســـلاح وتـــأمّـــنـــت لها 
التغطية الطائفية والسياسية 
لمــمــارســة مهمته  المــطــلــوبــتــان 
«الإيــرانــيــة» محلياً وإقليمياً. 
ــابــــل، قــــــــدّرت ســلــطــة  ــقــ ــي المــ وفـــ
ــلّــــح لــوكــيــلــهــا  الاحـــــتـــــلال المــــســ
وغطائها المسيحي «خدماته» 
لها ولمشروعها... فأطلقت يده 
وأيدي أزلامه في المُحاصصات 
والمـــــــــنـــــــــاصـــــــــب والـــــــــنـــــــــفـــــــــوذ - 
وبــــــــالأخــــــــصّ، داخـــــــــل الـــبـــيـــئـــة 
الــطــرف  المسيحية -، وغــضّــت 
عـــن كــيــديّــتــه وأحـــقـــاده وفــتَــنــه 
ــوّالــــة فــــي عـــمـــوم المــنــاطــق  الــــجــ
ــيّــة 

ّ
الــلــبــنــانــيــة، وخـــاصـــة، الــســن

والــدرزيــة. بــل، وصمتت حتى 
عــن اتهامه الحليف الشيعي، 
أي رئيس مجلس النواب نبيه 

«البلطجة». برّي، بـ
ســت ســنــوات انــقــلــب فيها 
صـــاحـــب الـــعـــهـــد المــــــــودّع عــلــى 
ـــل شــــعــــاراتــــه «الـــتـــحـــريـــريـــة»  كـ
و«الــــســــيــــاديــــة» الـــســـابـــقـــة قــبــل 
عودته بصفقة إقليمية ودولية 
ــســــي... ثـــم،  ــرنــ ــفــ ــن مـــنـــفـــاه الــ مــ
نــفّــذ بُعيد وصــولــه إلــى حلمه 
الـــرئـــاســـي نــقــيــض كـــل مـــا كــان 
ــه. ومــع  يــدعــو إلــيــه ويـــنـــادي بـ

هــــذا، لـــم يــجــد صــاحــب العهد 
أي مــشــكــلــة فـــي هــــذا الانــقــلاب 
الـــراديـــكـــالـــي، لأنـــه كـــان يــعــرف 
ــزء لا بــأس  مُــســبــقــاً نــوعــيــة جــ
بــه مــن الــجــمــهــور الـــذي هيّجه 
وحـــرضـــه وغــســل أدمــغــتــه كي 
يسهل عليه «إقناعه بالشيء 
وعكسه». وبالسهولة نفسها، 
الله»،  سهُل فيها على «حــزب 
ــــلاح،  ــ ــسـ ــ ــ ــة الـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــب سـ ــ ــاحـ ــ ــ صـ
إقــنــاع جــمــهــوره بـــأن الــجــنــرال 
ــــم يـــعُـــد  ــســـا لـ ــرنـ ــــن فـ ــائــــد مـ ــعــ الــ
«حـــالـــة إســرائــيــلــيــة صِــدامــيــة 

ــال أمينه  وتــدمــيــريــة» - كــمــا قـ
ــه فــي  ــلــ ــر الــ ــام حـــســـن نـــصـ ــ ــعـ ــ الـ
أواخـــر خــريــف عــام ١٩٨٩ - بل 
غــــدا «مـــرشـــح المـــقـــاومـــة» الـــذي 
يــســتــحــق إيـــصـــالـــه إلـــــى ســـدة 
الــجــمــهــوريــة تعطيل  رئـــاســـة 
لبنان وشلّ دولته نحو سنتين 
(٢٠٠٦ - ٢٠٠٨). وبالفعل، نجح 
«حزب الله»، لاحقاً، في مسعاه 
قبل ست سنوات، مستفيداً من 
تراكم أخطاء خصومه وسوء 

قراءتهم للواقع السياسي.
دســـتـــوريـــاً، يــنــتــهــي الــيــوم 
عهد السنوات الست الأخيرة. 
لـــكـــن مـــــن ســــــوء طــــالــــع لــبــنــان 
واللبنانيين أن العوامل التي 
أسهمت فــي خلقه، وساعدته 
فــي تــجــاوزاتــه، لا تــزال قائمة. 
ثــم إنـــه، رغـــم انــكــشــاف حقيقة 
ــــين  ــبـ ــ ــــلاعـ ــم الـ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ مــــــــواقــــــــف مـ
فـــي الــــداخــــل الــلــبــنــانــي وعــلــى 
المستويين الإقليمي والدولي، 
فإن مؤشرات المستقبل المنظور 
لا تبعث على كثير مــن الثقة. 

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــبـــديـــل المــنــتــظــر 
الــذي أطبق  للعهد الكابوسي 
على لبنان طوال ست سنوات، 
فإنها لا تخرج - وفق المعطيات 
ــالــــين  ــتــــمــ - عـــــــن احــ الــــــراهــــــنــــــة 

أحلاهما مُر:
- الأول، فترة فراغ قد تنتهي 
بــرئــيــس «إدارة أزمــــــة» عــديــم 
الــنــفــوذ مــطــلــوب مــنــه أن يملأ 
شــغــوراً دســتــوريــاً مــن دون أن 
يغيّر واقعاً سياسياً، هو واقع 

الاحـــتـــلال الإيـــرانـــي بــالــوكــالــة. 
ــان الــرضــا الإســرائــيــلــي عن  وكـ
هــذا الاحــتــلال قد تأكد نهائياً 
خلال الأيام الماضية عبر اتفاق 
الــحــدود البحرية بين  ترسيم 

لبنان وإسرائيل. 
- الثاني، تثبيت «التعايش» 
ــلـــي عــلــنــاً،  ــيـ الإيــــرانــــي الإســـرائـ
عبر «تنصيب» رئيس برعاية 
ــيـــة، عـــلـــى غــــــرار رعـــايـــة  ــيـــركـ أمـ
واشنطن اتفاق ترسيم الحدود 
البحرية. وهو اتفاق أقرّ وسط 
الـــصـــمـــت المُـــحـــيـــط بــتــفــاصــيــل 

جهود روبـــرت مــالــي، مسؤول 
مــلــف الـــعـــلاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة – 
ــيـــة عــلــى صــعــيــد المــلــف  الإيـــرانـ

النووي الإيراني. 
بطبيعة الحال، ليس لعاقل 
أن يتوقع من واشنطن مواقف 
حــاســمــة وعــلــنــيــة مـــن مــســائــل 
ــلـــف الــــنــــووي،  ــالمـ حــــســــاســــة، كـ
وسط أولويات عاجلة، أبرزها: 
ــل واشــــنــــطــــن مــع  ــامــ ــعــ تــ  -
تــطــورات الــحــرب الــروســيــة في 

ــديــــدات بــكــين  ــهــ أوكــــرانــــيــــا، وتــ
ــقــــاب تــثــبــيــت  ــايــــوان فــــي أعــ ــتــ لــ
زعــامــة الرئيس الصيني شي 
جــيــنــبــيــنــغ، وتــشــديــد قبضته 
على الحكم، بعد مؤتمر الحزب 
الشيوعي الصيني الأخــيــر... 
الذي تلاه إعلان صيني صريح 
بــــالــــوقــــوف مــــع مـــوســـكـــو ضــد 
التهديد الأميركي لمصالح كل 

من الصين وروسيا.
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــام الأمـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ - الاهــ
بــمــصــالــح الــحــلــفــاء الــغــربــيــين 
قـــبـــل شــــتــــاء صــــعــــب، فـــــي ظــل 

الـــحـــرمـــان مـــن الـــغـــاز الــروســي 
والمـــــــصـــــــاعـــــــب الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ــتـــي تــســبــبــت فــيــهــا  ــرى الـ ــ ــ الأخـ
الحرب الأوكرانية. وهنا برزت 
وتبرز حقاً الحاجة إلى تأمين 
غــاز شــرق المتوسط، واهتمام 
واشنطن بسعر النفط وارتباك 

قراءتها لحجم الإنتاج.
- الحرص على المحافظة، 
ما أمكن، على الوضع الراهن 
في الشرق الأوســط بعيداً عن 

ــات غـــيـــر المـــحـــســـوبـــة  ــ ــازفـ ــ ــجـ ــ المـ
الــعــواقــب. وتــنــدرج ضمن هذا 
الإطار الانتخابات الإسرائيلية 
ــر مــــــزايــــــدات الــيــمــين  ــاطــ ــخــ ومــ
ــذلـــك  فـــــــاز، وكـ الـــلـــيـــكـــودي إذا 
ــي  ــربــ ــعــ «ضـــــــبـــــــط» الـــــتـــــوتـــــر الــ
الإيراني عبر الإمساك بالعصا 
مـــــــــن وســـــــطـــــــهـــــــا، وتـــــحـــــاشـــــي 
ــعـــداء طـــهـــران إلــــى درجـــة  ــتـ اسـ
دفعها لتعزيزها علاقاتها أكثر 
مــع موسكو وبــكــين. وفــي هذا 
السياق خاصة، يلاحَظ فتور 
رد الفعل الأميركي على القمع 
الوحشي للتحركات الشعبية 
في مختلف أنحاء إيران، الأمر 
الذي يذكّر بتقاعس واشنطن 
عن دعم «الانتفاضة الخضراء» 

عام ٢٠٠٩.
ــابـــات الــنــصــفــيــة  ــتـــخـ - الانـ
الأميركية التي مــن شأنها أن 
قـــــدرة إدارة جو  تـــحـــدد مــــدى 
بايدن على التحرك والمناورة 
في وجه حزب جمهوري ماض 
اتــجــاه اليمين  أكــثــر فأكثر فــي 
ــــذي أطـــلـــق دونـــالـــد  المــتــشــدد الـ

ترمب «مارده» من القمقم... 
ــنــــان، حــيــث  ــبــ عـــــــودة إلــــــى لــ
ــراغ» في  ــ «فـ ـــ ــ لا وجـــــود فــعــلــيــاً لـ
ــوة احــتــلال  الــســلــطــة بـــوجـــود قــ
تتحكّم في كل كبيرة وصغيرة. 
ــــوم  ــد كـــــــــان لافــــــتــــــاً جـــــــــداً يـ ــ ــقــ ــ ــ ول

الخميس الماضي إعــلان الأمين 
ــه» انـــتـــهـــاء  ــلــ ــ ــزب ال ــ «حـ ـــ ــ ــام لـ ــعــ الــ
«الإجـــــــــــــــراءات والاســــتــــنــــفــــارات 
الاستثنائية» التي أعلنها حزبه 
خلال الأشهر الماضية، بعد إبرام 
لبنان وإسرائيل، رسمياً، اتفاق 

ترسيم الحدود البحرية. 
ف كثيرون عند 

ّ
كذلك توق

كـــــــلام نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
النواب إلياس بو صعب، أبرز 
أعضاء فريق مفاوضي ترسيم 
الحدود، بعد إبرام الاتفاق. إذ 
قال بو صعب، العضو في كتلة 
«لبنان القوي» العونية، إن ما 
تـــحـــقـــق يــســتــحــق أن يــوصــف 
ــتــــين»، فــي  «اتـــــفـــــاق هــــوكــــســ بــــــ
إشارة إلى المفاوض الأميركي 
الإســــرائــــيــــلــــي المـــــولـــــد آمـــــوس 
هوكستين، كما أثنى بحماسة 
واضحة على نزاهة هوكستين 

و«بُعده عن الانحياز»!
«حـــــــــزب الـــــــلـــــــه»، عــــلــــى مــا 
ــاد»  ــيـ «حـ ـــ ــأ بـ ــاجـ ــفـ ــم يُـ ــبــــدو، لــ يــ
هوكستين، ولذا اعتبر الاتفاق 
انـــتـــصـــاراً لــلــبــنــان يــســتــوجــب 
إنــهــاء «الاســتــنــفــارات»، وســط 
تـــــوارد خـــواطـــر غــريــب وواعِــــد 
ــع الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  مــ
الـــتـــي اعـــتـــبـــرت نــفــســهــا أيــضــاً 

منتصرة... 
وبالشكر تدوم النعم.

مهمٌّ في هذه المرحلة التيقظ بأن «سلاح» الحزب لن يتبخر و«آيديولوجيته» لن تنتهي
 و«خبرته» لن تتلاشى ولكن هذا كله سيتم تغيير اتجاهه

فترة فراغ قد تنتهي برئيس «إدارة أزمة» عديم النفوذ مطلوب منه أن يملأ شغوراً دستورياً 
من دون أن يغيرّ واقعاً سياسياً هو واقع الاحتلال الإيراني بالوكالة

a.alotibi@aawsat.com
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حربُ الرقائق 
الإلكترونية

ــدة عــلــى  ــديــ ــة لــيــســت جــ ــاريـ ــتـــجـ الـــــحـــــروبُ الـ
الـــعـــالـــم، وفــــي أغــلــبــهــا حــمــائــيــة الـــطـــابـــع، بــهــدف 
الـــدول  اقــتــصــاديــة.بــمــعــنــى، أن  تحقيق أفضلية 
بغرض حماية منتجاتها وصناعاتها المحلية، 
وأسواقها الداخلية، وضمان مواطن عمل للقوى 
العاملة، تعلن حرباً على السلع المستوردة، عبر 
فرض رســوم جمركية عالية.وعلى سبيل المثال 
لا الحصر، لعلنا ما زلنا نذكر ما قام به الرئيس 
ــالـــد تـــرمـــب، خـــلال فــتــرة  الأمــيــركــي الــســابــق دونـ
ــراءات حمائية تمثلت فــي فرض  حكمه، مــن إجــ
الــســلــع والبضائع  رســـوم جمركية عــالــيــة، ضــد 
المستوردة من الصين ومن دول الاتحاد الأوروبي، 
مما أدّى بتلك الدول إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.
الإجـــــــراءات الــحــمــائــيــة، تــتــســم بــكــونــهــا مــؤقــتــة، 
ولفترات محدودة، وعادة بقصد خدمة أغراض 
ســيــاســيــة، يـــأتـــي فـــي مــقــدمــتــهــا ســعــي الــقــيــادة 
السياسية إلى إرضاء فئات معينة في المجتمع، 

لضمان أصواتهم في الانتخابات.
أحـــيـــانـــاً، تــلــجــأ الـــــدول إلــــى مــحــاولــة إلــحــاق 
الــضــرر بــدولــة أخـــرى، بــاتــخــاذ إجــــراءات تقلص 
مــن نسبة مــا كانت تستورده منها مــن بضائع 
وسلع، أو تمنعها كلية.الهدف في هــذه الحالة 
يكون بغرض مفاقمة الضغوط على تلك الدولة، 
لقاء الحصول على منافع سياسية أو اقتصادية 

أو كلتيهما.
 في بعض الحالات، تسعى الدول إلى حظر 
إلــى دولة  ما تصدّره من منتجات استراتيجية 
أو دول معينة.وعادة ما يكون الهدف، في هذه 
الحالة، استراتيجيا أمنيا في المقام الأول.وهــو 
الحفاظ على أفضليتها الأمنية.ويستتبع ذلك، 
تحمّل خزينة الدولة لكل الخسائر المالية التي 
ــعــة لتلك 

ّ
تــلــحــق بــالمــؤســســات والــشــركــات المــصــن

السلع الاستراتيجية، لقاء توقفها عن التصدير.
في هذا السياق، تتحولُ التجارة سلاحاً في حرب 
معلنة.وفي هذا السياق، أيضاً، يمكننا موضعة 
وقــراءة ما أصــدره الرئيس الأميركي جو بايدن 
مــن قــــرارات، فــي نهاية الأســبــوع الأول مــن شهر 
الــجــاري، تتعلق بوضع  أكتوبر (تشرين الأول) 
ضــوابــط رقابية شــديــدة على تصدير منتجات 
التقنية العالية الأميركية إلى الصين، في محاولة 
لمنع الصين من تحقيق طموحها في أن تكون دولة 
عظمى.وعلى رأسها وأهمها الرقائق الإلكترونية 
(Semiconductors-Chips)  الضرورية في العديد 
من الصناعات المدنية والعسكرية عالية التقنية.

الــصــين لــن تــقــف مــكــتــوفــة الــيــديــن أمـــام هــذه 
الخطوة العدائية الأميركية، من دون اللجوء إلى 
إجراء مماثل في القوة ومخالف في الاتجاه، بمنع 
تصدير مواد خام ضرورية لعدد من الصناعات 
التقنية المهمة.المراقبون الغربيون يتفقون على 
أن قــــرارات الــرئــيــس بــايــدن بمثابة إعـــلان حــرب 
على الصين، وأطلقوا عليها اسم حرب الرقائق 

الإلكترونية.
ــة بـــــدت أكــثــر  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ أهـــمـــيـــة الــــرقــــائــــق الإلـ
ــتـــاج فـــي مصانع  وضـــوحـــاً فـــي أزمــــة تــوقــف الإنـ
الـــســـيـــارات الأوروبــــيــــة، بــعــد رفـــع حــالــة الإغـــلاق 
العام في أزمة انتشار الوباء الفيروسي، والسبب 
أن السيارات الحديثة تعتمد في تقنيتها على 
الرقائق الإلكترونية، ونقص مخزونها من تلك 
الرقائق بسبب محنة الوباء الفيروسي، أدى إلى 

إرباك المصانع، وتوقف خطوط الإنتاج بها.
هذا التوجه الأميركي مؤخراً ليس اقتصادي 
الطابع، بل، يؤكد الخبراء، استراتيجي أمني.وهو 
دائــم وليس مؤقتاً.قرارات الرئيس بايدن تؤكد 
كذلك على عودة المئات من المواطنين الأميركيين 
وحملة البطاقات الخضراء العاملين في صناعة 
الرقائق الإلكترونية في الصين.من المهم الإشارة 
هنا إلى أن الصين وضعت خطة وبدأت تنفيذها 
لتحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصادياً من الرقائق 
الإلكترونية، واستعانت في ذلك بأعداد كبيرة من 

مهندسي التقنية في أميركا وأوروبا.
وتساءل المعلقون الغربيون عن الأسباب 
التي دفعت الرئيس الأميركي بايدن إلى اللجوء 
ــادي، ومــن دون السعي  إلــى هــذا الإجــــراء الأحــ
إلى الاستعانة بالحلفاء الأوروبيين. ويقولون 
إن الحكمة تقتضي أنك إذا قررت الدخول في 
حـــرب فــمــن الأفـــضـــل ألا تــذهــب إلــيــهــا وحــيــداً. 
ويوضحون أن الخطوة الأميركية هذه تقطع 
بالقوة الصلات بين القطاع التقني الأميركي 

ونظيره الصيني.
الجدير بالذكر، أن واشنطن حاولت إقناع 
الحلفاء الأوروبيين بضرورة التنسيق فيما بينها 
لوضع ضوابط رقابية على تصدير التقنية إلى 
الصين، شبيهة بسياسة فــرض العقوبات على 
روسيا. إلا أن الأوروبيين يرون أن تلك الضوابط 
الرقابية يجب تطبيقها على المنتجات، وليس 

على النحو الموسع الذي اتخذته واشنطن.
المراقبون الغربيون يرون أن سد المنافذ أمام 
الصين ومنعها مــن الحصول على مــا تحتاجه 
صناعاتها من تقنية، وخاصة تطوير صناعة 
الرقائق الإلكترونية محلياً، وعلى مسافة أقل 
من ١٠٠ ميل من تايوان، التي تعد أكبر مركز في 
صناعة الرقائق، سوف يجعل من تايوان هدفاً 
عسكرياً للصين أكــثــر مــن ذي قــبــل، ويــســرّع في 
عملية اجتياحها. ويستشهدون بما حــدث في 
عام ١٩٤٠ عندما حظر الرئيس الأميركي فرانكلين 
روزفـــلـــت تــصــديــر الــنــفــط والــحــديــد الــصــلــب إلــى 
اليابان لمنعها من تطوير صناعاتها العسكرية. 
وكان رد الفعل الياباني التحرك سريعاً واحتلال 

الدول التي يتوفر بها النفط والحديد.

جمعة بوكليب

دون وغيرهم هم الفانون؟!
ّ
هل الإسلاميون مخل

يــقــول جــابــر الـــحـــاج فـــي كتابه 
(الـــفـــراعـــنـــة الـــصـــغـــار فــــي هــيــلــتــون 
الناصرية) في صفحة ٧٤ من كتابه 
عــــن كــتــيــب (هـــــــؤلاء هــــم الإخــــــــوان): 
ــات  ــطـ ــقـ ــاز سـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــقــــف الـ ــلــ «وقــــــــــد تــ
الــصــحــافــيــين والــكــتــاب وجــمــعــه في 
كتاب وزع بالمجان بعنوان (هــؤلاء 
هم الإخــوان)، ثم أورد مقتطفين من 
مقالي طه حسين (رخــص الحياة!) 

و(فتنة!).
المـــقـــال الأول بــالــحــديــث  وصـــف 
الإنشائي، ونعت طه حسين بالرجل 
ــفـــانـــي، وكـــــأن الإخـــــــوان المــســلــمــين  الـ

مخلّدون لا يفنون!
ولتكرار استعمال كلمة «الفاني» 
ومــرادفــتــهــا «الــهــالــك» عند الإخـــوان 
المسلمين وعند الإسلاميين عامة في 
الــحــديــث عــن طــه حسين وغــيــره من 
ــاء والمثقفين والسياسيين في  الأدبـ
العالم العربي الذين يفكرون بمنأى 
عــن منظومتهم الفكرية الشمولية 
الـــحـــصـــريـــة (الـــتـــوتـــالـــيـــريـــة)، أســــأل 
سؤالاً عقدياً وبيولوجياً في آن: هل 
الإســلامــيــون مخلدون وغيرهم هم 

الفانون؟!
وأردف هذا السؤال بسؤال آخر: 
ألا يــتــعــارض اســتــعــمــالــهــم لــهــاتــين 
الكلمتين على هــذا النحو مع قوله 
تعالى: «كل من عليها فــان، ويبقى 
ــــك ذو الــــجــــلال والإكـــــــــرام».  ــه ربـ ــ وجـ
وقــولــه تــعــالــى:  «كــل شــيء هالك إلا 

وجهه له الحكم وإليه ترجعون».
علق جابر الحاج على المقتطف 
ــــاش طـــه حسين  الــثــانــي قـــائـــلاً: «وعـ
حتى رأى أنه أخطأ العنوان، وغرّر 
به من هو دون أبنائه، ورأى أن الذين 
كانوا يهيئون للموت والهول والنكر 
لإخـــوانـــهـــم فـــي الـــوطـــن هـــم الــجــهــاز 
الناصري. وأن الأخبار ملأت الجو 
الــراديــو ليحقق الجهاز  عــن طــريــق 
كـــيـــده، فـــيـــغـــرّر بـــأمـــثـــال طـــه حسين 
ليطلق على أطهر شباب البلد أنهم 

وباء ينبغي استئصاله...».
وقــــــــــال عــــــن مــــحــــمــــد الـــتـــابـــعـــي 
إنــــه نــشــر فـــي الــكــتــاب (هــــو يسميه 
«كــــتــــاب» لا «كـــتـــيـــب») حـــقـــده عــلــى 
الإسلام وأهله... ونفث سمه وحقده 
على الإخـــوان، وهــو يطالب الطغاة 

باستئصال كل الإخوان... إلخ.
أما علي أمين فلم يورد مقتطفاً 
من مقاله، ولم يعرض لشيء منه كما 
فعل مع التابعي، فقال عنه بعتب: 
«حتى الأستاذ علي أمين، ومصطفى 
أمــــــــين...». ثـــم أردف قـــائـــلاً عــنــهــمــا: 
الله  الـــذي لقنه  ــدرس  الــ «ويــكــفــيــنــي 
لهما، وقــد رأيــا من كيد جمال عبد 
الناصر ما أحزنهما على ما كتباه».
ثم نقل مقتطفاً من زاويــة علي 
أمين الصحافية، زاوية (فكرة)، قال 
فــيــه عــن هـــذا المــقــتــطــف إنـــه ورد في 
آخــر زاويـــة كتبها قبل رحيله. هذا 
المقتطف كــان هجاء وذمّــاً تحقيرياً 
في عبد الناصر من دون أن يسميه.
ولأن علي أمين ومصطفى أمين 
كانا يهاجمان عبد الناصر وعهده 
في السنوات التي صدر فيها كتابه، 
الله  تــرّحــم عــلــى الأول، وســــأل  فــقــد 
المــغــفــرة لــلــثــانــي بــعــد إيــــــراده لــذلــك 

المقتطف.
وأورد مقتطفاً مــن مــقــال كامل 
الشناوي، وعلق عليه هازئاً به وبما 

قاله.
ــال  ــقـ مـ ــن  ــ مــ مـــقـــتـــطـــفـــين  وأورد 
الــديــن النشاشيبي، وكــان لا  ناصر 
يعلم أنــه في ذلــك التاريخ كــان على 
قــيــد الــحــيــاة. وبــعــدهــا استنكف أن 
ــنـــاصـــر فــي  يـــوصـــف مـــوقـــف عـــبـــد الـ
حــادثــة المنشية بالشجاعة، ونعى 

على طه حسين أن يقول بذلك. وقال 
إن التابعي عقد مقارنة بين بطولة 
جمال وجبن الإخــوان، واتهم كلامه 

بأنه كذب ونفاق.
وأورد مقتطفاً من مقال لمحمد 
حسنين هيكل، اعتبر فيه موقف عبد 
الناصر ملحمة أسطورية. وكان قبل 
إيراده للمقتطف عرّف بصاحبه أنه 

متسلق حقود!
وأورد بــعــده مقتطفاً مــن مقال 
لمحمد تــوفــيــق ديــــاب، ســلــم فــيــه من 

السب.
وكانت خاتمة المقتطفات التي 
تــتــكــلــم عـــن شــجــاعــة عــبــد الــنــاصــر، 
مقتطف مــن مــقــال كــامــل الــشــنــاوي، 
ومقتطف من مقال مصطفى أمين. 
وعلّق على المقتطف الأخير، قائلاً: 
ولـــقـــد دفـــــع مــصــطــفــى أمـــــين الــثــمــن 

غالياً... إلخ.
ــلاً:  ــائــ قــ الـــحـــكـــيـــم  ــيـــق  تـــوفـ وذم 
ــيــــم يـــــصـــــوغ مــن  «وتـــــوفـــــيـــــق الــــحــــكــ
ــة يــقــبــض  مـــســـرحـــيـــة المـــنـــشـــيـــة قـــصـ
ثمنها من دار أخبار اليوم، وتمنحه 
فيما بعد جائزة الدولة التقديرية، 

وأكبر وسام في الدولة».
وخــــتــــامــــاً لـــحـــديـــثـــه عــــن كــتــيــب 
(هــــؤلاء هــم الإخـــــوان) يـــورد حــادثــة 
حصلت لعبد الناصر انطفأت فيها 
الكهرباء وهو يخطب في بورسعيد 
بمناسبة الانسحاب الثلاثي، ليس 
فيها – كما توهم – ما يدل على أنه 
رجل جبان أو – كما يقول المصريون 

– «راجل خرع».
وفي صفحة ١٠٢ من الكتاب ذكر 
الكتيب في سياق ردوده على أقوال 
الــنــاصــر، فــي جملة مقتضبة  لعبد 
هـــي قـــولـــه: «ويـــقـــول لــنــاصــر الــديــن 
النشاشيبي فــي كتابهم الرخيص 
فـــــي المـــعـــنـــى والــــــقــــــدر: (هـــــــــؤلاء هــم 

الإخوان)».
أعـــــــطـــــــى جـــــــابـــــــر الـــــــــحـــــــــاج فـــي 
الصفحات المخصصة للحديث عن 
هــــذا الــكــتــيــب فـــي كــتــابــه مـــن ص٧٤ 
إلـــى ص٧٩ مــعــلــومــة مــشــوشــة عنه، 
فقارئها سيعتقد أن محمد حسنين 
هـــيـــكـــل ومـــصـــطـــفـــى أمــــــين ومــحــمــد 
توفيق ديــاب لهم مــقــالات منشورة 

فيه، وهذا غير صحيح.
وقــــد أغـــفـــل إيــــــراد مــقــتــطــف من 
مـــقـــال الـــحـــمـــامـــصـــي الــــــذي هــــو مــن 
مقالات الكتيب، ولم يعرض لشيء 
ــم يــــذكــــر أن لــــه مــــقــــالاً فــي  ــ ــنــــه، ولــ مــ
الــكــتــيــب. لــيــطــمــس اســمــه ويطمس 

مقاله من الكتيب.
ــــي ذلـــــــك أن جــــلال  فــ والــــســــبــــب 
الــحــمــامــصــي فـــي عـــام ١٩٧٦ أصـــدر 
كتاباً عنوانه (حوار خلف الأسوار)، 
نــشــر مــســلــســلاً فـــي جـــريـــدة (أخــبــار 
ــد الـــنـــاصـــر  ــبـ ــه عـ ــيـ ــم فـ ــهــ ــوم)، اتــ ــ ــيــ ــ ــ ال
ــتــــلاس خـــمـــســـة عـــشـــر مــلــيــون  ــاخــ بــ
فـــي حــســابــه  ــهــــا  دولار، وأنـــــه أودعــ

البنكي بالخارج. 
ــان مــن  ــ ــتـــاب كـ ــكـ ــذا الـ ــ كـــمـــا أن هـ
مراجعه في النيل من عبد الناصر 
ومن عهده في كتابه. فالإشارة إلى 
اســم الحمامصي في كتيب (هــؤلاء 
هم الإخوان) ستخل باعتماده على 
كــتــاب (حـــــوار خــلــف الأســــــوار) عند 
قــارئ كتابه (الفراعنة الصغار في 

هيلتون الناصرية).
في ثبت مراجع كتابه معلومة 
قــــارئ هــذا  قــد يلتبس فهمها عــلــى 
ــام اســـم كتيب  الــثــبــت. فلقد كــتــب أمـ
(هــــــــــؤلاء هـــــم الإخـــــــــــــوان) المـــعـــلـــومـــة 
التالية: «طبع على نفقة مــال قوى 
الشعب، ووزع مجاناً». وهو يقصد 
بـــقـــوى الــشــعــب (هــيــئــة الــتــحــريــر)، 
أنــشــأهــا عبد  وهـــي هيئة سياسية 

الناصر في ٢٣ يناير 
(كــانــون الثاني) عام 
١٩٥٣، وكانت بمثابة 
حــــزب ســيــاســي بعد 
قــــــــرار حـــــل الأحــــــــزاب 
السياسية، وإن ادعى 
عبد الناصر غير ذلك 
في خطبة ألقاها في 
مدينة المنصورة في 
أبـــريـــل (نــيــســان)   ١٩
هـــــذه  وفـــــــــي   .١٩٥٣
الـــخـــطـــبـــة الـــتـــي نــفــى 
(هــــيــــئــــة  تـــــــكـــــــون  أن 

الـــتـــحـــريـــر) حـــزبـــاً ســيــاســيــاً عــرفــهــا 
بأنها أداة لتنظيم قوى الشعب.

فربما (هيئة التحرير) تسمى 
شعبياً في ذلك الوقت عند المصريين 

(قوى الشعب). بـ
هـــذه الهيئة سميت فيما بعد 
الاتحاد القومي، ثم سميت بعد ذلك 

الاتحاد الاشتراكي.
المـــعـــلـــومـــة الـــســـالـــفـــة مــعــلــومــة 
مفيدة فهي قــد حــددت الجهة التي 
اخــتــارت مــقــالات كتيب (هــــؤلاء هم 
الإخــــــــوان) وطــبــعــتــه عــلــى نــفــقــتــهــا، 
وذكـــــرت أنــــه كــــان يــــوزع مــجــانــاً ولا 
يــبــاع. فكتاب مصطفى عبد الغني 
(طــه حسين وثـــورة يــولــيــو: صعود 
ــه كــتــاب  ــ ــع أنـ المـــثـــقـــف وســـقـــوطـــه) مــ
يعتمد على دراسة وثائقية وصدر 
بــعــد كــتــاب (الــفــراعــنــة الــصــغــار في 
هيلتون الناصرية) بما ينوف على 
الــعــشــر ســنــوات فــي حــديــثــه عــن طه 
حسين و(هؤلاء هم الإخوان) يقول: 
«والكتاب لم يكن من نشر طه حسين، 
وإنما كانت الدولة تقوم إبان أزمتها 
مــع الإخــــوان بــعــد عـــام ١٩٥٤ بجمع 
ــقـــالات ثـــم ضــمــهــا فـــي كــتــاب  ــدة مـ عــ
واحــد ضمن حملتها العنيفة على 
الإخـــــوان المــســلــمــين، وكــــان اســـم طه 
حـــســـين هــــو أول الأســــمــــاء فــــي هـــذا 
الكتاب، وكــان لطه حسين مقالتان 
عن الإخوان، وهذا لم يكن مصادفة».

وهذه معلومة عامة عن الكتيب 
ليس فيها تفصيل مفيد.

لــكــي يــتــســنــى مــنــاقــشــة المــوقــف 
الــــيــــســــاري مــــن كـــتـــيـــب (هــــــــؤلاء هــم 
الإخــــــــــوان) ســأســتــكــمــل إيـــــــراد رأي 
مصطفى عبد الغني في هذا الكتيب 
بعد أن أوردت جزءاً منه في مقالين 

سابقين. 
يقول مصطفى عبد الغني في 
كتابه المشار إليه: «فعلى إثر حادث 
المنشية في ٢٦ أكتوبر ١٩٥٤، وفيها 
اتهم الإخوان باغتيال عبد الناصر، 
سعى النظام للقضاء على الإخوان 
ــن أســالــيــبــه  ــ ــاً. ومـ ــريـ ــكـ ســيــاســيــاً وفـ
الــديــن  المــؤكــدة الاســتــعــانــة بممثلي 

والمثقفين فــي خوض 
المــــــعــــــركــــــة، أي  هـــــــــذه 
حــــاول رجــــال الــثــورة 
ــة الإخـــــــــــوان  ــ ــاربــ ــ ــحــ ــ مــ
بـــــــســـــــلاحـــــــهـــــــم. وقـــــــد 
وجدت الأقلام ساحة 
ــي (أخـــبـــار  ــة فــ ــعــ واســ
الــــــيــــــوم) لـــيـــهـــاجـــمـــوا 
الإخـــوان بشكل حــاد. 
ــــــــــــر لـــــهـــــم الــــنــــظــــام  وفَّ
المـــــــــنـــــــــاخ، ومـــنـــحـــهـــم 
ــاً حـــــــــــادة فـــي  ــ ــوفـ ــ ــيـ ــ سـ
مقابل رجــال أشباح، 

لم يوجدوا إلا داخل السجون».
لنبدأ مناقشة الموقف اليساري 
والموقف الإخواني من كتيب (هؤلاء 
ادي، 

ّ
هم الإخوان) بمناقشة رأي العق

الــذي هو  عبد اللطيف عبد الحليم 
ليس إلــى هــؤلاء ولا إلــى هــؤلاء، بل 
الأكثر من ذلــك، أستنبط مما قرأت 
لـــه أنــــه لــيــس لـــه عــنــايــة بــالــســيــاســة 
والآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــا، فـــالـــســـيـــاســـة 
والآيديولوجيا عنده هما العقاد، أو 
هو كل السياسة وكل الآيديولوجيا!
وعلى ضوء ذلك نفهم تمجيده 
لــم ينتقد محاولة  لــلــعــقــاد، حينما 
الإخوان المسلمين اغتيال جمال عبد 
الناصر وقدحه بطه حسين بطريقة 
ملفوفة لنقده لهم في تلك الحادثة.

ولتفسير موقف العقاد هذا قال 
مرة: إنه كالفارس لا ينازل إلا فارساً 
شــاكــي الـــســـلاح. وقــــال قــبــلــهــا مـــرة: 
«ولكنه وهو رجل المبدأ والعقيدة لا 
يشمت بصرعاه؛ إذ رفــض الكتابة 
عــن الإخــــوان فــي عــهــد الـــثـــورة، وقــد 
طلب منه ذلك؛ لأنه لا يحارب المهزوم 

اتساقاً مع طبيعة الفارس».
ــدم  قــ ــد  ــ قــ نـــــــرى –  ــا  ــمــ ــو - كــ ــهــ فــ
القضية فــي إطـــار تقاليد الفرسان 
في الــقــرون الوسطى الأوروبــيــة في 
المنازلة بالسيوف والرماح، مع أنها 
قضية خــارج هــذا الإطـــار، ولا صلة 
لها بــه، ولا حتى بــإطــار أقـــرب منه 
زمنياً، وهو إطار تقاليد الكاوبوي 
الأميركي فــي المنازلة بالمسدسات. 
فهي قضية صراع سياسي وصراع 
آيديولوجي بلغت ذروتها القصوى، 
فــي الــلــجــوء إلـــى مــحــاولــة الاغــتــيــال 

السياسي.
ــاّدي،  ــقــ ــعــ والــــــــذي لــــم يــعــلــمــه الــ
المــــــفــــــتــــــون بــــــــأخــــــــلاق الـــــفـــــروســـــيـــــة 
انــتــقــلــت تقاليدها  الــتــي  ــة  ــيـ الأوروبـ
إلى الأميركتين أن الولايات المتحدة 
ت ضدها قوانين تمنعها، حيث 

ّ
سن

إن الـــدولـــة هــي الــتــي لــهــا الــحــق في 
الفصل في المنازعات.

فــي المـــرة الأولـــى، وهــو يتحدث 
عن حادثة المنشية، قــال: إن العقاد 

ــاه. وفــــي حــادثــة  ــرعـ لا يــشــمــت بـــصـ
المنشية، العقاد لم يصرع الإخــوان 
المسلمين، فالذي صرعهم فيها هو 
مجلس قيادة الثورة بقيادة جمال 

عبد الناصر.
وغـــــيـــــر بـــعـــيـــد أنـــــــه يـــقـــصـــد أن 
الــعــقــاد،  ــوان المسلمين صــرعــى  الإخــ
منذ أن كتب عنهم مقالاته الخمس 

ما بين عامي ٤٨ و١٩٤٩!
إن العقاد لو أنه انتقد الإخوان 
المــســلــمــين فـــي تــلــك الـــحـــادثـــة، لــكــان 
مـــوقـــف عــبــد الــلــطــيــف عــبــد الــحــلــيــم 
مختلفاً جــداً، ولقال كلاماً غير هذا 

الكلام.
ــاد مــن  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــف الـ ــوقـ ــ ــاج مـ ــتــ ــحــ يــ
ــــى تــفــســيــره،  الإخــــــــوان المــســلــمــين إلـ
وسأجتهد في تقديم هذا التفسير.

ــه عــلــى  ــومـ ــقــــاد أوقـــــــف هـــجـ الــــعــ
الإخــــــوان المــســلــمــين فـــي عــــام ١٩٤٩، 
بــســبــب اغــتــيــال حــســن الــبــنــا. وفــي 
حادثة المنشية لم يكن ضباط الثورة 
الــذي  بــالــقــدر  يعتمدون عــلــى  قلمه 
الــحــزب السعدي،  كــان يعتمد عليه 

إذ كان هو كاتبهم الأوحد.
السبب الثاني، أن تأييده لثورة 
٢٣ يوليو ١٩٥٢ في عام ١٩٥٤، كان 
قـــد بــــدأ بــالــفــتــور لاتـــخـــاذهـــا بعض 
الإجــراءات السياسية والاقتصادية 
التي لا تنسجم مع خطه السياسي 

والاقتصادي والفكري.
السبب الثالث، أنه بدأ يلمس أن 
الإخوان المسلمين صاروا من ضمن 
الجمهور الديني لكتبه الإسلامية. 
فكتبه الإسلامية كان لها جمهوران: 
جمهور ديني وجمهور من الأدبــاء 

والمثقفين. 
ادي، عبد اللطيف 

ّ
خص العق يلِّ

ــــي  ــه (وحــ ــالــ ــقــ ــــي مــ ــد الـــحـــلـــيـــم فــ ــبــ عــ
ــــارد  ــة فــــارســــه المــ ــركـ ــعـ ـــين) مـ ــعـــ ــ الأربــ
عباس محمود العقاد مع الإخــوان 
المــســلــمــين، بـــأنـــه «أصـــلـــى الإخـــــوان 

المسلمين ناراً من مارجه وحممه».
وكـــلـــمـــة أصـــلـــى هـــــذه نـــجـــد أنـــه 
استعملها في مقال كتبه قبل عقد 
من كتابة مقاله السالف. كتبها في 
مقاله (في الذكرى الثلاثين للعقاد: 
العقاد والإرهاب)، والذي تحدث فيه 

قليلاً عن تلك المعركة.
يقول في هذا المقال: «أما قضية 
الإخوان المسلمين التي أسسها حسن 
الــبــنــا فــي ١٩٢٧، فــكــان الــعــقــاد غير 
آبــه بها مــا كانت فــي نطاق الدعوة 
ــلــــم، لـــكـــنـــه أصـــلاهـــا  ــقــ بـــالـــلـــســـان والــ
شواظاً من نار حين تجاوزت القول 

إلى الفصل».
ومع أنه من الواضح في مقاله 
هـــذا أنـــه اطــلــع عــلــى مــقــالات العقاد 
في الهجوم على الإخوان المسلمين، 

لأنه اقتبس منها فقرات، فإن هذا لم 
يمنعه من القول: «يحاول بعضهم 
الــعــقــاد عليهم بسبب  ربـــط هــجــوم 
اغــتــيــال صــديــقــه الــنــقــراشــي بــاشــا، 
ربما يكون ذلك باعثاً لعنف الحملة 
لا أن يكون أساسها، والعقاد يحارب 
كل فكر مشوه، وكــل طغيان إيماناً 

منه بفرديته وتبعته الأخلاقية».
العقاد بدأ حملته على الإخوان 
ــقـــالـــين، قـــبـــل اغـــتـــيـــال  المـــســـلـــمـــين بـــمـ
الإخــوان المسلمين للنقراشي، وكان 

عنيفاً فيهما.
هجوم العقاد في تلك المقالات 
كــــان صــائــبــاً وعــمــيــقــاً فـــي جـــوانـــب. 
وفــــي جـــوانـــب أخــــرى كــــان فــيــه غير 
ــا فـــصـــل فــيــهــا  ــــي مــ مـــوضـــوعـــي. وهـ
الــحــديــث رجــــاء الــنــقــاش فـــي كتابه 
(عباس العقاد بين اليمين واليسار). 
فالجوانب الأخرى التي كان العقاد 
فــيــهــا غــيــر مــوضــوعــي وأخــضــعــهــا 
الــنــقــاش للمناقشة والــنــقــد هــي: أن 
الإخــــــــوان المــســلــمــين تــنــظــيــم يــخــدم 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة ويــــســــاعــــدونــــهــــا فــي 
ــلـــى الـــعـــرب  الــــحــــرب عـــلـــى مـــصـــر وعـ
عــمــومــاً، والأصــــل الــيــهــودي لحسن 
الــبــنــا لتأكيد الاتــهــام الأول، وربــط 
شــخــصــيــة الــبــنــا بــمــجــرم الــصــعــيــد 

«الخط».
عرض عبد اللطيف عبد الحليم 
ــه عـــلـــى نــحــو  لـــلاتـــهـــام الأول وقــــدمــ
بــالــصــورة الكاملة  مــجــتــزأ، ولــيــس 
ــقـــاد. أمــا  الـــتـــي ورد فــيــهــا عــنــد الـــعـ
الاتهام الثاني فقد قال فيه: «وبالغ 
في هجومه على حسن البنا باحثاً 

عن أصوله»!
ننتقل الآن إلى مناقشة الموقف 
الــــيــــســــاري مــــن كـــتـــيـــب (هــــــــؤلاء هــم 

الإخوان).
مــصــطــفــى عــبــد الــغــنــي، المعني 
بالسياسة والآيديولوجيا، انصب 
نقده على ناحية شكلية في الكتاب، 
ــه حـــســـين فــي  ــ وهــــــي وضــــــع اســــــم طـ
ــودة عــلــى  ــ ــوجـ ــ ــاء المـ ــ ــمـ ــ صـــــــدارة الأسـ
غـــلافـــه، اســتــنــتــج مــنــهــا انــــــدراج طه 
ــهـــادن.  حــســين فـــي خـــانـــة المــثــقــف المـ
ــن خـــطـــل هـــذه  ــ ــرف الـــنـــظـــر عـ ــ ــــصـ وبـ
التسمية، إذ إن طه حسين كان موالياً 
لا مهادناً لثورة يوليو ١٩٥٢، فهذا 
التعبير عــنــده يعكس وعــيــاً ثورياً 
معارضاً للسلطة بالمطلق. فالمثقف 
فــي وعــيــه الــثــوري الــرومــانــســي هذا 
يجب أن يكون معارضاً للسلطة لا 
أبــداً ودومــاً،  موالياً ولا مهادناً لها 

أيّاً كان شكلها ونوعها.
ولــتــحــمــيــلــه شـــيء شــكــلــي مـــا لا 
ــال أعــــلاه:  يــحــتــمــل فـــي الــتــفــســيــر، قــ
«وكــــــــان لـــطـــه حـــســـين مـــقـــالـــتـــان عــن 

الإخوان، وهذا لم يكن مصادفة»!
ويــقــصــد بــقــولــه هـــذا أن وجــود 
مقالين لطه حسين في كتيب (هؤلاء 
ــم الإخــــــــــــوان) أتــــــى وفــــــق مــخــطــط  ــ هـ
مرسوم من السلطة يقضي باحتواء 

طه حسين.
ــــين مــــثــــل طـــــه حــســين  ــ ــلـــي أمـ ــعـ لـ
مقالان في الكتيب، ولمحمد التابعي 
ــلـــمـــاذا هـــذا  ــه، فـ ــيـ ــقــــالات فـ ثـــمـــانـــي مــ
الأمر الشكلي لا يدخل ضمن مقولة 
(الصدفة)  (الضرورة) التي لا محل لـ

فيها؟!
ــه يـــقـــول إن طـــه حــســين كتب  إنــ
عــدة مقالات عن الإخــوان المسلمين. 
ويـــقـــول مـــصـــدر آخــــر هـــو لــيــس بين 
يــدي الآن أنها كانت ثــلاث مقالات. 
فكيف يفسر لنا أن السلطة اختارت 
من المقالات الثلاث مقالين فقط؟ فهل 
كـــان الــكــتــيــب لا يــســع مــقــالــه الثالث 
مـــع أنــــه قـــد وســــع مـــقـــالات الــتــابــعــي 

الثماني؟! وللحديث بقية.

فصل جديد في تاريخ بريطانيا
كان يوم الأربعاء، تاريخياً في 
بــريــطــانــيــا كــبــدايــة فــصــل فــي قصة 
أعــرق الديمقراطيات المستمرة. في 
أشهر قاعة برلمانية، وقف أول رئيس 
ابــن مهاجرين من  وزراء هندوسي 
شــــرق أفــريــقــيــا مـــن أصــــول هــنــديــة، 
ريشي سوناك، وهو في عمر ثاني 
أبنائي، انتُخب كنائب في مجلس 

العموم منذ سبعة أعوام فقط.
بعد انتهاء أول مواجهة بلاغية 
بين سوناك، وزعيم المعارضة السير 
كيير ستارمر، دعا رئيس البرلمان، 
السير ليندساي هويل، الصحافيين 
إلى حفل استقبال كان أعده مسبقاً 
عندما كان بوريس جونسون لا يزال 
لــلــوزراء، احتفاء بمساهمة  رئيساً 
الأقــلــيــات الـــســـوداء فـــي بــريــطــانــيــا. 
ــب بـــنـــجـــوم  ــ ــيـ ــ ــرحـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــمــ ــلــ ــد كــ ــ ــعـ ــ بـ
المــجــتــمــع والـــنـــمـــاذج الــنــاجــحــة من 
هذه الأقليات، دعا السير ليندساي 
بــول بوتينغ، لإلــقــاء كلمة.  الــلــورد 
بوتينغ وُلد لأم من اسكتلندا، وأب 
مــن غــانــا، حــيــث درس قــبــل الــعــودة 
إلــى لندن فــي ســن الخامسة عشرة 
عــام ١٩٦٦، وانــتُــخــب نائباً لمجلس 
العموم في ١٩٨٧، وفي ٢٠٠٥ أصبح 
المفوض السامي في جنوب أفريقيا 
لأربع سنوات (مدة خدمة السفراء). 
ــدة عــن  ــعــ بـــجـــانـــب الـــكـــلـــمـــات المــ
ــيـــات المــخــتــلــفــة الــتــي  ــرقـ ــعِـ ــاح الـ نـــجـ
البريطاني،  النسيج  منها  يتكون 
جاء بالطبع الحديث عن أول رئيس 

وزراء ملوّن في تاريخ البلاد.
في الأحاديث الجانبية تطرقنا 
إلى التقارير السلبية عن بريطانيا 
فـــي الــصــحــف الأمــيــركــيــة - خــاصــة 
الــيــســاريــة الــلــيــبــرالــيــة - وادعـــــاءات 
خاطئة عن رد فعل «عنصري» في 
بــريــطــانــيــا لــتــولــي ســـونـــاك رئــاســة 
ــه بـــإمـــكـــان  الـــحـــكـــومـــة. الــــغــــريــــب أنــــ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين مـــــشـــــاهـــــدة مـــجـــلـــس 
الــعــمــوم «أونــلايــن» فــي الــبــث الحي 
مـــن الــبــرلمــان ومــجــلــس الــــــوزراء في 
الصف الأول، وسنوات قبل زعامة 
ســونــاك امــتــلأت المــنــاصــب الــكــبــرى 
بملوّنين ومسلمين ويهود وبوذيين 
وهندوس. وزير المالية في الــوزارة 
الـــســـابـــقـــة كــــــان الأفــــريــــقــــي كــــــوازي 
ــنـــغ، وقـــبـــلـــه ســـاجـــد جــويــد  ــيـ كـــوارتـ
ابـــن ســائــق الأتــوبــيــس المــهــاجــر من 
باكستان. وزير الخارجية جيمس 
ــرة الــداخــلــيــة  ــ ــــود. وزيـ كــلــيــفــرلــي أسـ
ابــنــة مهاجرين  ســويــلا بــريــفــرمــان 
من موريشيوس من أصول هندية، 
وقبلها بيرتي بيتيل ابنة مهاجرين 
ــنـــد، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  الـــهـ مــــن 
الــحــزب، وقبلها كـــان وزيـــر مالية، 
ووزيـــــــــر صــــحــــة، ووزيـــــــــر المــــعــــارف 
ــم زهــــــــــاوي، الـــــكـــــردي الـــلاجـــئ  ــاظــ نــ
مــن الــعــراق، وقبله كــانــت الــبــارونــة 
سعيدة وارســي ابنة مهاجرين من 
باكستان. كيمي بيدينوك، وزيــرة 
الــتــجــارة الــدولــيــة وشـــؤون النساء، 
مــــن مـــهـــاجـــري نــيــجــيــريــا، وقــبــلــهــا 

شــغــل المــنــصــب ألــوك 
شــــارمــــا مــــن مــوالــيــد 
الــــــهــــــنــــــد، المــــــســــــؤول 
ــــاخ، ويــمــثــل  ــنـ ــ ــن المـ عــ
بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي قــمــة 
شــرم الشيخ للمناخ 

الشهر القادم. 
أن  ويــــــــــــــــبــــــــــــــــدو 
الــصــحــف الــيــســاريــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة تـــشـــبـــه 
صـــــــــحـــــــــف الـــــــعـــــــالـــــــم 
فـــي نظرتها  الــثــالــث 
ــن  ــا مــ ــ لــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــ

عدستها الأميركية، متعمدة تجاهل 
الــواقــع. فقرابة أحــد عشر في المائة 
من نواب مجلس العموم اليوم من 
عِرقيات غير بيضاء، ونحو اثني 
عشر في المائة من سكان بريطانيا 
من عِرقيات غير بيضاء أو مختلطة 
بـــالـــبـــيـــضـــاء، مـــمـــا يـــجـــعـــل مــجــلــس 
العموم هو الأكثر تمثيلاً للعِرقيات 
ــكــــاس يـــكـــاد  ــعــ والمـــــهـــــاجـــــريـــــن، كــــانــ
الديموغرافية بين  النسبة  يطابق 
ديــمــقــراطــيــات الــعــالــم، وخــاصــة أنه 
لا توجد كــوتــات (نسبة مخصصة 
الــبــيــض  ــر  ــيـ ــات)؛ أي إن غـ ــيــ ــرقــ ــعِــ لــ
انتُخبوا لقناعة الناخب بكفاءتهم، 
ــدانـــاً كـــثـــيـــرة تــتــهــم  فــــي حــــين أن بـــلـ
الـــدراســـيـــة وصحافتها  مــنــاهــجــهــا 
ــادراً  «الــعــنــصــريــة»، نــ بــريــطــانــيــا بـــ
مــا تــجــد فــي حــكــومــاتــهــا وزراء من 
ــادراً ما  أقليات دينية أو إثنية، ونـ

تُـــنـــتـــخـــب فـــيـــهـــا هـــذه 
ــيــــات بــــلا كــوتــة  ــلــ الأقــ
ــة، بــــــل إن  مــــخــــصــــصــ
كــثــيــراً مــن الــبــلــدان لا 
تسمح لأقليات دينية 
بــالــتــرقــي  عِـــرقـــيـــة  أو 
تـــــولـــــي مـــنـــاصـــب  أو 

مرموقة. 
المــــــــــــــلاحــــــــــــــظ أن 
الأقليات البريطانية 
تولت أعلى المناصب 
فــــي حـــكـــومـــات حـــزب 
يـــــــــمـــــــــين الــــــــــــوســــــــــــط، 
ــيــــس حـــكـــومـــات  ــظــــين»، ولــ ــافــ ــحــ «المــ
حــــــــــــزب الـــــــيـــــــســـــــار «الـــــــتـــــــقـــــــدمـــــــي»، 
«الـــعـــمّـــال»، رغــــم اتـــهـــامـــات تــيــارات 
«المحافظين»  لـ الليبرالية،  الــيــســار 
بالرجعية والعنصرية. فليس فقط 
أول ســيــدة تــتــولــى مــنــصــب رئــيــس 
ــانــــت زعــيــمــة  كــ ــا  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ بـ وزراء 
ــظـــين»، الـــلـــيـــدي مــارغــريــت  ــافـ ــحـ «المـ
ثاتشر (١٩٢٥ - ٢٠١٣)، بــل إن أول 
نائب أســود يُنتخب فــي بريطانيا 
في ١٨٣٢ كان جون ستيوارت (١٧٨٩ 
- ١٨٦٠) من «المحافظين» في دائرة 
ليمنجتون، في حين أن «العمّال» لم 
يُنتخب لهم نائب أسود إلا بعد أكثر 
من مائة وخمسين عاماً في ١٩٨٧، 
بيرني غرانت (١٩٤٤ - ٢٠٠٠)، ولم 
طّ امرأة كزعيمة له. 

َ
ينتخب الحزب ق

حزب «المحافظين» تقليدياً هو حزب 
العصاميين وإتاحة الفرص، ويركز 

على الحرية الفردية، ومكافأة الفرد 
بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية، 
والــعِــرق والــديــن والجنس والــلــون. 
وإذا كانت هناك أقلية تفكر بشكل 
عــنــصــري، فــلا شــك أنــهــا تخلت عن 
حزب «المحافظين» منذ زمن طويل، 
عند تعيين وزراء ملوّنين، وبقيت 
الأغلبية مــن «المــحــافــظــين» ملتزمة 
بفكرة الأمة الحاضنة لكل العِرقيات. 
استهل بوتينغ كلمته في حفل 
ــاء بــمــثــل أفـــريـــقـــي: «عــظــمــة  ــ ــعـ ــ الأربـ
ــيـــب ريــــشــــه صــغــيــره  ــرتـ ــتـ الـــنـــســـر بـ
الـــريـــشـــات  ــاه أن  ــنـ ــعـ ــره»، ومـ ــيــ ــبــ وكــ
الـــضـــئـــيـــلـــة، والــــريــــشــــات الـــكـــبـــيـــرة، 
الــبــيــضــاء والــــســــوداء، كـــلٌّ لا يطير 
بمفرده، لكنها إذا تجمعت بترتيب 
الــنــســر تجعله يــحــلّــق عظيماً  فـــوق 

فوق القمم. 
وقــصــد بوتينغ بــذلــك أن الأمــم 
العظيمة مثل ريش النسر تحتضن 
كـــــل الــــعِــــرقــــيــــات والأبــــــنــــــاء كـــريـــش 
صغير، ضئيل أو كبير، فيجعلها 

تحلّق دائماً ولا تسقط.
لــلــورد بوتينغ: هــل تعلم  قلت 
يا صديقي أن بلداً كمصر، تعددت 
فيه عِرقيات الوزراء، كأمر طبيعي، 
واعتاد الناخب المصري التصويت 
للنواب بلا اعتبار للدين أو الطائفة، 

بل للكفاءة، قرابة مائة عام؟
أول رئـــيـــس وزراء لمــصــر في 
بــاشــا (١٨٢٥ -  نـــوبـــار  كــــان   ١٨٧٨
الـــعِـــرق، مسيحي،  ١٨٩٩)، أرمــنــي 

ومــن مواليد أزمــيــر. ريـــاض باشا 
تــــــرأس  الــــــــــذي   (١٩١١  -  ١٨٣٥)
الــحــكــومــة ثـــلاث مــــرات، مــن أصــول 
ــامـــي  ــاز. سـ ــ ــوقــ ــ ــقــ ــ ــن الــ ــ ــة مــ ــ ــــوديـ ــهـ ــ يـ
الـــذي  الــــبــــارودي (١٨٣٨ -  ١٩٠٤) 
ترأس الحكومة في ١٨٨٢، كانت أمه 
يونانية. ورئيس الوزراء في ١٩١٠ 
بطرس غالي باشا (١٨٤٦ - ١٩١٠)، 
ــر المــســيــحــيــة. كــذلــك  مـــن أقــــدم الأســ
رئيس الوزراء الثاني عشر يوسف 
وهبة باشا (١٨٥٢ - ١٩٣٤)، أسست 
أسرته الجمعية الخيرية القبطية 
التي موّلت تعليم كثير من الطلاب 
المــســلــمــين، مــثــل عــبــد الـــلـــه الــنــديــم 
- ١٨٩٦)، والــشــيــخ محمد   ١٨٤٣)
عــبــده (١٨٤٩ - ١٩٠٥). واليهودي 
المــــصــــري يــــوســــف قــــطــــاوي بــاشــا 
الــبــرلمــان،  (١٨٦١ - ١٩٤٢)، عــضــو 
ــان وزيــــــــراً لـــلـــمـــالـــيـــة، ثــــم وزيــــــراً  ــ كــ
للمواصلات في ١٩٢٤، على سبيل 

المثال لا الحصر.
فالأمم العظيمة العريقة تستمر 
في النجاح لقرون طويلة مستمدة 
قوتها من التعددية، واحتضان كل 
الــتــيــارات والــعِــرقــيــات، والمـــســـاواة، 
وينظر الجميع، كأفراد وكمجتمع، 
ــلٌّ بــهــويــة  إلــــى المـــواطـــنـــين كـــأفـــراد كــ
مستقلة، لا طــوائــف أو كتل عِرقية 
أو دينية. واستمرارية هذا المفهوم 
الـــديـــمـــقـــراطـــي تـــســـاعـــد الأمــــــة عــلــى 
السمو محلّقة كالنسر في الحكمة 

الأفريقية.

عادل درويش

علي العميم
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مدير «الاستراتيجية والتخطيط» لـ                                   : القطاع الخاص يعد شريكاً رئيسياً

صندوق الاستثمارات العامة يركز على تحقيق «الأثر» لتنمية الاقتصاد السعودي
قــــال عــبــد الــلــه الــســالــم مــديــر 
إدارة الاستراتيجية والتخطيط 
في صندوق الاستثمارات العامة 
الـــــســـــعـــــودي، إن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــصـــنـــدوق تــرتــكــز عــلــى تحقيق 
«الأثر الاقتصادي» عبر القطاعات 
التي يعمل عليها، مشيراً إلى أنه 
يتم تحليلها عبر عدة نواحٍ، مثل 
«الــنــاحــيــة المــالــيــة، ونــاحــيــة الأثــر 

الاقتصادي».
وقــال السالم في تصريحات 
«الشرق الأوســط»: «يتم  لـ خاصة 
النظر بشكل عــام للقطاعات من 
ناحية مالية وبشكل خــاص من 
نـــاحـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــة، (ونــــــــدرس) 
الإضافة التي تقدمها القطاعات 
للنفع في الاقتصاد السعودي»، 
مــســتــشــهــداً بـــقـــطـــاع الــصــنــاعــات 
الــذي لا ينمو بالشكل  العسكرية 
الكبير على مستوى العالم، ولكن 
هو مهم للسعودية، قائلاً: «يعد 

إحدى أولوياتنا في استراتيجية 
الصندوق».

وحـــــول كــيــفــيــة الــــتــــوازن بين 
تحقيق الأثر الاقتصادي وتحقيق 
ـــد، أوضـــــــــح: «إذا كـــانـــت  ــوائــ ــ ــعـ الـــ
المــنــهــجــيــة الاســتــثــمــاريــة تسعى 
ــار  لــلــتــنــمــيــة فــإنــهــا ســتــحــقــق الآثــ
الاقتصادية، وعلى سبيل المثال 
عند تأسيس شركة جديدة، وتملّك 
عقود مع شركات محلية في بناء 
ــهـــذه ســــتــــؤدي لــبــنــاء  مـــصـــانـــع، فـ
وظــائــف وزيــــادة الــنــاتــج المحلي، 
وذلــك هــو الأثــر مــن الاستثمارات 

الداخلية في المملكة».
وشـــدد الــســالــم عــلــى التأكيد 
على أن القطاع الخاص السعودي 
شـــريـــك رئـــيـــســـي لـــلـــصـــنـــدوق فــي 
ــاد فــي  ــتــــصــ ــه لــتــنــمــيــة الاقــ ــتـ ــلـ رحـ
«الشرق الأوسط»  البلاد، مشيراً لـ
خــــلال مــؤتــمــر مــــبــــادرة مستقبل 
الاستثمار الذي اختتم أعماله في 
العاصمة الرياض مؤخراً، إلى أن 
«صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة» 

ــــاص شــريــكــاً  ــخـ ــ ــقــــطــــاع الـ يــــــرى الــ
استراتيجياً ومهماً، لافتاً إلى أنه 
مــن دون القطاع الــخــاص لــن يتم 
إنشاء المشاريع بالشكل المطلوب 

ولا بالمنهجية المطلوبة.
ــنـــدوق  الـــســـالـــم إن صـ وقـــــــال 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة كــصــنــدوق 
ســـيـــادي لــلــســعــوديــة، لــديــه كثير 
من المشاريع في مختلف مناطق 
البلاد بتنوعها، «لدينا مشاريع 
عقارية وتقنية المعلومات وغيرها 
مــن المــشــاريــع، والــقــطــاع الــخــاص 
شريك مهم، حيث تم العام الماضي 
الإعـــلان عــن كثير مــن العقود مع 
ــــي عــــــدد مــن  ــــاص فـ ــخـ ــ ــاع الـ ــطــ ــقــ الــ
المـــشـــاريـــع الـــتـــابـــعـــة لــلــصــنــدوق، 
كمشروع البحر الأحــمــر والقدية 

ومشاريع أخرى».
إدارة  مــــــــــــديــــــــــــر  ولــــــــــــفــــــــــــت 
الاســتــراتــيــجــيــة والــتــخــطــيــط في 
ــارات الــعــامــة  ــمـ ــثـ ــتـ صـــنـــدوق الاسـ
السعودي إلى أن رحلة الصندوق 
مـــنـــذ أن أصــــبــــح تـــابـــعـــاً لمــجــلــس 

الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية 
في عام ٢٠١٥ مرت بمراحل، «في 
ذلك الوقت كان حجم الأصول التي 
الــصــنــدوق  تــنــضــوي تــحــت إدارة 
نحو ٥٧٠ مليار ريال (١٥٢ مليار 
ــنـــدوق  الـــصـ ــان  ــ كــ ــيـــث  دولار)، حـ
فــي ذلـــك الــوقــت مــســتــثــمــراً عــاديــاً 
كــالــصــنــاديــق الــســيــاديــة الأخـــرى، 

ولم يكن مستثمراً نشطاً».
الإدارة  ــــت  ــلـ ــ ــمـ ــ «عـ ــع:  وتــــــــابــــــ
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة بــــتــــوجــــيــــهــــات مـــن 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز رئيس مجلس إدارة 
ــنـــدوق عــلــى خــلــق صــنــدوق  الـــصـ
اقــــــتــــــصــــــادي فـــــعـــــال لـــلاقـــتـــصـــاد 
الوطني وحــاضــر عالمياً، وخــلال 
الــرحــلــة، مــر الــصــنــدوق بــعــدد من 
الاستثمارات وبعدد من المراحل 
أبــرزهــا حجم الأصــول  التنموية 
التي كانت ٥٧٠ مليار ريــال (١٥٢ 
مليار دولار)، واستهدفنا من عام 
٢٠١٨ إلى عام ٢٠٢٠ أن نصل إلى 
ما بين ٨٤٠ مليار ريال (٢٤٤ مليار 

إلــى ١٫٥  دولار)، فــي نهاية ٢٠١٧ 
تريليون ريال (٤٠٠ مليار دولار)».

وأضـــــــــاف الــــســــالــــم: «أتــــذكــــر 
ذلــــك الـــوقـــت جـــيـــداً، حــيــث كــانــت 
أول نــســخــة مـــن مــؤتــمــر مـــبـــادرة 
مستقبل الاستثمار، وتــم إطــلاق 
استراتيجية الصندوق الجديدة 
خـــلال ٣ ســنــوات، ولـــم يــكــن شــيء 
متعارف عليه في السوق، بعض 
الجهات تفصح عن الأداء السابق 
أو تفصح عن مستهدفات طويلة 
المـــدى، لكن أن تفصح عــن خطط 
قصيرة أو متوسطة فهذا لم يكن 

موجوداً».
كـــــثـــــيـــــراً مـــن  وأوضـــــــــــــــح أن 
العاملين في القطاع المالي، كانوا 
قــد شــكــكــوا فــي قـــدرة الــصــنــدوق 
إلــى مستهدفاته،  على الوصول 
وقالوا إنها صعبة المنال وإنها 
ــن دون  ــ ــيـــر، وقــــــــال: «مــ ــبـ ــدٍ كـ تــــحــ
ــات لــن  ــدفــ ــهــ ــتــ ــــات ومــــســ ــــوحـ ــمـ ــ طـ
يــــكــــون هــــنــــاك أمــــــــل، ومــــــن دون 
أمــل وتــفــانٍ لــن تحقق أي شــيء، 

وبالتالي استطعنا الوصول إلى 
المستهدفات».

إدارة  مـــــــــــديـــــــــــر  وتـــــــــــــابـــــــــــــع 
الاســتــراتــيــجــيــة والــتــخــطــيــط في 
ــارات الــعــامــة  ــمـ ــثـ ــتـ صـــنـــدوق الاسـ
بـــين ٢٠٢١  الـــســـعـــودي: «الآن مـــا 
و٢٠٢٥ نرغب في الوصول إلى ٤ 
تريليونات ريــال (١٫٠٦ تريليون 
دولار)، حيث وصلنا فــي الوقت 
الــحــالــي إلـــى ٢٫٣ تــريــلــيــون ريـــال 
(٦١٣٫٣ مليار دولار)»، لافتاً إلى 
أنه خلال هذه الرحلة سيتم ضخ 
أموال في الاقتصاد إلى ما يصل 
إلــى تريليون ريــال (٢٦٦٫٦ مليار 
هـــذه  وأن   ،٢٠٢٥ ــتـــى  حـ دولار) 
ــــوال ســتــذهــب إلـــى ١٣ قطاعاً  الأمـ

متنوعاً.
وأكــــد أن الــقــطــاعــات الــثــلاثــة 
عــــشــــرة هـــــي مــــشــــاريــــع جــــديــــدة، 
وبالتالي فهي تعمل على تحريك 
الاقتصاد من خــلال المشاركة مع 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص والمــســتــثــمــريــن 

الآخرين.

عبد الله السالم مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط 
في صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)

الرياض: مساعد الزياني

ضمن مساعٍ لتحويل القطاع إلى الركيزة الثالثة بالاقتصاد الوطني

تحالف محلي وعالمي للكشف في موقع تعديني غرب السعودية

تــمــكــن تــحــالــف مــحــلــي وعـــالمـــي مـــن الــحــصــول 
الــدمــار التعديني  أم  على رخصة كشف في موقع 
بالسعودية، وذلك بعد فوز شركة التعدين العربية 
السعودية «معادن»، وباريك غولد تي ٧ المحدودة، 
في ثاني منافسة تطرحها وزارة الصناعة والثروة 
المــعــدنــيــة ضــمــن خــطــطــهــا لــطــرح عــــدد مـــن رخــص 
الــكــشــف عــن طــريــق المــنــافــســة تــحــت مظلة مــبــادرة 

الاستكشاف المسرع.
ويقع موقع «أم الدمار» على بعد ٣٠٠ كيلومتر 
شمال شرقي جدة (غرب السعودية) و٢٥ كيلومتراً 
الــذهــب، على حــزام جبل  شمال غربي مدينة مهد 
صايد التعديني، حيث تمثل أنشطة الاستكشاف 
المستمرة في الموقع علامة فارقة مهمة في تحويل 
الثالثة للاقتصاد  إلــى الركيزة  القطاع في البلاد 
الوطني، في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية 

والخدمات اللوجستية ورؤية ٢٠٣٠. 
المــعــدنــيــة  ــثــــروة  الــصــنــاعــة والــ وبــيــنــت وزارة 
أكــثــر مــن ٢٠  المــوقــع حظي باهتمام  السعودية أن 
شــركــة تــعــديــنــيــة مــحــلــيــة ودولـــيـــة لــلــحــصــول على 
رخصة الكشف، تأهل منها ١٣ منشأة إلى مرحلة 

تقديم العروض. 
وتلقت الوزارة عرضين للمنافسة على رخصة 
ــك بعد  كــشــف مــوقــع «أم الـــدمـــار الــتــعــديــنــي»، وذلــ
استيفاء معايير التأهيل، أهمها الخبرة الفنية 
والقدرة المالية والالتزام بخطط الإدارة المجتمعية 

والبيئية وبرامج العمل ذات الصلة، وكان تحالف 
«معادن» و«باريك» الأبرز من حيث الالتزام بأهداف 
الــبــلاد لتسريع الاســتــكــشــاف والالـــتـــزام بالتنمية 

المجتمعية والبيئية.
وبــيــنــت أن مــرحــلــة تــقــديــم الـــعـــروض شــهــدت 
منافسة قوية بين شركات التعدين الدولية، وأن 
التحالف الفائز أكد التزامه بتلبية معايير التقييم 
الــتــي حــددتــهــا الـــــــوزارة، بــمــا يــتــمــاشــى مـــع نــظــام 
الاستثمار التعديني وأهــداف مشروع المنافسات 
التعدينية، وأبرزها تعزيز الإنفاق على الاستكشاف 
في السعودية وتنمية المجتمعات المحلية المجاورة 

للمواقع التعدينية.
الــوزارة إلى التزام تحالف «معادن»  وأشــارت 
و«بـــاريـــك» بــصــرف مــا يــزيــد على ٤٧ مليون ريــال 
(١٢٫٥ مــلــيــون دولار) لإجـــــراء كــثــيــر مـــن الأعـــمـــال 
بــالمــوقــع، مــن ضمنها حفر  لتسريع الاســتــكــشــاف 
ألــف متر وتنفيذ مسح جيوفيزيائي  أكثر من ٥٤ 

وكيميائي متكامل في موقع أم الدمار.
أكــثــر من  الــتــحــالــف سيخصص  وأضـــافـــت أن 
المــبــادرات  ألــف دولار) لمختلف  مليون ريـــال (٢٦٦ 
الــتــي تــشــمــل تــوظــيــف أهــالــي المــنــاطــق  المجتمعية 
التقنية المحلية  الكلية  المجاورة للموقع، وتطوير 
ــانـــب تـــدريـــب  ــــى جـ فــــي مــحــافــظــة مـــهـــد الــــذهــــب، إلـ
الخريجين خلال برنامج الاستكشاف لمدة عامين، 
والتدريب العملي لـ٦ طلاب جامعيين، ورعاية أحد 
البرامج العلمية المدرسية، بالإضافة إلى برنامج 

التوعية بالسلامة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

قبيل الزيارة الأولى لشولتس

مطالب بالدفاع عن مصالح ألمانيا ضد الحمائية الصينية
برلين: «الشرق الأوسط»

طـــالـــبـــت أوســـــــاط اقـــتـــصـــاديـــة ألمــانــيــة 
المــســتــشــار أولاف شــولــتــس، قــبــل زيـــارتـــه 
ــاع عــن  ــدفــ ــالــ ــلـــصـــين، بــ ــة الأولــــــــى لـ ــبـ ــقـ ــرتـ المـ
ــد الــحــمــائــيــة الاقــتــصــاديــة  مــصــالــحــهــا ضـ

المتزايدة هناك.
ونـــاشـــد اتـــحـــاد الــصــنــاعــات الألمــانــيــة 
شولتس تقليل التبعية الألمــانــيــة أحــاديــة 
الــجــانــب. كــمــا دعـــا اتــحــاد غـــرف الصناعة 
ــة إلــــى تــطــبــيــق قــواعــد  ــيـ ــانـ والـــتـــجـــارة الألمـ
مــوحــدة فــي المــمــارســات الاقــتــصــاديــة، في 
ضوء الوصاية من قبل السلطات الصينية 
التي يشكو منها عديد من رجــال الأعمال 
ــان. وطــالــب الاتـــحـــاد الألمـــانـــي لــتــجــارة  ــ الألمـ
الجملة بتوسيع التجارة الحرة مع بلدان 

أكثر صداقة.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، 
زيغفريد روسفورم: «علينا الإسراع بتقليل 
الــجــانــب... ألمانيا تعتمد  التبعية أحــاديــة 
الآن بشكل كبير على الصين في عديد من 
المواد الخام المعدنية»؛ مشيراً إلى أنه، على 
النقيض من مجال النفط والغاز، لا توجد 
احتياطيات استراتيجية وطنية في ألمانيا 

للمواد الخام المعدنية.
ــيـــس  ــيــــبن، رئـ ــلــ ــانــــســ وقــــــــــال مــــــارتــــــن فــ
اتحاد غــرف الصناعة والتجارة الألمانية: 
«الحمائية المتزايدة في الصين تمثل مشكلة 
من وجهة نظر الاقتصاد الألمــانــي... تميل 
الـــدولـــة نفسها إلـــى الاتـــجـــاه نــحــو الــعــزلــة 
(داخلياً)؛ لكنها تريد أن تشارك بشكل أكبر 
في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هنا في 
ألمانيا»، مضيفاً أنه من المهم للغاية لذلك أن 
يدافع المستشار عن تطبيق «قواعد متماثلة 
على نحو تبادلي، أي المعاملة بالمثل. يجب 
عــلــى أوروبــــا أيــضــاً أن تتبنى هــنــا موقفاً 

واضحاً».

ويرى اتحاد الصناعات الألمانية الأمر 
بشكل مماثل للغاية؛ حيث قال روسفورم: 
«من المهم بالنسبة لألمانيا بصفتها دولة 
مــصــدرة، أن تــكــون هــنــاك سياسة تجارية 
استباقية للاتحاد الأوروبي؛ خصوصاً في 
ضــوء الأســــواق النامية بــصــورة قــويــة في 

منطقة آسيا- الباسفيك».
ــاد الألمـــانـــي  ــحــ ومــــن جـــانـــبـــه، دعــــا الاتــ
لــتــجــارة الــجــمــلــة إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون مع 
ــال رئـــيـــس الاتـــحـــاد،  ــ الـــبـــلـــدان الأخــــــرى، وقـ
ديرك ياندورا: «إذا أرادت الحكومة الألمانية 
ــاد عـــلـــى الــــصــــين، فــعــلــيــهــا  ــمــ ــتــ تــقــلــيــل الاعــ
الــتــجــاريــة بشكل كبير  الــعــلاقــات  تحسين 
مــع دول أخــــرى... نحتاج فــي النهاية إلى 
اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء مهمين في 
منطقة عبر الأطلسي ودول (ميركوسور)، 
وكــذلــك أيــضــاً مــع الــهــنــد ودول أخــــرى في 
شــرق وجــنــوب شــرقــي آســيــا»، مضيفاً أنه 
يجب كذلك تطوير استراتيجيات تجارية 

جديدة؛ على سبيل المثال لأفريقيا».
فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، حـــــث رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الألمــانــي للصناعات الكيماوية، ماركوس 
الــحــكــومــة، على العمل بشكل  شتايلمان، 
ــع حــــد أقــصــى  ــ ــرع لإنــــفــــاذ خـــطـــط وضــ ــ ــ أسـ
لأسعار الغاز والكهرباء بالنسبة للشركات.

وقــــــــال شـــتـــايـــلـــمـــان فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه زونتاغس 
تسايتونغ» الألمانية، المقرر صدورها اليوم 
الأحد، إنه إذا كانت الدولة تسعى إلى تقديم 
مـــســـاعـــدات فـــعـــالـــة، فــيــجــب أن تـــقـــدم هــذه 

المساعدات سريعاً.
وأضــاف: «الوضع مــروع. هناك عديد 
مــن رجــال الأعــمــال ظهورهم إلــى الحائط؛ 
خــصــوصــاً فــي قــطــاع الــشــركــات الصغيرة 

والمتوسطة».
وذكــــر شــتــايــلــمــان أن الاتـــحـــاد يتلقى 
بصفة يومية تقارير من شركات تفيد بأن 

لــم يتم  إمــداداتــهــا مــن الطاقة للعام المقبل 
تأمينها بعد، وقال: «لم يحدث شيء من هذا 
القبيل في صناعتنا في العقود الماضية». 
الــشــركــات التي  إلـــى أن  وأشــــار شتايلمان 
تواجه صعوبات في تأمين عقودها التالية 
طويلة الأجل للغاز أو الكهرباء تحتاج إلى 
الــدعــم، وإلا فسيكون هــنــاك خــطــر حــدوث 

«ضرر دائم لهيكل صناعتنا».
وزادت ألمانيا احتياطياتها من الغاز 
الــطــبــيــعــي؛ حــيــث بــلــغــت نــســبــة الـــغـــاز في 
ــائـــة حتى  المـ فـــي  الــتــخــزيــن ٨٢. ٩٧  ــرافـــق  مـ
يـــوم الأربـــعـــاء، بــزيــادة قــدرهــا ٠٧. ٠ نقطة 
مــئــويــة مــقــارنــة بــالــثــلاثــاء، حــســب بيانات 
ــاز  نــشــرتــهــا عــلــى الإنـــتـــرنـــت مــجــمــوعــة «غـ
يـــــــوروب - جــــي آي إي»  إنــفــراســتــركــتــشــر 
مشغل البنية التحتية للغاز فــي أوروبـــا، 

يوم الجمعة.
ويتم دائماً الإعلان عن بيانات التخزين 
مع تأخير بسيط. وبحسب البيانات، كانت 
منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي 
ممتلئة بنسبة ٩٣. ٩٣ في المائة حتى يوم 
الأربعاء، بزيادة قدرها ٠٩. ٠ نقطة مئوية 

عن اليوم السابق.
وبحسب مرسوم صادر عن الحكومة 
الألمانية، يجب أن تمتلئ صهاريج تخزين 
الغاز بنسبة ٩٥ في المائة، بحلول الأول من 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتسببت الزيادات الحادة في الأسعار 
في جميع مجالات الحياة تقريباً في زيادة 
قــلــق مـــواطـــنـــي ألمـــانـــيـــا بـــصـــورة تـــفـــوق أي 
شــيء آخـــر، بما فــي ذلــك الــحــرب الروسية 
في أوكرانيا، أو التغير المناخي، أو جائحة 
«كــورونــا». وأظهر استطلاع أجرته شركة 
شرت 

ُ
الاستشارات الإدارية «ماكينزي»، ون

الــشــاغــل الأكــبــر  الــســبــت، أن  نتائجه أمـــس 
ــان هو  حــالــيــاً لنحو ٥٧ فــي المــائــة مــن الألمــ

التضخم.

«المركزي} الروسي يرفع توقعاته للاقتصاد رغم العقوبات

مفوض أوروبي: تجميد أصول روسية بـ١٧ مليار دولار
بروكسل: «الشرق الأوسط»

ــؤون الــــعــــدالــــة  قـــــــال مــــفــــوض شــــــ
بــالاتــحــاد الأوروبــــي، ديــديــه ريــنــدرز، 
أمس السبت، إن التكتل قام بتجميد 
أصول روسية بقيمة ١٧ مليار يورو 
فـــي إطــــار حــزم  (١٦٫٩ مــلــيــار دولار) 
الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة عــلــى مــوســكــو 
بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

ــفــــوض الــبــلــجــيــكــي فــي  وقــــــال المــ
تصريحات صحافية: «حتى الآن، تم 
تجميد أصول تعود لتسعين فردا في 
سبع من الدول الأعضاء (بالاتحاد)، 
بما يزيد على ١٧ مليار يــورو، منها 

٢٫٢ مليار يورو في ألمانيا.»
يشار إلــى أن الاتــحــاد الأوروبـــي 
تبنى ثمان حزم عقوبات ضد روسيا 
ــا الــتــي  ــيــ ــرانــ ــرب أوكــ ــ عـــلـــى خــلــفــيــة حـ
بدأتها موسكو فــي فبراير (شــبــاط) 
المـــاضـــي. ولــطــالمــا طــالــب المــســؤولــون 
ــــاص،  ــلـــى نـــحـــو خـ ـــرانـــــيـــــا، عـ ــــي أوكــ فـ
باستخدام هــذه الأصـــول فــي تمويل 
إعادة الإعمار في بلادهم بعد الحرب.

وفـــــي مـــعـــرض تــعــلــيــق المـــفـــوض 
ــالـــب، قـــال  ــطـ ــــذه المـ الأوروبـــــــــي عـــلـــى هـ
ريندرز: «إذا كانت هذه الأمــوال التي 
يصادرها الاتحاد الأوروبي تأتي من 
أعمال إجرامية، يمكن تحويلها إلى 
صندوق تعويض من أجل أوكرانيا. 
ورغـــم ذلـــك، المبلغ غير كــاف لتمويل 

إعادة الإعمار».
وأوضـــح المــســؤول الأوروبـــي إنه 
فــي إطــــار الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة ضد 
مــوســكــو، جــــرى أيـــضـــا تــجــمــيــد ٣٠٠ 
مـــلـــيـــار يــــــورو مــــن احـــتـــيـــاطـــي الــنــقــد 
الأجــنــبــي الـــذي يــعــود للبنك المــركــزي 
ــح مـــفـــوض شـــؤون  الــــروســــي. وأوضــــ

العدالة الأوروبي: «من وجهة نظري، 
من الممكن على الأقل الاحتفاظ بمبلغ 
ــورو كـــضـــمـــان حــتــى  ــ ـــ٣٠٠ مـــلـــيـــار يــ ــ ــ ــ ال
ــادة  ــا طـــواعـــيـــة فـــي إعــ ــيـ ــارك روسـ تـــشـ

إعمار أوكرانيا».
ويــوم الجمعة أعلنت المفوضية 
الأوروبية، أنه سيتم تحديث القواعد 
ــدات  ــاعــ ــســ ــأن المــ ـــشــ ــة لـــلـــتـــكـــتـــل بـ ــ ــرنـ ــ المـ
الحكومية وتمديدها حتى نهاية عام 
٢٠٢٣، في خضم أزمة الطاقة الجارية.
وقــالــت نائبة رئيسة المفوضية 
ــريـــت فــيــســتــاجــر،  ــة، مـــارجـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
إن الــقــرار يــهــدف إلــى الــســمــاح للدول 
ــم فــــي أمـــس  ــم مــــن هــ الأعــــضــــاء «بــــدعــ

الحاجة إليها».
ــعــــت أســــعــــار الـــطـــاقـــة فــي  ــفــ وارتــ
بـــنـــســـبـــة ٤٠٫٨ فــي  الـــــيـــــورو  مـــنـــطـــقـــة 
ــلـــول) مــقــارنــة  المــائــة فــي سبتمبر (أيـ
بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقا 

لــبــيــانــات مكتب الإحــصــاء الأوروبــــي 
ــيـــان  ــي بـ ــ «يـــــــوروســـــــتـــــــات». وجـــــــــاء فــ
صحافي للمفوضية، أنه لدعم أنشطة 
مرافق الطاقة التجارية، تم السماح 
لـــــــدول الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي بــتــقــديــم 
ضمانات عامة تتجاوز ٩٠ في المائة 

من التغطية في ظروف معينة.
ــواعــــد المـــحـــدثـــة،  ــمــــوجــــب الــــقــ وبــ
يمكن للدول الأعضاء مساندة نشاط 
الـــشـــركـــات فـــي الــقــطــاع الــــزراعــــي بما 
ألفا  يـــورو (٢٤٨  ألــف  إلــى ٢٥٠  يصل 
و٣٠٩ دولارات)، وبما يصل إلى ٣٠٠ 
ألف يورو لأولئك العاملين في مجال 
صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، 
وكـــل الــشــركــات الأخــــرى بــحــد أقصى 

يبلغ مليوني يورو.
وعادة ما يضع الاتحاد الأوروبي 
ــلــــى المــــســــاعــــدات  قـــــواعـــــد صـــــارمـــــة عــ
الحكومية لضمان تحقيق منافسة 

ــادلـــــة بـــــين دولــــــــه الأعــــــضــــــاء. وفـــي  عـــ
ضوء التداعيات الاقتصادية للحرب 
الــــروســــيــــة عـــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا، خــفــفــت 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة فــــي الـــبـــدايـــة 
فـــي مـــــارس (آذار). وجـــاء  قـــواعـــدهـــا 
فـــي الــبــيــان الــصــحــافــي لــلــمــفــوضــيــة، 
أن الــقــواعــد الــخــاصــة لــلاســتــثــمــارات 
الــعــامــة لـــدعـــم الــتــعــافــي الاقــتــصــادي 
مــن جائحة كــوفــيــد-١٩، ممتدة حتى 
نــهــايــة عــــام ٢٠٢٣. فـــي الأثــــنــــاء، ذكــر 
البنك المركزي الروسي، أن الاقتصاد 
الــروســي المتضرر سينكمش أقــل من 
المتوقع في عام ٢٠٢٢، على الرغم من 
سلسلة العقوبات الغربية المفروضة 
عـــلـــى الـــشـــركـــات بــســبــب الــــحــــرب فــي 
أوكرانيا. وأضــاف البنك أن إجمالي 
الناتج المحلي هذا العام سينكمش ما 

بين ٣ في المائة و٣٫٥ في المائة.
وكان البنك قد توقع في السابق 
تراجعا بنسبة تتراوح بين ٤ و٦ في 
المــائــة. وبــالــنــظــر إلـــى عـــام ٢٠٢٣، من 
إلــى بــين ١  المتوقع أن يتراجع النمو 
و٤ في المائة. لكن من المتوقع أن ينمو 
ـــرى في  الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي مــــرة أخــ
النصف الثاني من عــام ٢٠٢٣، طبقا 
لمــا ذكـــره الــبــنــك. وبالنظر إلــى عامي 
المــتــوقــع أن يبلغ  ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، مـــن 
الناتج المحلي ١٫٥ في المائة  إجمالي 
و٢٫٥ فــي المــائــة. وذكــر البنك المركزي 
الروسي أن التعبئة الجزئية للرئيس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين لــجــنــود 
الــحــرب في  الاحــتــيــاط للمشاركة فــي 
أوكرانيا، لها جانب إيجابي بالنسبة 
للاقتصاد. ومن المتوقع أن يؤدي هذا 
إبــطــاء  إلـــى  الــخــاص بالتعبئة  الأمــــر 
طلب المستهلك وبــالــتــالــي التضخم، 

على الأقل على المدى القريب.

فرع شركة غازبروم الروسية في ألمانيا والذي تتولى حكومة برلين
 الإشراف عليه بعد العقوبات (رويترز)

«المركزي} الصيني يتعهد الحفاظ على سياسة نقدية عادية
بكين: «الشرق الأوسط»

تــعــهــد مــحــافــظ بــنــك الــشــعــب 
الصيني (البنك المركزي) بالحفاظ 
عــلــى ســيــاســة نــقــديــة عــاديــة على 
ــظــــور عــلــى  ــنــ مــــــدى المـــســـتـــقـــبـــل المــ
خلفية تباطؤ الاقــتــصــاد متأثرا 
بتكرار تفشي مــرض كوفيد ١٩- 
وركــــود قــطــاع الــعــقــارات وتــراجــع 

الطلب الخارجي.
وقال المحافظ يي جانج أمس 
فــي تقرير للجنة الدائمة لمؤتمر 
الــوطــنــي: «الــصــين لديها  الشعب 
الـــظـــروف لــلــحــفــاظ عــلــى سياسة 
نقدية عادية والين مستقرا لأطول 
فترة زمنية ممكنة في المستقبل».
الــذي أوردتــه  ووفقا للتقرير 
ــلــــي،  ــيــــك ديــ ــكــــونــــومــ ــة ايــ ــفـ ــيـ صـــحـ
ــال يـــي إن الـــصـــين ســــوف تــعــزز  قــ
استقرار نمو الائتمان وتواصل 
الــديــن بالنسبة  تــكــالــيــف  خــفــض 
للمشاريع والأفــراد للحفاظ على 

أسس الاقتصاد الكلي مستقرة.
يــــــــي أن صــــنــــاع  وأضــــــــــــــــاف 
الــســيــاســة ســـوف يـــزيـــدون أيــضــا 
ــوان  مـــــــرونـــــــة ســـــعـــــر صـــــــــرف الــــــيــــ
وتقوية إدارة التوقعات والحفاظ 
على سعر صرف اليوان مستقرا 
بصفة عامة عند مستوى معقول 

ومتوازن، بحسب وكالة بلومبرغ.
كــان قــد تــم استبعاد يــي (٦٤ 
عاما) من قائمة الأعضاء كاملي 
العضوية أو الذين يتم استبدالهم 
الــتــي تضم  فــي اللجنة المــركــزيــة، 
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة والمــســؤولــين 
الأبــــــــرز فــــي الـــــبـــــلاد، فــــي مــؤتــمــر 

الحزب الشيوعي الشهر الجاري. 
وتشير هــذه الــخــطــوة إلــى أن يي 
ربــمــا لا يــظــل فـــي الــحــكــومــة بعد 

استبعاده من اللجنة المركزية.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أظـــهـــرت 
بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء 
قــــطــــاع تــصــنــيــع  الــــصــــين أن  فـــــي 

الــســيــارات ســجــل نــمــوا ثــابــتــا في 
الإيــــــرادات خـــلال الأربـــــاع الــثــلاثــة 

الأولى من ٢٠٢٢.
الــقــطــاع  الـــهـــيـــئـــة إن  وقــــالــــت 
حــقــق نــحــو ٦٫٦١ تــريــلــيــون يــوان 
(حــوالــي ٩٢٢ مليار دولار) خلال 
الثاني)   الفترة من يناير (كانون 

إلــى سبتمبر (أيــلــول) الماضيين، 
بزيادة نسبتها ٦٫٧ في المائة عن 

الفترة المقابلة من العام الماضي.
الـــبـــيـــانـــات تقلص  ــهــــرت  وأظــ
أربــــــــــاح الــــقــــطــــاع خـــــــلال الأشــــهــــر 
الــتــســعــة بــنــســبــة ١٫٩ فـــي المـــائـــة، 
على أساس سنوي، مع انخفاض 
معدل التراجع بواقع ٥٫٤ في المائة 
عــن الــرقــم المــســجــل خـــلال الأشــهــر 
الثمانية الأولى من العام، بحسب 
ــاء الــصــين  ــبـ ــة أنـ ــالـ ــه وكـ ــ ــ ــا أوردتـ مـ

الجديدة (شينخوا).
وتــابــعــت الــهــيــئــة بــأنــه خــلال 
شهر سبتمبر فقط، شهد القطاع 
ــاحـــه بــنــســبــة ٤٧٫٤  زيـــــادة فـــي أربـ
في المائة عن العام الماضي، وذلك 
بفضل انتعاش سلاسل التوريد 
والـــســـلاســـل الــصــنــاعــيــة، إضــافــة 
إلـــى نــمــو إنــتــاج ســيــارات الطاقة 

الجديدة.
وأنتجت الصين ١٩٫٦٣ مليون 
سيارة في الأشهر التسعة الأولى، 
بزيادة نسبتها ٧٫٤ في المائة على 
أســاس سنوي. وتم بيع إجمالي 
١٩٫٧٤ مــلــيــون ســيــارة فــي الــبــلاد 
خــــلال الــفــتــرة المــــذكــــورة، بـــزيـــادة 
٤٫٤ فــي المــائــة عــن الــعــام المــاضــي، 
وفقا للجمعية الصينية لمصنعي 

السيارات.

بنك الشعب الصيني (رويترز)
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خنزير {حلال}!
 تقول نكتة  حديثة   إن  تاجراً  شرق آسيوي  رأى تجارة 
ــا والــولايــات المتحدة الأميركية،  الــحــلال رائــجــة فــي أوروبـ
وواقــع الحال  هي مزدهرة في كل بلاد الفرنجة، كما أنها 
تـــواجـــه رواجـــــاً لا نــظــيــر لـــه فـــي الـــبـــلاد الإســـلامـــيـــة، حيث 
المستهلك يبحث عن المنتجات الحلال في جميع المعلبات 
والـــزيـــوت والأجـــبـــان وغــيــرهــا، كــمــا أنـــه يبحث عــن الــذبــح 

الحلال.
 التاجر الآســيــوي حينما رأى ازدهـــار تــجــارة الحلال 
قرر  أن    يشتغل في حقل  تجارة الحلال، وبالفعل سلك هذا 
المسلك،  وبــدأ  يبيع منتجات الحلال من اللحوم  وغيرها، 
لكنه تهور  في نهاية المطاف وذبح خنزيراً  وعلق  عليه لوحة 

كتب عليها « خنزير حلال».
الــحــديــثــة حينما رأيــت  الــقــديــمــة   تــذكــرت هـــذه النكتة 
بعض خطط السعودية في مجال الاقتصاد التي أشارت 
إلــى أن حقل تجارة الحلال مليء  بالفرص  الاستثمارية، 
وحثت الشباب أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 

الدخول في هذا المجال.
ــربـــح، ثـــانـــيـــاً، واســـع  ــارة الـــحـــلال أولاً، مـ ــال تـــجـ ومـــجـ
ومتشعب، ثالثاً، في البداية لا يحتاج رأس مال كبيراً ولكنه 

يحتاج جهداً كبيراً ومتواصلاً كي ينجح.
رابعاً، قابل للتطور والتوسع من مكاسبه، بمعنى أن 
من يدخل ميدان تجارة الحلال بالتأكيد يحتاج رأس مال، 
وبعدها وأثناء التطور فهو لا يحتاج سوى تمويل بسيط 
مقابل توسع هائل، لأن تجارة الحلال توفر سيولة عالية.
خامساً، أن مثل هذه التجارة تبدأ بتجارة التجزئة، 
ثم تنمو لتصبح مصانع صغيرة متخصصة في صناعة 
غذائية معينة، ثم تتطور لتصبح مصانع كبيرة منتجاتها 
ماركات عالمية وسلاسل إمدادها تصل إلى جميع أوروبا 

وإلى الأميركيتين، بل وتعم جميع دول العالم.
ســادســاً، أن الــشــبــاب المــســلــم حينما يــدخــل لمــثــل هــذه 
التجارة، فإنه سيعرف بحكم أنه مسلم المناسبات الدينية، 
لذلك سيستعد لشهر رمضان بتجهيز التمور التي يفطر 
أنــه سيعرف ما  الــصــائــمــون لكسر صيامهم. كما  عليها 
يحتاجه مسلمو كل بلد، سواء كان في بلد مسلم أو بلد 
أوروبي أو أي بلد غربي. لذلك فهو سيجهز احتياجاتهم 
وفـــق حــاجــة مسلمي كــل بــلــد. كــمــا أن مــن يــدخــل فــي هــذه 
التجارة من المسلمين سيعرف كيف يجهز لعيد الأضحى، 
سواءً بتوفير الأضحية أو بطريقة توزيعها على الفقراء 

والمحتاجين.
وحينما يدخل الشباب المسلم لمثل هذه التجارة، فإنه 
سيحظى بمصداقية عالية لــدى المستهلك النهائي، لأن 
المستهلك يتوقع أن يكون البائع بحكم دينه يعرف الحلال 
والــحــرام فــي المــأكــولات، لــذلــك هــو سيبتعد عــن المــأكــولات 
المـــحـــرمـــة، وســيــبــيــع المــــأكــــولات الـــحـــلال مـــن وجــهــة الــنــظــر 
الإسلامية هذا أولاً، وثانياً، سيعرف كيف يقدم منتجات 
الــذبــح أو بطريقة تركيبة المنتج،  الــحــلال، ســواء بطريقة 
لذلك فهو سيبتعد عن تقديم لحم الخنزير الحلال!!! ودمتم.

علي المزيد 

دول عربية عديدة تواجه أزمة غذاء

قمة الجزائر تناقش الأمن الغذائي ومبادرات لدعم الحلول
كـــشـــف الـــبـــروفـــســـور إبـــراهـــيـــم 
الــدخــيــري، مــديــر المنظمة العربية 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الـــــزراعـــــيـــــة فـــــي جـــامـــعـــة 
ــود عـــدد  ــ ــدول الـــعـــربـــيـــة، عــــن وجــ ــ ــ الـ
مــن الـــدول لــم يفصح عنها طرحت 
مبادرات للمساهمة في حالة الأمن 
الـــغـــذائـــي الـــتـــي تــمــر بــهــا المــنــطــقــة، 
والــتــي ســيــجــري الــكــشــف عنها في 
القمة العربية المزمعة إقامتها في 
الــجــزائــر، مــتــوقــعــاً أن يــكــون هناك 
ضـــــخ مــــالــــي لــــحــــل مـــشـــكـــلـــة الأمـــــن 
غذائي في المنطقة. وتعول المنظمة 
الــعــربــيــة الـــتـــي يــعــانــي جــــزء كبير 
ــن أعـــضـــائـــهـــا، أزمـــــــات ســيــاســيــة  مــ
أو اقـــتـــصـــاديـــة تـــزيـــد مـــن صــعــوبــة 
مــواجــهــة الــتــحــديــات، والــوقــوع في 
ــذاء، وفــقــاً لــلــدخــيــري، على  ــ ــة غـ أزمــ
ــــذي يــنــاقــش  ــر، الــ اجـــتـــمـــاع الــــجــــزائــ
«الأمن الغذائي» كأحد أهم الملفات 
ــعــــرب؛  ــروحــــة أمـــــــام الـــــقـــــادة الــ المــــطــ
لمواجهة كافة التحديات الخارجية 
للحفاظ على كافة الموارد الطبيعية 
والبشرية في الدول الزراعية، والتي 
تطرق إليها الدخيري، بشكل موسع 

في اتصال مع «الشرق الأوسط».

الوضع الراهن
إلــى الحالة التي  الــدخــول  قبل 
الــعــربــيــة، استهل  تمر بها المنطقة 
الـــدخـــيـــري حـــديـــثـــه قــــائــــلاً: «هـــنـــاك 
ــــي المــــدخــــلات  ــار فـ ــعــ ــاع لــــلأســ ارتـــــفـــ
والمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة وهــــي تتجه 
إلــــــــى الأعـــــــلـــــــى، وهــــــــــذا ســيــســتــمــر 
ــلــــيــــمــــيــــة فــي  ــات الإقــ ــ ــراعــ ــ ــــصــ الــ لأن 
المناطق المنتجة، وتحديداً الحرب 

(الـــروســـيـــة-الأوكـــرانـــيـــة)، الــصــورة 
فيها غير واضحة، وليس معلوماً 
متى تكون نهايتها، وهــذا ينطبق 
على الأسمدة التي تصدر من هذه 
الدول، لذلك سيكون جانب العرض 
مــتــأثــراً، وســلاســل الإمـــداد ستكون 
فيها مــشــكــلــة؛ لأنـــه لا تــوجــد رؤيــة 
واضــحــة». ولــفــت إلــى أن كثيراً من 
الـــدول يوجد لديها مخزونات من 
ــذاء، مـــســـتـــدركـــاً أن حـــتـــى هـــذه  ــ ــغـ ــ الـ
الدول التي بنت مخزونات ستواجه 
بــعــض الإشـــكـــالات؛ لأنــهــا تــريــد أن 
تــبــنــي مــــخــــزونــــات أخــــــرى فــــي ظــل 
وجــود هذه الإشكاليات والضمور 

في الأسواق العالمية.

الوضع المستقبلي
ــن فــــي الـــعـــالـــم عــلــى  ــ ــالـــة الأمــ حـ
المــنــظــور ستبقى متأرجحة  المــــدى 
الــقــرارات الأممية والصراعات  بــين 
الإقليمية من ناحية أخرى، كما يرى 
الدخيري، مضيفاً إلى هذه الحالة 
التغير المناخي الذي يلقي بضلاله 
على الأزمة الغذائية، كما يحدث من 
جفاف حــاد فــي العديد مــن الــدول؛ 
الــصــومــال ومــنــاطــق متعددة  منها 
ــة، أو  ــيــ ــقــ ــريــ ــرق الـــــقـــــارة الأفــ ــ ــــن شــ مـ
سيول وأمطار أثرت على المنتجات 
لمواسم زراعــيــة، ومــن ذلــك ما حدث 
في السودان وباكستان وحتى في 
أوروبــــا، وهــذا يضغط على جانب 
الــــعــــرض، وســـلاســـل الإمــــــــداد، مما 
يؤكد وجود المزيد من الصعوبات.

العالم العربي
ويــــرى الــبــروفــســور أن الــحــالــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة تـــؤثـــر على 

ــطــــقــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة، ومـــــــــن أبـــــــرز  المــــنــ
ــقـــة نــقــص  ــنـــطـ ــــي المـ ــعــــوبــــات فـ الــــصــ
النقد الأجنبي، مما ينعكس على 
الاستيراد، وهــذه الحالة موجودة 
فــي أكــثــر مــن دولـــة عــربــيــة، إضــافــة 
ــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــراعـ ــ ــــصـ ــى الـ ــ إلــ
بــعــض الــــدول الــتــي لــم تــجــد حــلــولاً 
كبيرة لمشاكلها، ما ينتج عنه عدم 
قدرة المزارعين على الإنتاج في ظل 
عدم وجود الاستقرار. وتابع مدير 
المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن 
حالة عدم الأمن تحدث ضموراً في 
المناطق المزروعة، وتتسبب في عدم 
تجويد العمليات الفلاحية؛ لذلك 

نتوقع أن تقل المستويات الإنتاجية، 
ـــداث الــخــارجــيــة  ــ ــ يـــضـــاف لـــهـــا الأحـ
والتغير المناخي، مما يجعل حالة 
الأمــــــن الــــغــــذائــــي غـــيـــر مـــريـــحـــة فــي 
المنطقة العربية؛ لذلك يجب اتخاذ 

إجراءات عاجلة وسريعة.

الأكثر تضرراً
في هذا الجانب شدد الدخيري 
الـــدول التي لا يوجد فيها  على أن 
ــدم اســـتـــقـــرار «ســـيـــاســـي، أمـــنـــي،  ــ عـ
اقــــتــــصــــادي» هــــي الــــتــــي ســتــعــانــي 
كثيراً في المرحلة المقبلة، وسيتأثر 
لديها جــانــب الــعــرض فــي الــداخــل، 

ــيــــراد ســـيـــواجـــه الــتــغــيــرات  ــتــ والاســ
ــة أن  الـــدولـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، خـــاصـ
حالة الاقتصاد في هذه الدولة، من 
نــقــص الــنــقــد الأجـــنـــبـــي، ستسحب 
من عمليات الاستيراد، أو أن الدول 
المنتجة قــد تتجه لحجب جــزء من 
إنـــه من  الإنـــتـــاج لمصلحتها. وقـــال 
خـــلال المــعــطــيــات عــلــى الأرض، فــإن 
جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن الــــــــدول الــعــربــيــة 
مترنح ما بين صعوبات اقتصادية 
ــكـــالات عـــدم الاســـتـــقـــرار، وهــذا  وإشـ
يجعل قضية الأمن الغذائي تراوح 
مكانها فــي تــلــك الــــدول، وهـــذا فيه 
خــطــورة كــبــيــرة تنعكس عــلــى عــدم 

استقرار المستوى الاجتماعي.

الانتكاسة
ــبـــروفـــســـور أســـبـــاب  وأرجـــــــع الـ
الــدول الزراعية في المنطقة  تراجع 
العربية لعدة عوامل؛ في مقدمتها 
ــقــــدرات  ــتــــي تــمــتــلــك مــ أن الــــــــدول الــ
ــان لـــديـــهـــا قــبــل  ــة كـــبـــيـــرة، كـــ ــ ــيـ ــ زراعـ
الــســنــين قــضــايــا هيكلية  عـــشـــرات 
ــتـــاج لديها  جــعــلــت مــســتــويــات الإنـ
ليست بالمستوى المطلوب، صحيح 
أن هناك استراتيجيات وعملاً، إلا 
الــزراعــي في أغلب  أن حالة القطاع 
الحالات، في المتوسط، ومع ظهور 
الإشكالات العالمية والتغير المناخي 
تأثرت حالة العرض بشكل كبير في 

تلك الدول.

القمة والحلول
يـــعـــول الـــدخـــيـــري عـــلـــى الــقــمــة 
العربية المزمع عقدها في الجزائر 
في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
في حل هذه الإشكاليات، خاصة أن 

من أهم الملفات المطروحة ملف «الأمن 
الغذائي»، مؤكداً أن هناك استشعاراً 
مــن الــقــادة الــعــرب والمــســؤولــين بأن 
هـــذه الــحــالــة غــيــر واضــحــة، ولا بد 
مـــن اتـــخـــاذ إجــــــــراءات اســتــثــنــائــيــة 
تحدث شيئاً من الاستقرار والوفاق 
العربي، وهذا يحل جزءاً كبيراً من 
الإشكالية، من خلال تكامل العالم 

العربي اقتصادياً.
وأضـــــاف أن الــتــكــامــل الــعــربــي 
سيعزز الاستفادة من كافة المقدرات 
في كل دولــة، ســواء كانت مواردها 
طبيعية ومائية ومالية وبشرية، 
ومـــن بــعــد هـــذا الــتــكــامــل يــأتــي دور 
البرامج المطروحة للأمن الغذائي، 
وهـــنـــاك الــعــديــد مـــن الــبــرامــج الــتــي 
للزراعة،  العربية  المنظمة  قدمتها 
ومنها البرنامج «المــســتــدام للأمن 
الــغــذائــي الــعــربــي»، والـــغـــرض منه 
الاســـتـــفـــادة مـــن كــافــة المــــقــــدرات في 
ــا أنـــه  المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة، مـــوضـــحـ
حضر اجتماعين قبل انعقاد القمة، 
وكــان الحديث واضحاً عن أن هذه 
القمة ستكون قمة الأمـــن الغذائي 
بامتياز، ليس بقدر التحقيق، ولكن 
بقدر الوقوف على إشكالات الأمن 

الغذائي وإيجاد الحلول لها.
ــال: «المــلــف مــشــارك فــيــه كل  وقــ
الــعــربــي المشترك،  منظمات العمل 
بـــبـــعـــض  تـــــقـــــدمـــــت  وهـــــــنـــــــاك دول 
المــــــبــــــادرات لــلــمــســاهــمــة فــــي حــالــة 
الأمـــن الــغــذائــي، ونــتــوقــع أن يكون 
هـــنـــاك ضـــخ مـــالـــي، وإن لـــم يــحــدث 
هذا فستظل مشكلة الأمن الغذائي 
الإشكاليات  مكانها، وستداهمنا 
الدولية والإقليمية لنبقى في دائرة 

اللأمن غذائي».

البروفسور إبراهيم الدخيري (الشرق الأوسط)

جدة: سعيد الأبيض

العراق لتنفيذ برامج المسح للحقول الحدودية

أعلنت شركة الاستكشافات 
الــنــفــطــيــة الــتــابــعــة لـــــوزارة النفط 
العراقية، أمــس السبت، الانتهاء 
ــمـــلـــيـــات المــــســــح الــــزلــــزالــــي  مـــــن عـ
لبرنامج الفاو، مؤكدة قرب تنفيذ 
برامج المسح للحقول الحدودية 

المشتركة مع دول الجوار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية 
الـــشـــركـــة، علي  (واع) عـــن مـــديـــر 
جـــاســـم حـــمـــود قـــولـــه إن «شــركــة 
الاســتــكــشــافــات الــنــفــطــيــة يــتــوفــر 
لديها حالياً أحدث التقنيات في 
مــجــال الاســتــكــشــاف، والمــعــالــجــة 
والتفاسير التي لا تختلف عما 
هو موجود في الدول المجاورة»، 
ــــذت على  مــبــيــنــاً أن «الـــشـــركـــة أخـ

ــورات  ــ ــطـ ــ ـــتـ ــ ــة ال ــ ــبـ ــ ــواكـ ــ ــا مـ ــهــ ــقــ ــاتــ عــ
والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة فــي عملية 

الاستكشاف».
وأضـــاف حــمــود أن «الشركة 
تــمــلــك قـــاعـــدة بــيــانــات مــتــكــامــلــة، 
ــرات  ــبــ ــات بـــشـــريـــة وخــ ــيــ ــانــ ــكــ وإمــ
ــا يـــجـــعـــلـــهـــا مــحــط  ــ ــة، مـ ــمــ ــراكــ ــتــ مــ
إعجاب لدى كــوادر وزارة النفط، 
وهــي لا تقل خبرة عــن الشركات 

الأجنبية»، لافتاً إلى أن «الشركة 
ــتـــوى الأول  المـــسـ تــصــنــف ضـــمـــن 
عــــلــــى الـــــشـــــركـــــات الــــعــــربــــيــــة، لمــا 
تمتلكه مــن إمــكــانــيــات ومــعــدات 
حديثة وكــوادر، فضلاً عن تراكم 

الخبرات».
وتـــابـــع أن «الــشــركــة ستنفذ 
برامج المسح للحقول الحدودية 
المشتركة مع دول الجوار»، مبيناً 

أن «بــدايــة عمليات التطوير هي 
عمليات المسح الزلزالي، وهنالك 
دعم وتنسيق متواصل من قيادة 
القطاع النفطي على إحــالــة تلك 
العقود وتنفيذ البرامج إلى شركة 

الاستكشافات النفطية». 
ولفت إلى أنه «تم الانتهاء من 
عمليات المسح الزلزالي لبرنامج 
الـــفـــاو، وتـــم إنـــجـــازه وفـــق مــا هو 

مخطط له، ويجرى العمل حالياً 
بــواســطــة ثــمــانــي فـــرق تــعــمــل في 
الــعــراقــيــة»،  المــحــافــظــات  مختلف 
إلــى «وجـــود فرقتين هما  مشيراً 
الــســابــعــة والــثــامــنــة تــعــمــلان في 
محافظة نينوى في حقل (قصب 
جـــوان) وحــقــل (ســاســان) لإجــراء 
عمليات المسح الزلزالي الثلاثي 

الأبعاد للحقول».

دعم من البنك الدولي بمليار دولار... وإعجاب من الأمم المتحدة بالتطورات

«رخص ذهبية» و«مشاركة في المخاطر» مصر تدشن عصراً صناعياً جديداً بـ
القاهرة: لمياء نبيل

ــا ظــــهــــر وكـــــأنـــــه تـــدشـــين  ــمـ ــيـ فـ
«عــــصــــر صــــنــــاعــــي» جــــديــــد فــي  لـــــ
مـــصـــر، بــحــضــور دولـــــي مـــرمـــوق، 
أشرف الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي عــلــى تــفــعــيــل «المـــبـــادرة 
الوطنية لتطوير الصناعة» (ابدأ)، 
وذلـــك عــلــى هــامــش إقــامــة الملتقى 
والمـــعـــرض الـــدولـــي المــصــري الأول 
الــــذي يــنــظــمــه اتـــحـــاد الــصــنــاعــات 
المصرية، بمناسبة مرور ١٠٠ عام 

على تأسيس الاتحاد.
وبينما شهد الرئيس افتتاح 
وتــــــدشــــــين بـــــــاكـــــــورة مــــشــــروعــــات 
ــادرة «ابـــــــدأ» المــتــمــثــلــة فـــي ٦٤  ــبــ مــ
ــتـــنـــوعـــاً، عـــبـــر تــقــنــيــة  مـــشـــروعـــاً مـ
«فــيــديــو كـــونـــفـــرانـــس»، فــقــد وجــه 
أيضاً بإعطاء «الرخصة الذهبية» 
لــجــمــيــع المــســتــثــمــريــن المــتــقــدمــين 
خلال ثلاثة أشهر، وهي الرخصة 
الــــتــــي تـــخـــتـــصـــر كـــــل الإجـــــــــــراءات 
للمشروعات الاستثمارية المؤهلة 
في موافقة واحــدة توفيراً للوقت 
والجهد والإنفاق، وتمنح الشركات 
ــة المـــشـــروع  ــامـ مـــوافـــقـــة شــامــلــة لإقـ
وتــشــغــيــلــه وإدارتـــــــــه وتـــراخـــيـــص 
ــيـــص  ــاء المــــــــشــــــــروع وتـــخـــصـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ

المنشآت اللازمة له.
ــال الــرئــيــس الــســيــســي، في  وقـ
مــداخــلــة مــوجــهــاً حــديــثــه لرئيس 
مجلس الوزراء الدكتور مصطفى 
مدبولي: «من المفترض أننا نعمل 
عــمــلاً مــؤســســيــاً... ســــوف نعطي 
الرخصة لكل المتقدمين لمدة ثلاثة 
أشــهــر، وســـوف نقيم الأمـــر ونــرى 

مــاذا نفعل بعد ذلـــك»، ثــم موجهاً 
كلامه للمستثمرين: «إننا لا نريد 
لكم أن تعانوا، وسوف سنتعاون 
معاً من أجل النهوض بمصر إلى 
الأمـــــام»، مــشــدداً عــلــى أنـــه «ســوف 
يتم إعطاء الرخصة الذهبية لمدة 
ثــلاثــة أشــهــر لــكــل مــن يــتــقــدم دون 
تــحــديــد أرقـــــام، وأرجــــو بـــذل جهد 
مع المستثمرين لتنفيذ هذا الالتزام 
لمدة ثلاثة أشهر ثم نراجع... ولو 
ســارت الأمـــور بشكل جيد ورأينا 
حــجــم الإنـــجـــاز مشجعاً يــمــكــن أن 
ــرى أو  ــ نــســتــكــمــل ثـــلاثـــة أشـــهـــر أخـ

نعود للنظام القديم».
ــــون الاســـتـــثـــمـــار  ــانــ ــ ووفـــــــــق قــ
ــالـــي فــــي مـــصـــر، فـــإنـــه يــجــوز  الـــحـ
منح الرخصة الذهبية للشركات 
الــتــي تــؤســس لإقـــامـــة مــشــروعــات 
استراتيجية أو قومية تسهم في 
تحقيق التنمية المــســتــدامــة وفقاً 
لخطة التنمية الاقتصادية للدولة. 
كما تمنح للشركات التي تؤسس 
لإقـــامـــة مــشــروعــات المــشــاركــة بين 
القطاع الخاص والدولة أو القطاع 
ــام؛  ــعـ ــال الـ ــمــ ــاع الأعــ ــطـ الــــعــــام أو قـ
وذلــــك فــي أنــشــطــة المـــرافـــق الــعــامــة 
والبنية التحتية والطاقة الجديدة 
والمــتــجــددة والــطــرق والمــواصــلات 
والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات.
وجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــقــاهــرة 
ستطلق فــي ٢٢ نوفمبر (تشرين 
المــقــبــل، فعاليات الملتقى  الــثــانــي) 
الأول لترويج الفرص الاستثمارية 
ــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص  فــــي الـ
بمشاركة عدد من وزراء المجموعة 

الاقــتــصــاديــة، وأكــثــر مــن ٥٠٠ من 
رجــــال الأعـــمـــال والمــســتــثــمــريــن في 
مصر ويستمر الملتقى لمدة يومين.

ــيـــس المـــصـــري،  ــد الـــرئـ ــ كـــمـــا أكـ
أمس، استعداد الدولة للشراكة مع 
المستثمرين، موضحاً: «مستعدون 
ــادرة  ــبـ لـــلـــدخـــول بـــالـــشـــراكـــة مــــع مـ
(ابــدأ) بنسب تتراوح بين ٣٠ و٥٠ 
المــائــة أو أكثر بهدف تشجيع  فــي 
رجـــــال الــصــنــاعــة فـــي مـــصـــر، وأن 
تتحمل الدولة جزءاً من المخاطرة 

وطمأنتهم».
ــــح  وفــــــي نـــقـــطـــة مـــهـــمـــة، أوضـ
الـــوزراء الدكتور مصطفى  رئيس 
الــحــكــومــة تستهدف  مــدبــولــي أن 
زيـــــادة مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص 

ــــى ٦٥ فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي  إلــ
الاســتــثــمــارات المــنــفــذة فــي الــدولــة 
بــعــد أن كـــانـــت ٣٠ فـــي المـــائـــة هــذا 
العام، وقال: «سنتحول إلى نظام 
حق الانتفاع للأراضي الصناعية، 
والـــتـــســـعـــيـــر فـــقـــط لــقــيــمــة المـــرافـــق 

بالنسبة إلى التملك».
وأشـــار الــرئــيــس المــصــري إلى 
أن ما تم الحديث عنه في مبادرة 
ــدأ) هــو عــبــارة عــن مــشــروعــات  ــ (ابـ
لمــســتــلــزمــات إنــــتــــاج أو مــنــتــجــات 
السوق المصرية بحاجة لها، مشيراً 
إلــى أن هناك قائمة مــن المنتجات 
ومستلزمات الإنــتــاج تستوردها 
مصر منذ عدة سنوات، لافتاً إلى 
أن الأرقـــــــام والـــبـــيـــانـــات الــخــاصــة 

بتلك المنتجات متاحة في وزارتي 
الصناعة والمالية والبنك المركزي.

وأوضح الرئيس السيسي أن 
الدولة تزود المستثمرين بالطاقة 
الــغــاز أو الكهرباء بأسعار  ســواء 
أقل بكثير من أسعارها الحقيقية، 
وقال إنه «في حال تسعير الكهرباء 
ــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة  ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ ــــأسـ ــوم بـ ــ الــــــيــ
سيتضاعف الرقم عشرات المرات»، 

مشدداً على أن هذا لن يحدث.
ــؤال مــاريــنــا ويـــس،  ــ ــــدى سـ ولـ
ــيـــمـــن  ــطــــري لمــــصــــر والـ المـــــديـــــر الــــقــ
الـــدولـــي، التي  وجــيــبــوتــي بالبنك 
حـــضـــرت وتـــحـــدثـــت فــــي الــجــلــســة 
ــن دور  ــ ــة لـــلـــمـــلـــتـــقـــى، عـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
المــؤســســة الـــدولـــيـــة فـــي المـــبـــادرات 

«الشرق الأوسط»:  المصرية، قالت لـ
ــيــــدة جـــــــداً بـــحـــضـــوري  ــعــ «أنـــــــــا ســ
ــيـــات،  ــالـ ــعـ ــذه الـــفـ ــ ــ ــي هـ ــتــ ــاركــ ــشــ ومــ
فنحن في البنك الدولي نؤمن بأن 
الصناعة وتنميتها وتطويرها أمر 
حيوي للغاية بالنسبة للاقتصاد 
المــصــري، والــقــطــاع الــخــاص يجب 
ــكـــون المــــحــــرك الـــرئـــيـــس لــهــذا  أن يـ

الحراك».
وأكـــدت: «نعمل مــع الحكومة 
المصرية حالياً على استراتيجية 
ــنـــوات، وتنمية  لمـــدة ٥ سـ ــفـــاق  واتـ
ــلـــب هـــذه  الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي قـ
التفاهمات. وقدم البنك تمويلات 
بنحو مــلــيــار دولار مــن أجـــل هــذا 
الهدف وتطوير القطاع الخاص».

وحـــــــول رأيــــهــــا فـــيـــمـــا يــخــص 
المـــلاءمـــة المــنــاخــيــة لمـــبـــادرة «ابـــدأ» 
ــبـــل مـــؤتـــمـــر «كــــــــوب٢٧»  خــــاصــــة قـ
لــلــمــنــاخ الـــــذي تــســتــضــيــفــه مصر 
الــشــهــر المــقــبــل، قـــالـــت ويــــس إنــهــا 
تعتقد أن اتحاد الصناعات المصري 
والحكومة المصرية يراعيان بشكل 
جيد جميع المعايير المناخية في 
كل المبادرات والمشروعات الأخيرة.

وعــن الــوضــع الــعــام للتعاون 
بــين البنك الــدولــي ومــصــر، تشير 
إلــى أن «التعاون والشراكة  ويــس 
ــــان  ــمـ ــ ــــديـ بــــــــين مـــــصـــــر والــــــبــــــنــــــك قـ
ومــتــواصــلان، ولا يقتصران على 
ــدان إلـــى  ــتــ ــمــ ــويــــلات، لـــكـــن يــ ــمــ ــتــ الــ
التنمية وتقديم ومشاركة الخبرات 
والمـــشـــورة فــي كــل المـــجـــالات. وفــي 
اللحظة الآنية، فإن الوضع العالمي 
معقد نتيجة أزمات حادة متزامنة، 
فــفــي الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى سبيل 
ــال، قــدمــنــا بــرنــامــجــاً لــتــأمــين  ــثــ المــ
الغذاء مع نحو ٥٠٠ مليون دولار 
ليس فقط للوقاية من نقص الغذاء 
قصير المدى، لكن لتأمين المستقبل 

من خلال حلول طويلة المدى».
وحول رؤيتها للحدث، قالت 
إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم 
«الــــشــــرق  ـــ ــر، لــ ــــي مــــصــ ــدة فـ ــتــــحــ المــ
الأوســـط»: «أعتقد أنــه حــدث مهم 
جــــداً مـــن الـــجـــوانـــب كـــافـــة، لأنــنــي 
أعتقد أنها فعالية تضع الصناعة 
وتــطــويــرهــا ودعــمــهــا فــي صـــدارة 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة فــي مصر، 
خاصة أنها تأتي عقب أيام قليلة 
من مؤتمر مصر الاقتصادي الذي 
عقد برعاية مباشرة من الرئيس 

المصري، الذي أكد بما لا يدع مجالاً 
للشك وجود إرادة سياسية قوية 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي، الــذي  لتنمية 
الــرئــيــس للتنمية...  يــعــد المــحــرك 
ونحن في الأمم المتحدة نقدر جداً 

هذه التحركات والتطورات».
وتتابع بانوفا، التي تحدثت 
بـــدورهـــا فــي الــجــلــســة الــرئــيــســيــة: 
ــــم أنــــه مـــا زال في  ــــي ورغـ «فــــي رأيـ
بـــدايـــاتـــه، فـــإن المــكــســب الأســاســي 
لــلــمــلــتــقــى الــصــنــاعــي هـــو خـــروج 
عدد من المبادرات المهمة والمبشرة 
من الرئاسة والاتحاد، التي تؤكد 
إتاحة المجال بشكل كبير للقطاع 
ــاب التنافسية  بـ الـــخـــاص، وفــتــح 
بهذا الشكل غير المــســبــوق، وهي 

أخبار إيجابية للغاية».
من جانبه، أكد أيمن سليمان، 
ــفـــيـــذي لـــصـــنـــدوق  ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
الـــفـــرصـــة  الـــــســـــيـــــادي، أن  ــر  مــــصــ
كبيرة حالياً للقطاع الخاص في 
الــســوق المــصــريــة لــلاســتــثــمــار في 
مجال البنية الأساسية والتوسع 
بــهــا. وأوضـــح أن «الــطــفــرات التي 
تــحــدث فــي الاقــتــصــادات العالمية 
حــالــيــاً قــائــمــة عــلــى ذلــــك، ولــديــنــا 
فرصة مواتية قد لا تتاح لعشرات 
ــغـــلال ذلــــــك، وهــــذه  ــتـ الـــســـنـــين لاسـ
ــرة تــتــيــح إمـــكـــانـــيـــة تــوطــين  ــفـ الـــطـ
بعض هذه الصناعات وما يتبعها 
مــن لــوجــســتــيــات وتــكــنــولــوجــيــات 
مــتــقــدمــة... وحـــالـــيـــاً، فــــإن الــدولــة 
لــــديــــهــــا قــــــــــرار جـــــاهـــــز وحــــاضــــر 
لــتــشــجــيــع الـــشـــريـــك الاســتــثــمــاري 
ــقــــدوم والــــتــــوســــع واســـتـــغـــلال  ــلــ لــ

الفرصة الحالية».

تونس لإصلاحات اقتصادية صعبة

البنك  العباسي محافظ  مــروان  قــال 
المركزي التونسي أمس السبت، إن بلاده 
ــــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــــلاحـ ــبـــا إصـ ــبـــدأ قـــريـ ــتـ سـ
صــعــبــة تـــأجـــلـــت لــــســــنــــوات، مــضــيــفــا أن 
الــســلــطــات المــالــيــة تــحــاول الــحــفــاظ على 

استقرار الدينار.
ــذا الــشــهــر إلــى  وتـــوصـــلـــت تـــونـــس هــ
الدولي  النقد  اتفاق مبدئي مع صندوق 
على حزمة إنقاذ بقيمة ١٫٩ مليار دولار 

يمكن إتمامه في ديسمبر (كانون الأول).
وتــــــونــــــس فــــــي حـــــاجـــــة مـــــاســـــة إلــــى 
مــســاعــدة دولــيــة مــنــذ شــهــور فــي الــوقــت 
العامة  المالية  أزمــة في  الــذي تكافح فيه 
أثــارت مــخــاوف مــن احتمال تخلفها عن 
سداد ديونها وأسهمت في نقص الغذاء 

والوقود.
ويُــنــظــر إلــى الاتــفــاق أيــضــا عــلــى أنــه 
ضروري لإطلاق المساعدات الثنائية من 
أرادت تطمينات  الــتــي  المــانــحــة  الــبــلــدان 
برنامج صندوق النقد الدولي بأن تونس 

ستنفذ إصلاحات لوضع مواردها المالية 
على أساس أكثر استدامة.

أن تشمل الإصــلاحــات  المتوقع  ومــن 
ــم المـــــواد الــغــذائــيــة والــطــاقــة،  خــفــض دعــ
بــالإضــافــة إلــى إصــلاح الــشــركــات العامة 
المحلي  الناتج  وخفض كتلة الأجــور من 
الإجـــمـــالـــي فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، وفــقــا 

لمسؤولين حكوميين.
وقال العباسي لإذاعة «ديوان إف.إم» 
المحلية «في أوقــات الأزمــات نجد حلولا 
ــة... لــــم نــتــخــذ إصــــلاحــــات صــعــبــة  ــ ــديـ ــ جـ

الفترة سنأخذ  منذ ســنــوات. خــلال هــذه 
إصــلاحــات صــعــبــة». وأضـــاف أن تونس 
تــحــاول الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار الــديــنــار 
لتكون هناك رؤية واضحة للمستثمرين.

وحذر سياسيون معارضون واتحاد 
النفوذ القوي في تونس، في  الشغل ذو 
هذا الصدد، من «انفجار اجتماعي» قد 
يحدث إذا تم تنفيذ إصلاحات مؤلمة، رغم 
مــا يمر بــه الاقــتــصــاد العالمي مــن أزمــات 
متتالية انعكست على جميع دول العالم 

خاصة الفقيرة منها بالسلب.

إحدى جلسات الملتقى والمعرض الدولي الصناعي المصري الأول أمس (الشرق الأوسط)

تونس: «الشرق الأوسط»

تونسيون يتسوقون 
في سوبر ماركت 
في العاصمة وسط 

نقص في الغذاء 
(أ.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»
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يقصدونه لتناول قطع «التمرية» اللذيذة

«ورد» بحمدون... ٦٠ عاماً من النكهة والتاريخ
كانت بلدة بحمدون محط 
الــعــرب، لا سيما  أنظار السياح 
أهل الخليج. فمناخها اللطيف 
في الصيف وشوارعها المزدحمة 
بــــالمــــقــــاهــــي والمـــــطـــــاعـــــم، تــشــكــل 
مــجــتــمــعــة عــنــوانــاً مــشــهــوراً في 

مجال السياحة.
بــــإحــــدى  مــــــــــررت  مــــــا  وإذا 
ــة  ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ ــق الــــــبــــــلــــــدة، المـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ مـ
«بــحــمــدون المــحــطــة» ستحتار  بـــ
ـــن تــتــوقــف لــتــرتــشــف فــنــجــان  أيـ
تــــتــــنــــاول الأكـــــــلات  ــهــــوتــــك أو  قــ

اللبنانية الأصيلة.
وفـــي المــقــابــل، إذا مــا رغبت 
الــحــلــويــات العربية  تــنــاول  فــي 
من بوظة (مثلجات) وبقلاوة من 
أنواع «كول وشكور» و«كنافة» 
و«بسبوسة» (نمورة)، لا بد أن 
تقصد محل الحلويات الأشهر 
الـــحـــلـــوى  أمــــــــا  «ورد».  فـــيـــهـــا 
الــتــي تــتــصــدر لائــحــة حــلــويــاتــه 
والمعروف فيها فهي «التمرية». 
هذه الحلوى المشهورة في القرى 
ــدات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، يــجــري  ــلــ ــبــ والــ
صــنــعــهــا وتـــقـــديـــمـــهـــا فــــي أيــــام 
الأعياد والمناسبات الدينية على 

أنواعها.
تأسس «ورد» في الستينات، 
فشكل محطة معروفة في حنايا 
الــبــلــدة المــــذكــــورة. يــقــفــل أبــوابــه 
أيام الشتاء ويفتحها مع قدوم 

الصيف.
عـــنـــدمـــا يـــحـــدثـــك أصــحــابــه 
أيــام لبنان العزّ،  عن ذكرياتهم 

يسترجعون أسماء نجوم عرب 
ولــبــنــانــيــين كـــانـــوا يــقــصــدونــه. 
الراحلان صباح وفريد الأطرش، 
كذلك فنانون حديثون يتخذون 
منه محطة دائمة، فيزورونه في 
كل مــرة وطــأت أقدامهم المنطقة 

كالفنانة نانسي عجرم.
تم تأسيس هذا المحل على 
يــد آل ديـــاب الــذيــن تــوارثــوه أباً 
عن جد، وأولادهم اليوم يكملون 
ــط الــــشــــارع  المـــــــشـــــــوار. فـــــي وســـــ
الرئيسي فــي بــحــمــدون المحطة 
يقع هــذا المــحــل الـــذي يستقطب 
اللبنانيين من كل حدب وصوب. 
فهنا تجلس عائلة مع أولادهــا 
تتذوق بوظة «ورد» المصنوعة 
مــن مكونات طبيعية. «لا يــزال 
تــحــضــيــرهــا يــتــم عــلــى الــطــريــقــة 
القديمة يدوياً وتدق في أجران 
ــو أدهـــم  خـــاصـــة». يــشــرح لــنــا أبـ
الـــذي يعمل فــي مــحــلات «ورد» 
مــنــذ نــحــو ٦٠ عــامــاً. هــنــاك إلــى 
يـــمـــين المـــحـــل تــجــلــس ســيــدتــان 
«كـــرابـــيـــج»  تـــتـــنـــاولان حـــلـــوى الــــ
ــن  ــ ــداهــ ــ ــــق إحــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــة. وتـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــشـ الـ
ــرق الأوســــــــــــط»: «لـــهـــذه  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
الــحــلــوى طــعــم لــذيــذ جــــداً هــنــا. 
جئنا من صيدا خصيصاً لنزور 
ــرّج عــلــى مــحــلات  ــعــ المــنــطــقــة ونــ

ورد».
وتــلــقــي نــظــرة وراء واجــهــة 
زجاجية وســط المحل لتكتشف 
أنواع حلويات عريقة ومعروفة 
«صـــــفـــــوف»  ــ فـــــــي لـــــبـــــنـــــان. كـــــالــــ
ــــج» و«الـــــبـــــقـــــلاوة».  ــيـ ــ ــرابـ ــ ــكـ ــ و«الـ

ــك عـــمـــلـــيـــة صــنــاعــة  ــفـ ــوقـ ــتـ ــسـ وتـ
وتحضير حلوى التمرية يدوياً 

وأمامك مباشرة.
أبــــــو أدهـــــــم يـــتـــقـــن صــنــعــهــا 
وورث ســـر مــذاقــهــا المــمــتــاز عن 
والــــــده الـــــذي ســبــقــه فـــي عملية 
تــحــضــيــرهــا وعــجــنــهــا. ويـــروي 
«الشرق الأوســط»: «لقد كانت  لـ
ــذه الـــحـــلـــوى تـــلـــقـــب بــحــلــوى  ــ هــ
الـــــــفـــــــقـــــــراء فــــــــي المـــــــــاضـــــــــي، لأن 

مكوناتها بسيطة وأقـــل سعراً 
من غيرها».

مـــع الـــوقـــت تـــطـــورت شــهــرة 
هـــــــذه الــــحــــلــــوى الــــتــــي لـــــم تــعــد 
الــقــرى  صناعتها تقتصر عــلــى 
الــجــبــلــيــة، ولا سيما  والـــبـــلـــدات 
فـــي فــصــل الــشــتــاء لأنـــهـــا تــؤكــل 
ساخنة. فطالت بــيــروت ومدناً 
ــرى بــحــيــث يـــتـــم بــيــعــهــا فــي  ــ أخــ
خيم خاصة تقام أمام الكنائس، 

فــي أعــيــاد القديسين وفــي شهر 
رمــــضــــان إلـــــى جـــانـــب حــلــويــات 
«عوامات». المعكرون والمشبّك والـ

وعن مكونات هذه الحلوى 
ــا  ــ ــهـ ــ ــم»: «إنـ ــــول «أبـــــــــــو أدهـــــــــــــ ــقــ ــ يــ
بسيطة جداً، تتألف من عجينة 
مـــصـــنـــوعـــة بـــالـــطـــحـــين الـــفـــرخـــة 
«طحين إكسترا»،  وآخر يعرف بـ
ومن ثم تأتيك مكونات الحشوة 
المؤلفة من السميد والسكر وماء 

ــورد والمـــســـكـــة».  ــ ــاء الــ ــ ــر ومـ الـــزهـ
ولكن الأهم في هذه العملية كما 
يقول أبو أدهم هو كيفية قليها. 
«يجب تغطيسها في كمية زيت 
كبيرة وطازجة ونظيفة، فيكون 
مذاقها على المستوى المطلوب».

الـــــــوصـــــــفـــــــة بـــــحـــــســـــب أبــــــو 
أدهـــم تبقى نفسها عند جميع 
المــحــلات، ولكن ســر تحضيرها 
يرتبط بأنامل صانعها ونفسه 

الطيب، وكيفية مدها على قطعة 
من الرخام الأصلي.

أبـــو أدهــــم الــــذي يــعــمــل في 
ــذه الــــحــــلــــوى مــنــذ  ــ تــحــضــيــر هــ
ســــــنــــــوات طــــويــــلــــة عــــمــــل عــلــى 
فــاســتــحــدث منها  تـــطـــويـــرهـــا. 
حــجــمــاً صــغــيــراً، أو مــا يسميه 
ــو كــــنــــايــــة عــن  ــ ــ «ســـــــواريـــــــه» وهـ
قــطــع صــغــيــرة تــتــنــاولــهــا بنهم 
الــــواحــــدة تــلــو الأخـــــــرى. «هـــذه 

لــهــا زبائنها  الــقــطــع الــصــغــيــرة 
الـــــخـــــاصـــــون الـــــذيـــــن يــــوصــــون 
عــلــيــهــا ســلــفــاً كـــي تــزيــن مــوائــد 
ــة مــع  ــئــ الـــعـــيـــد أو جـــلـــســـات دافــ
الأصدقاء، فيتناولونها كقطع 
(بونبون) والشوكولاته، ويتم  الـ
تضييفها في صحن بورسلين، 
وهــــي مـــغـــمـــورة بـــبـــودة الــســكــر 

الناعم».
الـــشـــاب نــيــكــولا مـــن الــجــيــل 
الجديد لآل دياب الذين يكملون 
مشوار الجد والأب، يحدثنا عن 
ذكريات ترتبط ارتباطاً مباشراً 
بهذا المحل. «لقد كان مفتوحاً من 
ناحية الغرب على صالة سينما 
روكــســي فــي بحمدون. وبــدل أن 
يشتري رواد السينما الفوشار 
ومـــــا شـــابـــهـــه، كــــانــــوا يــشــتــرون 
الــتــمــريــة أو الـــكـــرابـــيـــج. وكــانــت 
شــخــصــيــات مــشــهــورة تــحــب أن 
تــخــتــم مـــع حـــلـــوى المـــحـــل مــائــدة 
غداء في مطعم حليم المعروف في 

تقديمه العصافير والمشاوي».
شــهــد «ورد» حــقــبــة ذهبية 
من الستينات حتى الثمانينات، 
ومــــع تـــراكـــم الأزمـــــــات وتـــدهـــور 
الأوضاع في لبنان خفتت نسبة 
رواده. ويعلق نيكولا دياب: «لا 
نزال حتى اليوم نستقبل في هذا 
المحل زبائننا القدامى، وبينهم 
مــن أورث أولاده وأحــفــاده حب 
مــــذاق حــلــويــاتــنــا. ولــذلــك ترين 
ــن كــل  ــ ــه مـ ــقـــصـــدونـ لـــبـــنـــانـــيـــين يـ
حدب وصوب حتى من طرابلس 

وعكار ومناطق الجنوب».

بيروت: فيفيان حداد

تقع محلات {ورد} للحلويات وسط شارع بحمدون المحطة أبو أدهم خلال تحضيره التمرية سواريه

شطائر الخضراوات مع الأفوكادو والدجاج

كيف تحصل على ساندويتش من دون خبز؟

ربما لا ترحب بوجود الخبز 
على مائدتك بسبب اتباعك حمية 
غــذائــيــة أو لأنــــك مـــن الأشـــخـــاص 
الذين لا يحبونه، لكن لا ينبغي 
أن يــمــنــعــك ذلــــك مـــن الاســتــمــتــاع 
بساندويتش لذيذ وسريع... هنا 
أفضل طريقة لإعداد ساندويتش 
ــلـــجـــوء إلـــى  صـــحـــي بـــعـــيـــداً عــــن الـ

الخبز.
إن صـــنـــع شـــطـــيـــرة مــــن دون 
ــبـــز لـــيـــس بــــالأمــــر المــســتــحــيــل.  خـ
فــهــنــاك الــعــديــد مــن المــكــونــات في 
متناول يــدك التي تمنحك فوائد 
عديدة، فقط ضع في اعتبارك أنه 
فــي حــالــة مــا إذا قــــررت اســتــبــدال 
الخبز فأنت في حاجة عند اختيار 
المــكــون الأســاســي إلـــى مــراعــاة أن 
يـــكـــون مــتــمــاســكــاً إلــــى حـــد كبير 
لدعم الحشوة بشكل كـــافٍ، وفق 
شيف مي أمين، مقدمة البرنامج 

التلفزيوني «من كل بلد أكلة».
«الشرق الأوسط»  تقول مي لـ
إنه «سواء كنت في رحلة لإنقاص 
الوزن أو تبحث عن خيار مختلف 
فـــإن أول شــيء  لصنع شــطــائــرك، 
عليك القيام به هو التفكير فيما 
ــإذا كــان  ــ تــحــتــاج إلـــيـــه لــصــنــعــه، فـ
الــخــبــز يــحــتــوي عــلــى الــعــنــاصــر 
التي تسمح للشطيرة أن توفر لك 
طــعــامــاً شهياً بــســهــولــة وســرعــة، 
فــإنــه لــيــس أمـــامـــك ســـوى البحث 
عن بدائل يمكنها أن تفعل الشيء 
ــعــــرات  ــر ســ ــ ــوفـ ــ ــا تـ ــهـ ــنـ ــكـ ــه، لـ ــفــــســ نــ
حــراريــة أقــل وتحافظ على مــذاق 

شطيرتك».
ــد الــســانــدويــتــشــات من  ــعـ وتُـ
دون خبز بالنسبة للشيف مي، 
اخـــتـــيـــار مــثــالــي لــعــشــاء خــفــيــف، 
ــــر أنــــــه يـــجـــب عــلــيــك  ـــذكـ تــــقــــول «تــ
الليل  تــنــاول وجــبــات خفيفة فــي 
ــتـــم حـــرق  ــيـــث لا يـ خـــصـــوصـــاً، حـ
الــكــثــيــر مـــن الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة 

أثناء النوم».
ــــين، عــديــد  فـــي مــطــبــخ مـــي أمـ
من المكونات التي تستخدمها في 
تــحــضــيــر هـــذه الــســانــدويــتــشــات، 
ــــك الــــــخــــــضــــــراوات  ــذبـ ــ ــجـ ــ ــــث تـ ــيـ ــ حـ
الـــــــطـــــــازجـــــــة مــــــتــــــعــــــددة الألــــــــــــوان 
الفلفل  والأشكال والتقطيع، مثل 
ــزر والـــطـــمـــاطـــم  ــ والــــخــــيــــار والــــــجــ
والـــكـــابـــوتـــشـــي والــــخــــس الــبــلــدي 
كبديل للخبز ولتحتضن الحشو 
ــهــــا قـــرمـــشـــة  ــســــبــ ــكــ فـــــــي رفـــــــــق وتــ
إضــافــيــة وتــقــدمــهــا مــع مجموعة 
مــتــنــوعــة مـــن الــســلــطــات الــلــذيــذة 
والصحية المستوحاة من البحر 
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، تــضــيــف مي 
«قطّع الخضراوات المفضلة لديك 
ها ودس داخلها الحشو الذي 

ّ
ولف

تريده».
وتتابع «أما الحشو فيمكنك 
تــحــقــيــق الـــتـــنـــوع فــيــه هـــو الآخـــر 
مــا بــين الــجــبن الــقــريــش أو الجبن 
المــفــتــت أو المــــــذاب والمـــبـــشـــور من 

اختيارك، مع 
اســــــــــتــــــــــخــــــــــدام 

البصل والبازلاء 
الــخــضــراء وأوراق 
الـــكـــزبـــرة والــنــعــنــاع 

والبقدونس والزعتر 
والــريــحــان والــتــوابــل، مثل 

الـــكـــاري والــكــمــون ومــســحــوق 
تــشــيــلــي الأحـــمـــر والمـــلـــح والــفــلــفــل 
الأســــمــــر مــــع زيـــــت الــــزيــــتــــون، مــع 
ملاحظة أنه كلما تعددت الألوان 
الــجــذابــة لــلــعــين تــتــمــكــن مـــن فتح 

الشهية».
ـــول أفــضــل بـــدائـــل الخبز  وحـ
وكــيــفــيــة تــطــويــعــهــا تــقــول «نــظــراً 
لقوامه ونكهته يعدّ الخيار مثالياً 
لاســتــبــدال الخبز فــي الــعــديــد من 
وصــفــات الــســنــدويــتــشــات، فبعد 
نــقــوم بحشوِه  غسله وتــقــشــيــره، 
حــســب الــرغــبــة، بــالــجــبن الــطــازج 
والطماطم والحمص والطماطم 

والــــــــــتــــــــــونــــــــــة 
وصــلــصــة والـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــل 

الكوكتيل».
وتـــــــقـــــــول «ومــــــــــــن مــــفــــاجــــآت 
الـــســـانـــدويـــتـــش غـــيـــر الــتــقــلــيــديــة 
الــــكــــوســــة، فـــهـــي مـــنـــخـــفـــضـــة فــي 
الــســعــرات الــحــراريــة مــثــل الخيار 
وتــتــمــتــع بــالــشــكــل المــثــالــي لتحل 
ــة  ــ ــإزالـ ــ ــك بـ ــيــ ــلــ ــز، وعــ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــل الـ مــــحــ
الأطراف وتقطيعها إلى نصفين، 
الــفــرن حتى يصبح  وطهيها فــي 
قـــوامـــهـــا مــتــمــاســكــاً مــــع الإبــــقــــاء 

عـــلـــيـــهـــا طـــريـــة 
في الوقت نفسه، 
وبــمــجــرد نضجها 
يـــــــمـــــــكـــــــنـــــــك حــــــشــــــوهــــــا 
بالحمص المــضــاف إليه 
زيــت الزيتون وتقديمها ساخنة 

أو باردة».
ــروف  ــ ــعــ ــ وتـــــــــــــردف «ومـــــــــــن المــ
أن الـــبـــاذنـــجـــان يـــوفـــر الــعــنــاصــر 
الغذائية المهمة، ويمكن استخدامه 
اتــبــاع الحمية، لكن  مشوياً عند 
إلــى أنه  ربما لا ينتبه الكثيرون 
يتمتع بقوام ملائم تماماً لصنع 
الــســانــدويــتــشــات مـــن دون خــبــز، 
جــرّب حشوه بعصيدة من دقيق 

الذرة والسبانخ والطماطم».
وتــــرى أن فــطــر بورتوبيللو 

ــن المـــــــألـــــــوف  الــــــــــــــذي أصـــــــبـــــــح مـــــــ
استخدامه في السنوات الأخيرة، 
يتمتع بقوام يجعله بديلاً ممتازاً 
لــلــخــبــز، لــكــن مـــع «ضـــــرورة إزالـــة 
نـــهـــايـــات الـــفـــطـــر بـــمـــجـــرد طــهــيــه 
ــتـــخـــدم الـــــــرؤوس فــقــط بـــدلاً  واسـ
مــن الــخــبــز، وســيــكــون مــن الــرائــع 
حشوه بالسبانخ المفرومة وأوراق 
الطماطم أو الأفوكادو والدجاج، 
ومن بدائل الخبز التي أنصح بها 

كذلك الطماطم والجزر».
وتـــقـــتـــرح الــشــيــف مـــي «ضــع 
جــــمــــيــــع المـــــــكـــــــونـــــــات فـــــــي وعـــــــاء 
والاحتفاظ بها في الثلاجة حتى 
تصبح جاهزاً للاستخدام وقتما 

تشاء، وليكتمل المذاق 
أضف أي صلصات 
إلــى الساندويتش 

المحشو».
ومــن الأفكار 
الـــــجـــــيـــــدة أيـــضـــاً 
فــــــــــــــي تـــــجـــــهـــــيـــــز 
الــســانــدويــتــشــات 
ــبــــز،  خــ دون  مـــــــن 

حـــــــشـــــــو الــــــخــــــيــــــار 
وراب  ــة،  ــ ــونــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ

الـــــــكـــــــرنـــــــب المــــحــــشــــو 
بـــــــــــــالـــــــــــــســـــــــــــرديـــــــــــــن أو 

الـــــبـــــطـــــاطـــــس أو خـــلـــيـــط 
الحمص والطماطم والبصل 

المـــــشـــــوي،  الـــــجـــــبن  المــــــدخــــــن أو 
وفـــق شــيــف أحــمــد نــبــيــل، الـــذي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «إن  قــــال لــــ
شـــطـــائـــر الــــخــــضــــراوات الــنــيــئــة 
كالخس مع الأفوكادو المهروس 
والفاصوليا البيضاء أو الدجاج 
هي بديل صحي غني بالبروتين 
ــلــــيــــدي،  ــقــ ــتــ ــتــــش الــ ــدويــ ــســــانــ ــلــ لــ
ــدلاً مـــن خــبــز الـــكـــايـــزر الـــذي  ــ وبــ
اعتدنا على تناوله مع البرغر 
خصوصاً يمكنك أن تجرّبه مع 
قـــرص الــبــطــاطــا المــصــنــوعــة في 
المـــقـــلاة الــهــوائــيــة، وهـــو مثالي 
ولذيذ لأي شخص يتبع أسلوب 
نــظــام غــذائــي كــامــل أو أســلــوب 
حياة منخفض الكربوهيدرات».

ويقدم نبيل، وصفة لفائف 
ــديـــك الـــرومـــي  ــرائـــح مـــن الـ أو شـ
أو أي نــوع مــن الــلــحــوم تفضله 
مــع حشو مــن اختيارك على أن 
ــارة أو  تــغــطــيــه بــالــصــلــصــة الـــحـ
الصوص المفضل لك، يقول «من 
الممكن تحويل بعض المكونات 
الــنــمــوذجــيــة لــلــحــشــو بـــــدلاً من 
الخبز، على سبيل المثال يمنحك 
اللحم البقري أو الرومي المشوي 
ــــك، عــلــى الـــرغـــم من  إمــكــانــيــة ذلـ
أنــهــا لا تــبــدو وكــأنــهــا شطيرة 
تقليدية، فــإن مــذاقــهــا رائـــع، قم 
بــحــشــو الـــلـــحـــم بـــالـــخـــضـــراوات 
المتنوعة المقلية والجبن الطازج 
والأفــوكــادو والحمص والجبن 
الـــطـــازج والأعـــشـــاب والــطــمــاطــم 
والــهــلــيــون أو أي شـــيء يخطر 
ببالك، فهناك خيارات لا حصر 

لها».
أمـــا إذا أردت مــذاقــاً خفيفاً 
للصباح فما أروع ساندويتش 
طبقات التفاح التي تحتضن في 
منتصفها زبدة الفول السوداني 
أو ما تريده، يقول «يعدّ التفاح 
أحـــــد الــــفــــواكــــه المــفــضــلــة لــديــنــا 
عندما يتعلق الأمر باتباع نظام 
لــذيــذ ومنخفض  غـــذائـــي، فــهــو 
الــحــراريــة ويتناسب  الــســعــرات 
مــع المــكــونــات الــحــلــوة والمــالــحــة 
الأخــــــــرى، ولـــعـــمـــل شـــطـــيـــرة مــن 
دون خبز يمكنك الاعتماد عليه 

باطمئنان».
أمـــــــــــــــا شــــــــيــــــــف عــــمــــر 
الـــشـــبـــراوي، فــيــقــدم في 
ــيــــة  ــــه الــــغــــذائــ ــتـ ــ ــــدونـ مـ
أصناف مبتكرة من 
الــــســــانــــدويــــتــــشــــات 
ــبــــز  خــ دون  مــــــــــن 
ــتـــمـــد  والــــــــتــــــــي يـــعـ
فيها على البيض 
والـــــــــبـــــــــطـــــــــاطـــــــــس 
والمـــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــروم 
والــبــروكــلــي بشكل 

أساسي.

القاهرة: نادية عبد الحليم

الخيار البديل لمتبعي الحمية الغذائية الصحية

سندويتش من دون خبز

شيف مي أمين

لمذاق 
صات 

ش

ر 
ـاً 
ز 
ت 
ز، 

ـــــار 
راب 

حــــشــــو 
يـــــــــــــن أو 

و خـــلـــيـــط 
اطم والبصل 

رى لأ
دون خبز

باطمئن

ال
خبز

ساندويتش استخدم 
عمر الشبراوي فيه 
 من الخبز

ً
الدجاج بدلا

اختيارك، مع 
اســــــــــتــــــــــخــــــــــدام 

البصل والبازلاء 
الــخــضــراء وأوراق 
الـــكـــزبـــرة والــنــعــنــاع 

والبقدونس والزعتر 
والــريــحــان والــتــوابــل، مثل 

الـــكـــاري والــكــمــون ومــســحــوق 
تــشــيــلــي الأحـــمـــر والمـــلـــح والــفــلــفــل 
ــــت الــــزيــــتــــون، مــع  الأســــمــــر مــــع زيـ

ا الأل ا ل أن ظة لا
والــــــــــتــــــــــونــــــــــة 

ل ةال ل

عـــلـــيـــهـــا طـــريـــة 
في الوقت نفسه، 
وبــمــجــرد نضجها 
يـــــــمـــــــكـــــــنـــــــك حــــــشــــــوهــــــا 
بالحمص المــضــاف إليه 
زيــت الزيتون وتقديمها ساخنة 

ا أ

الـ
اس
يت
لــل
ن

شيف مي أ ساندويتش الأفوكادو مع السلمون 
والجبن والتوت والسبانخ
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إدورد سعيد... مؤسس الدراسات ما بعد «الكولونيالية» لا يمكن اختزاله في كتاب واحد

على هامش «الاستشراق»
لطفية الدليمي

سيظلُّ إدوارد سعيد (مالئ 
الدنيا وشاغل الناس) حتى بعد 
ما يقرب من عقدين على رحيله. 
ــة؛  ــارقــ ــفــ ــن مــ ــ ــي الأمـــــــــر مــ ــ ــيــــس فــ لــ
فالرجل كان متعدد الاهتمامات، 
وكان يعوم في محيط تصبُّ فيه 
تــيــارات معرفية مــتــعــددة، فضلاً 
ل المؤسس 

ُ
ه مؤسس - أو لنق

ّ
عن أن

الـــدقـــة - لحقل  الأكـــبـــر إذا شــئــنــا 
الدراسات ما بعد الكولونيالية. 
الأهـــم مــن كــل ذلــك أنــه كــان يكتب 
الــكــولــونــيــالــيــين السابقين،  بلغة 
ويخاطب العالم من قلب جامعة 
كــولــومــبــيــا الأمــيــركــيــة الــتــي هي 
أحد معاقل النخبوية الأكاديمية 
الأميركية. يمكن القول إن سعيد 
كــان ١٠ رؤوس فــي جسد واحــد. 
إن حـــيـــاتـــه وطـــفـــولـــتـــه وشـــبـــابـــه 
ودراســــــتــــــه الأكــــاديــــمــــيــــة، وعــلــى 
ــتـــي حـــكـــى عــنــهــا فــي  الـــشـــاكـــلـــة الـ
كتاب مذكراته (خارج المكان)، كل 
ذلك يكشف عن حياة مكافحة أراد 
لها صاحبها اختراق الآفاق وعدم 
الركون إلى نموذج واحد مسبق. 
نشرت دار الآداب اللبنانية، 
ــر قـــلـــيـــلـــة، الـــتـــرجـــمـــة  ــهــ ــل أشــ قـــبـ
الـــرابـــعـــة لــكــتــاب «الاســـتـــشـــراق» 
إدوارد  لــلــراحــل   (Orientalism)
سعيد، وهذا الكتاب هو بالتأكيد 
أيقونة سعيد التي نشرها أول 
مـــرة عـــام ١٩٧٨، ثــم أضــــاف لها 
فصلاً إضافياً (يسمّونه تذييلاً) 
في طبعات لاحقة. كان الإعلان 
عـــن الــتــرجــمــة الـــجـــديـــدة - الــتــي 
أنجزها الدكتور محمّد عصفور 
وقدّم لها تقديماً مطوّلاً الدكتور 
محمّد شــاهــين - مشوباً بنبرة 
 

ُ
يُــفــهَــمُ منها تحقيق احــتــفــائــيــة 

انتصارٍ ساحق على المترجمين 
الــســابــقــين بــالــضــربــة الــقــاضــيــة، 
وواقع الأمر ينبئ بغير هذا. كان 
مــمّــا كتبه الــدكــتــور شــاهــين في 
مقدّمته الاستقصائية للترجمة 
الـــجـــديـــدة: «لا بـــد فـــي يـــــومٍ من 
الأيــــــام أن يــحــظــى الاســـتـــشـــراق 
بترجمة مــيــسّــرة تختزل كثيراً 

مــن الــصــعــوبــات الــتــي يــمــكــنُ أن 
يــواجــهــهــا الـــقـــارئ الـــعـــربـــي...». 
سيعرف القارئ من هذه النبرة 
التبشيرية أنّ الترجمة الجديدة 
هي الوافية والكافية بموجبات 
ــر وإشـــــــــاعـــــــــة مـــفـــاهـــيـــم  تــــيــــســــيــ
القرّاء العرب  «الاستشراق» بين 
كما أرادها سعيد. نعرف تماماً 
أن الدكتور كمال أبو ديب جعل 
من الترجمة الأولى للكتاب عام 
١٩٨١ مــيــدانــاً تطبيقياً لبعض 
المـــــنـــــاورات الـــلـــغـــويـــة الــبــنــيــويــة 
الــثــقــيــلــة الـــتـــي لا يــســتــســيــغــهــا 
ــلاً،  الـــقـــارئ ولا مــوجــب لــهــا أصـ
ــتــــور  ــمــــة الــــدكــ ثـــــم جـــــــــاءت تــــرجــ
محمد عناني عام ٢٠٠٦ وكانت 
مــقــبــولــة إلــــى حـــد كــبــيــر وتـــقـــدّم 
ــدّم  ــار الـــكـــتـــاب. قــ ــكــ خـــريـــطـــة لأفــ
كثيرون قــراءات مهمّة وجديرة 
بالنظر بشأن الترجمة الجديدة، 
وأشــيــرُ على وجــه التخصيص 
إلى المراجعة المهمّة التي قدّمها 
الدكتور حمزة بن قبلان المزيني، 
أســتــاذ الــلــســانــيــات فــي جامعة 
الملك سعود بالرياض، وجاءت 
بعنوان «ترجمة جديدة لكتاب 
الاســـتـــشـــراق»، ويــمــكــن لــلــقــارئ 
أن يــراجــعــهــا فــي مــواقــع عــديــدة 
منها موقع العربية الذي نشرها 

ــتـــاريـــخ ١ أكــتــوبــر  بـ
الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
٢٠٢٢. تــزامــن نشر 
الــتــرجــمــة الــجــديــدة 
لكتاب «الاستشراق» 
ــر ســـــيـــــرة  مــــــــــع نـــــــشـــــ
الـــتـــي كتبها  ســعــيــد 
تلميذه في كولومبيا 
تــــيــــمــــوثــــي بــــريــــنــــان 
بـــــــعـــــــنـــــــوان «أمـــــــاكـــــــن 
الــعــقــل»، الــــذي ارتـــأى 
عـــصـــفـــور أن يــجــعــلــه 
شِرت 

ُ
«أماكن الفكر». ن

الــــتــــرجــــمــــة الــــجــــديــــدة 
ــــــــعــــــــة بــــــإمــــــضــــــاء 

ّ
مــــــــوق

الدكتور محمد عصفور أيضاً. 
كــنــتُ آمـــل شــخــصــيــاً، ولأســبــاب 
كـــــثـــــيـــــرة تــــــــعــــــــزّزت لــــــــــــديّ بـــعـــد 
تــــي المـــــــادة الــثــمــيــنــة الــتــي  قــــراء

ــنــــي، أن  ــزيــ ــتــــور المــ ــدكــ كــتــبــهــا الــ
أقـــرأ الــتــرجــمــة الــجــديــدة لكتاب 
«الاستشراق» بترجمة أنجزها 
الدكتور المزيني، ولــم يتسنّ له 
نــشــرهــا لأســبــاب (لوجيستية) 
الــتــرجــمــة، وقــد  تتعلّق بــحــقــوق 
أفاض الرجل في شرح حيثيات 
هــذا الأمــر فــي موضوعه المشار 

إليه أعلاه.
ســأتــنــاول فــي فــقــرات تالية 
ــــصُّ شــخــصــيــة  ــــخـ مــــــســــــاءلات تـ
سعيد مثلما تــخــص ترجمات 
ــتــــــشــــــراق»، وهـــي  كـــتـــابـــه «الاســــ
مساءلات غير تقنية لا تختص 
بمعاينات أو تدقيقات ترجمية 
ــدر مــا  ــقـ ــة بـ ــامـ أو مــفــاهــيــمــيــة عـ
تتناول طبيعة الحراك الترجمي 
والــفــاعــلــيــة الــتــي عــلــى أساسها 
ــمُ مـــــن كــتــب  ــرجــ ــتــ ـــا نــ نــــخــــتــــار مــ
دون غيرها، ومــن أجــل كــل هذا 
ــلـــى هــامــش  ــنــــوان «عـ ــتــــرت عــ اخــ

الاستشراق» لهذه المادة:
١- لمـــــــاذا لــــم يـــعـــمـــل ســعــيــد 
ــلـــى رعــــايــــة مــــشــــروع تــرجــمــة  عـ
عــربــيــة لــكــتــابــه «الاســـتـــشـــراق» 
عـــنـــدمـــا كـــــان حـــيـــاً؟ نـــعـــرف مــن 
الــذي  تــنــا التقديم المسهب  قــراء
ــوّاز طــرابــلــســي لترجمة  قــدّمــه فــ
مذكّرات سعيد الموسومة «خارج 
 Out) «ــان ــ ــكـ ــ المـ
 ،(of Place
الـــتـــرجـــمـــة  أن 

ــاذا لم  ــ نـــالـــت مــبــاركــة ســعــيــد. لمـ
يـــفـــعـــل ســـعـــيـــد الأمـــــــر ذاتـــــــه مــع 
كــتــاب «الاســتــشــراق» مــع علمنا 
بـــأن الــطــبــعــة الأولــــى مــنــه كانت 

عام ١٩٧٨؛ أي أن ربع قرن فصل 
بــين نــشــر «الاســتــشــراق» ووفـــاة 
ســعــيــد؟ لـــو أنّ تــرجــمــة عــربــيــة 

ــشِـــرت  ـ
ُ
لــكــتــاب «الاســــتــــشــــراق» ن

بــمــبــاركــة ســعــيــد لــبــطُــلــت حمى 
ــر تـــرجـــمـــات  ــابـــق فــــي نـــشـ ــتـــسـ الـ

عربية جديدة له.

٢ - هل من المُجدي - كسياسة 
ترجمية - أن نعيد ترجمة كتاب 
ــلُ؟  ــبـ تُـــــرجِـــــم ثــــــلاث مـــــــرات مــــن قـ

يروّجُ الإعلان للترجمة الجديدة 
أنّ هــذه الترجمة تــذلّــلُ  للكتاب 
كثيراً من الصعوبات المفاهيمية 
المــرتــبــطــة بــفــهــم إدوارد سعيد 

ومقاربته لموضوع الاستشراق 
ودراســات ما بعد الكولونيالية 
بــعــامــة، وهــنــا أتـــســـاءل بصوت 
 بـــعـــض 

ُّ
عــــــــــــــالٍ: هـــــــل تــــســــتــــحــــق

التوضيحات المطلوبة من جانب 
المترجم (ســـواء جــاءت كهامش 
المــــتن، أم جــــاءت كمسرد  أســفــل 
تعريفي إضافي للكتاب) إعادة 
تــرجــمــتــه؟ ألـــم يــكــن مــن الأجـــدى 
ترجمة كتاب (جــوزيــف كونراد 
وروايـــــة الــســيــرة الــذاتــيــة) الــذي 
أصدره الراحل عام ١٩٦٦ وبقي 

غير مترجم حتى اليوم؟
المـــتـــرجـــمـــين  مـــــن  كـــثـــيـــرٌ   -٣
ــوة  ــقــ ــة فـــعـــلـــه والــ ــاقــ يـــســـتـــمـــدّ طــ
الـــدافـــعـــة لــعــمــلــه الــتــرجــمــي من 
الـــطـــاقـــة المـــكـــنـــوزة فـــي اســــم من 
لــه. كثير من المترجمين  يترجمُ 
يسعى لأن يقترن اسمه بترجمة 
إحــدى الكلاسيكيات المشهودة 
فــــي الـــثـــقـــافـــة الـــعـــالمـــيـــة. أخــشــى 
أن يــكــون إدوارد ســعــيــد اســمــاً 
جاذباً تدورُ في أفلاكه الجهود 
الترجمية التي تسعى لاستمداد 
طاقتها التأثيرية مــن جاذبية 
اســـمـــه، وهـــي جــاذبــيــة لا يمكن 

إغفالها.
لــه  كـــــاتـــــب أصـــــيـــــل  كــــــل   -٤
بصمته، وبصمة إدوارد سعيد 

لا أظنّ أن بوسع 
مــتــرجــم عــربــي 
مـــــــجـــــــاراتـــــــهـــــــا 

مـــن غــيــر الـــوقـــوع فـــي «مــطــبــات 
هوائية» مشتبكة، وربما كانت 
ــة «خـــــــارج  ــمــ ــتــــرجــ ــه المــ ــ ــراتـ ــ ــذكـ ــ مـ
المــكــان» مصداقاً على مــا أقــول. 

إدوارد سعيد عقلٌ لا يكف عن 
التفكير في الجزئيات الصغيرة: 
انــظــروا لــه وهــو يــتــحــدّثُ بضع 
ثوانٍ في فيلم «الآخر»، سترون 
أنّ الكلمات تتدفق من فمه مثل 
شلالات نياغارا. حتى الغربيون 
اللغة  المــتــمــرّســون فــي تفاصيل 
ــوا يــــــرون فــي  ــانــ الإنـــجـــلـــيـــزيـــة كــ
سعيد موضوعاً يستحق مزيداً 
مــن الــبــحــث ولــيــس مــن اليسير 
مــجــاراتــه أو تفنيد أطــروحــاتــه 
ــه  ــتــ ــزيــ ــيــ ــلــ إنــــجــ أو مــــــضــــــاهــــــاة 

الديناميكية المتدفقة.
٥- قــد يجد بعضنا أحياناً 
من خطأ صغير هنا أو هناك من 
ترجمة سابقة مسوّغاً لترجمة 
جــــديــــدة لــلــعــمــل، وبـــخـــاصـــة إذا 
ــي فــئــة  ــ  فـ

ُ
ــــف

ّ
كــــــان الـــعـــمـــل يُــــصــــن

ــفــــكــــريــــة. هــنــا  الـــكـــلاســـيـــكـــيـــات الــ
إنّ تلك الهفوات الترجمية  أقــولُ 
ــــت  ــلّ الــــــصــــــغــــــرى، ومــــــتــــــى مـــــــا ظــ
فــــي نــــطــــاق المـــثـــالـــب الــتــرجــمــيــة 
ــى الـــفـــضـــاء  ــ ــم تـــتـــجـــاوزهـــا إلــ ــ ولــ
المفاهيمي، ليست حُجّة تتطلبُ 
إعـــــــادة تـــرجـــمـــة الـــكـــتـــاب. يــمــكــنُ 
نــشــر مـــوضـــوع يــشــيــرُ إلــــى تلك 
«المــثــالــب» الترجمية لكي يكون 
القارئ الشغوف على دراية بها. 
لن يكون في مستطاع الأكاديمي 
المـــــــتـــــــخـــــــصـــــــص ســــــــوى 
الــرجــوع إلــى أصل 
تــــــه  الــــعــــمــــل وقــــــراء
ــة  ــيــ ــلــ ــتــــه الأصــ ــغــ ــلــ بــ
إذا  شــــاء تحصيل 
المعرفة من منابعها 

الأصلية.
أنّ  نــــعــــرف   -  ٦
كتاب «الاستشراق» 
لإدوارد سعيد تناول 
نماذج من الكتابات 
الاســـتـــشـــراقـــيـــة الــتــي 
تــــــــــدور فــــــي مــــــــــدارات 
الثقافة الإنجلوفونية 
والـــــفـــــرنـــــكـــــوفـــــونـــــيـــــة 
ــة). مـــاذا  ــيـ ــانـ والــجــرمــانــيــة (الألمـ
بـــشـــأن المـــــــدارس الاســتــشــراقــيــة 
ــجــــــديــــــدة ومــــنــــهــــا - مـــــثـــــلاً -  الــــ
المــدرســة الــســويــديــة؟ أخــشــى أن 

يـــكـــون الــتــركــيــز عــلــى الــخــطــاب 
الاســتــشــراقــي بنسخة (إدوارد 
ســعــيــد) دافـــعـــاً لــتــعــضــيــد اللغة 
اليسارية الجديدة (الراديكالية) 
 الـــــــــطـــــــــرف عـــن 

ُّ
الــــــــتــــــــي تــــــــغــــــــض

المستشرقين المنصفين من ذوي 
الــضــمــائــر الــنــزيــهــة فـــي الــعــالــم. 
أبــداً أنّ سعيد  علينا ألا ننسى 
ــاء  ــ ــمـ ــ ــراً مـــــن الأسـ ــيــ ــثــ ــنــــاســــى كــ تــ
المــهــمّــة الــتــي لــم تــكــن أدواتٍ في 
تعضيد أطروحته الاستشراقية 
التي جوهرها «أســطــرة الشرق 
والــشــرقــي عــبــر تــعــمــيــم مظاهر 
فــرديــة أو فــئــويــة تبتكر صــورة 
مــتــخــلــفــة عــنــه تــســمــحُ بــتــرويــج 
خــطــاب عـــن الـــشـــرق يــهــدف إلــى 

الهيمنة عليه ...».
ــة  ــيــــاســ الــــســ مـــــــن  ــيـــــس  ــ لـ  -٧
 

ّ
الــنــاجــحــة أن نغض الــتــرجــمــيــة 
الطرف عن عشرات آلاف الكتب 
الــــجــــديــــدة فـــــي شـــتـــى الـــحـــقـــول 
ــة، ثـــــمّ نـــتـــرجـــمُ  ــمّــ ــهــ المـــعـــرفـــيـــة المــ
كــتــابــاً لــلــمــرة الـــرابـــعـــة حــتــى لو 
كــان إحــدى كلاسيكيات المعرفة 
الممهورة بتوقيع الراحل الكبير 

إدوارد سعيد.
ســــــأقــــــولُ مـــــن واقــــــــع خـــبـــرة 
شــخــصــيــة: إدوارد سعيد أكبر 
من كتاب «الاستشراق»، وليس 
في مستطاع أي ترجمة عربية 
أن تنقل لنا ثراء عقله وتخومه 
المعرفية، ومن أراد اللحاق بهذه 
ــوى أن  ــ ــ ــه سـ ــ ــلـــيـــس لـ ــوم فـ ــخــ ــتــ الــ
يــقــرأ سعيد بلغته الإنجليزية 
اقة. «لا يوجد طريق ملكي 

ّ
الدف

إلـــى الــهــنــدســة»؛ هــكــذا أخــبَــرَنــا 
إقليدس، وعلى الشاكلة ذاتها 
ــقــــول لـــيـــس ثـــمـــة مــن  يــمــكــنــنــا الــ
ــى عــقــل سعيد  طـــريـــق يــســيــر إلــ
وإلــــــــى عـــقـــل كــــــلّ مـــنـــتـــج أصـــيـــل 
ــال صـــــــارت كــلاســيــكــيــات  ــ ــمـ ــ لأعـ
معتمدة فــي عصرنا. الترجمة 
المتقنة قد تكون مفتاحاً لمن يريد 
ــتـــــزادة ومــعــايــنــة الأصــــول  الاســـ
الــفــكــريــة فـــي مــثــابــاتــهــا الــعــلــيــا؛ 
لكنها لن تكون خاتمة الطريق 
ــتــــرشــــاديــــة عــلــى  بــــل مـــعـــالـــم اســ

جانبيه.

إدوارد سعيد

قراءة في مشروع أبو العلا السلاموني المسرحي

توظيف التراث ومواجهة الإرهاب أهم مرتكزاته
القاهرة: حمدي عابدين

ركز الناقد المسرحي المصري أحمد عبد الرازق أبو العلا، 
في كتابه «مشروع أبو العلا السلاموني... التنوير مسرحياً»، 
الــذي صــدر حديثاً عــن الهيئة المصرية العامة للكتاب، على 
دراســـة ١٧ نصاً مسرحياً مــن أعــمــال السلاموني، كشفت عن 
اهتمامه بقضايا مصر السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، 
والإنسانية، وجاءت الدراسة في محورين من محاور التجربة 
الإبداعية لدى السلاموني؛ انصب الأول على قضية «توظيف 
عناصر التراث الشعبي في المسرح»، أما الثاني فعالج «قضية 

الإرهاب والتطرف باسم الدين».
الـــخـــاص  المـــــحـــــور الأول  نــــصــــوص  فـــــي 
«تـــوظـــيـــف عـــنـــاصـــر الــــتــــراث الــشــعــبــي فــي  ـــ بـ
المـــســـرح»، وصــــولاً لصيغة يــمــكــن أن يُطلق 
ــاول عبد  ــ ــم المـــســـرح الــشــعــبــي، حـ عــلــيــهــا اســ
الـــرازق أبــو الــعــلا الإجــابــة عــن مجموعة من 
الــتــي تعكس  الــتــســاؤلات النقدية والــفــنــيــة، 
الإشـــكـــالات الــتــي تــواجــه الــكــاتــب المسرحي 
وهــــو يـــحـــاول الــكــتــابــة فـــي هــــذا الـــنـــوع من 
المسرح، أولها «إضفاء صفة الشعبي على 
الأعمال من خلال استلهام الموروث الشعبي 
الثقافي»، فضلاً عن  ووضــعــه فــي سياقه 
القيام بإعادة صياغته برؤية فنية جديدة 
تــعــرض قــصــة مـــن قــصــص الــحــيــاة، عبر 
استغلال منهج الأداء في السير الشعبية 

الذي لجأ إليه السلاموني في بعض مسرحياته، وقام خلالها 
بتوظيف العناصر الشعبية مادةً وأداة.

وسعى عبد الرازق أبو العلا وهو يقدم قراءاته لنصوص 
الــســلامــونــي، وتــحــلــيــلــهــا، وتــحــديــد الــعــنــصــر الــشــعــبــي الــذي 
استعان به، لمعرفة كيف وظّفه وطوّعه درامياً، ليؤدي دوره 

دون الإخلال بطبيعته التراثية.
الثاني الخاص بمعالجة «قضية  وفــي نصوص المحور 
الإرهاب والتطرف باسم الدين» مسرحياً، قدم المؤلف تحليلاً 
للكيفية التي تعامل بها السلاموني مع قضيته الشائكة في 
نصوصه، وقــام بتقصي أحداثها، لمعرفة ما إذا كانت قدمت 
الفكر أم أبرزت الوقائع، وكيف تعاملت مع المادة التسجيلية، 
التي استعان بها المؤلف وهو يقوم بمعالجتها درامياً وفنياً. 
ولـــم يــتــوقــف عــبــد الــــرازق عــنــد هـــذه المــرحــلــة، بــل قـــام بــدراســة 
الــدرامــي،  الأحــــداث وطبيعتها، وتــطــورهــا، فــضــلاً عــن الفعل 
والشخصيات بمكوناتها الإنسانية، والفكرية، والنفسية، 
ومــدى استفادته وهــو يقوم ببنائها، من الوقائع والوثائق 

والتاريخ.                       
ــر عــبــد الـــــرازق أبـــو الـــعـــلا، أن مــرجــعــيــة الــســلامــونــي  وذكــ
المعرفية حول قضية الإرهاب كبيرة، ومصادره متعددة، وقد 
إثـــارة جــذوة  تــصــدى لها بكتابة سبعة نــصــوص، تستهدف 
الحماس لمواجهة التطرف، وإذكاء الوعي، وتنميته، والانتصار 
لثقافة التسامح، في مواجهة ثقافة العنف والتطرف، فالمسرح 
رجة، والمتعة 

ُ
يستطيع القيام بهذا كله، بما يملكه من أدوات الف

والإبهار.        
يُعد الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني واحداً 
مــن كــتّــاب الجيل الثالث فــي المــســرح المــصــري، الــذي جــاء بعد 
الـــرواد: توفيق الحكيم وأحمد  جيلين، تمثل الأول فــي جيل 
شــوقــي وعــزيــز أبــاظــة، والــثــانــي كـــان جــيــل الــســتــيــنــات، وبــرز 
منهم: يــوســف إدريـــس ونــعــمــان عــاشــور وســعــد الــديــن وهبة 
والفريد فرج ومحمود دياب وصلاح عبد الصبور وميخائيل 

رومان، وكثيرون غيرهم، أما الجيل الثالث الذي ينتمي إليه 
السلاموني، فلا ينطلق كتّابه من منطلق فكري، أو إبداعي 
لــه طريقته، ومنهجه، ونظرته إلى  واحـــد، فكل واحـــد منهم 
الحياة، والسبب في ذلك يعود إلى غياب الهم القومي الذي 
يلتف حــولــه الــكــتّــاب، وهـــو مــا أثـــر عــلــى تــوجــهــاتــهــم، وجعل 
مواقفهم متباينة، وأدى إلى عدم وجود عوامل مشتركة تجمع 
داً لمدى تميز أعمال  بينهم، فصار الاجتهاد الشخصي محدِّ

الكاتب، وسط أقرانه.
وذكر المؤلف أن السلاموني وزملاء جيله قدموا إبداعاتهم 
المسرحية دون مظلة نقدية تحمي ظهورهم في أثناء مسيرتهم 
الصعبة، كما تأثروا سلبياً بانتشار التلفزيون والفيديو. 
ــواء المــتــغــيــرات الـــتـــي أحــدثــتــهــا  ــ ــي أجــ وفــ
الــتــي خلفتها، واجــه  هزيمة ٦٧، والآثـــار 
أبناء ذلك الجيل مجموعة من التحديات 
التي كان عليهم مواجهتها، ليستطيعوا 
أنــفــســهــم، وإعــــلان مــواقــفــهــم،  التعبير عــن 
تجاه الواقع المحيط بهم، فأخذ كل واحد 
ــريـــق جـــديـــد،  مــنــهــم يــبــحــث لــنــفــســه عــــن طـ
ولاذوا بتجاربهم، بحثاً عــن هــمّ إبــداعــي، 
وشخصي، وفني يميز كلاً منهم. وذهب أبو 
العلا السلاموني باحثاً في الجذور، والتراث 
الــتــاريــخــي والأســـطـــوري والــشــعــبــي، ليعبر 
بالمعالجة المعاصرة عن الواقع، بكل ما فيه 
من تناقضات، وصراعات ومتغيرات جديدة، 
وكــانــت بــدايــة شهرته فــي أوائـــل الثمانينات 

له الفنان عبد الرحيم الزرقاني مسرحية «الثأر حــــين أخــــرج 
ورحلة العذاب» على خشبة «المسرح الحديث».                                       

ظهور أعمال السلاموني في الثمانينات لا يعني أنه من 
أبناء تلك المرحلة؛ إذ بدأ الكتابة مبكراً، في مرحلة الستينات، 
وقــــدم خــلالــهــا أعـــمـــالاً مــســرحــيــة، مــنــهــا «درس فــي المــأســاة» 
(١٩٦١)، و«مباراة بلا نتيجة» (١٩٦٢)، و«حكاية ليلة القدر» 
الــلــه» (١٩٦٥)،  (١٩٦٣)، و«تــحــت التهديد» (١٩٦٤)، و«ســيــف 
و«الجانب الآخر» (١٩٦٧)، و«الحريق» (١٩٦٨)، و«أبو زيد في 
بلدنا» (١٩٦٩)، وتم عرض بعضها بعيداً عن أضواء العاصمة، 
وهــو مــا كــان سبباً فــي تــأخــر ظــهــوره، وتــعــرف الــنــاس على 

أعماله.
والمفارقة الغريبة، أن السلاموني حين ظهر أول عمل له 
الــدولــة في عــام ١٩٨٢، اعتبرته الحركة النقدية  على مسارح 
كاتباً جــديــداً، وتــم التعامل معه على ذلــك النحو، متناسين 
تجربته الممتدة قبل أكثر من عشرين عاماً. وما يميز تجربة 
أبو العلا السلاموني، أن لديه مشروعاً مسرحياً واضح الأبعاد 
والرؤى، يكتب ويعرف لماذا يكتب، ويعلم أن الكتابة ضرورة، 
يكتب محدداً موقفه تجاه الواقع، ورؤيته الفنية تعكس هذا، 
وقد تعامل - حسب عبد الرازق أبو العلا - بشكل متميز ولافت 
مع التراث التاريخي، واستخدمه كوسيلة إسقاط على الواقع 
بــقــضــايــاه السياسية والاجــتــمــاعــيــة، كــمــا تــعــامــل مــع الــتــراث 
الشعبي مُستلهماً منه العناصر التي بها يستطيع تقديم 
مسرح له ملامح وهُوية، وكان معياره في كل الحالات صدق 

التناول، وبراعة المعالجة، ووضوح الرسالة.      
انـــحـــاز مـــشـــروع الــســلامــونــي المــســرحــي لــفــعــل الــتــنــويــر، 
فأضاف بذلك بُعداً آخر إلى أبعاد تجربته المسرحية، فحين 
تفاعل مع قضية الإرهاب باسم الدين، وقضية خلط الأوراق 
بــين الــديــن والــســيــاســة، شــكّــل ذلـــك مــع مــلامــح أخـــرى إبــداعــه 
المسرحي، وأكد عمق مشروعه ووعيه الفكري والثقافي، وثراء 

تجربته الإنسانية بشكل عام.

توثق لحقبة مهمة من تاريخ بعقوبة العراقية

صورة مسرحية تخاطب وعي القارئ مباشرة
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

يقدم لنا المسرحي والسينمائي 
ــامـــــر الـــــــزيـــــــدي، فــي  ــفــــزيــــونــــي ثـــ ــلــ ــتــ الــ
مــذكــراتــه حـــول المــســرح فــي بعقوبة، 
فـــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات والـــســـتـــيـــنـــيـــات 
والــســبــعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، 
صورة مسرحية تخاطب وعي القارئ 
(المشاهد) مباشرة. شباب في أوائــل 
الــعــقــد الــثــانــي مــن عــمــرهــم، معلّمون 
ــيـــون وريـــاضـــيـــون، وبــعــضــهــم  ــرفـ وحِـ
ــفــــن، يــســعــون  ــا يـــكـــون عــــن الــ ــدُ مــ ــعــ أبــ
فـــرقـــة مـــســـرحـــيـــة فــي  لـــتـــأســـيـــس أول 
بعقوبة، في محيط اجتماعي محافظ 
ومــحــيــط ســيــاســي مــتــجــهّــم. هــدفــهــم 
أن يــرســمــوا الابــتــســامــة عــلــى وجـــوه 
المشاهدين وأن ينتزعوا تصفيقاً من 
جمهور من ربّات البيوت والنجّارين 
ائين، وأن يخاطبوا 

ّ
والقصابين والبن

أذهان الناس. 
ــيــــون الأوائــــــــل  ــرحــ ــســ يـــتـــحـــمـــل المــ
فــي بعقوبة كلفة النقل وكلفة إعــداد 
ــفـــيـــذه، وكـــلـــفـــة تــأجــيــر  الـــديـــكـــور وتـــنـ
ــم الــصــغــيــرة،  الــــقــــاعــــات، مــــن رواتـــبـــهـ
وينشرون الدعايات عن مسرحياتهم 
حـــامـــلـــة «لــــوغــــو» ســيــنــالــكــو، بــفــكــرة 
تــمــويــل جـــزء مـــن طــبــاعــة الإعـــلانـــات. 
(شــاهــد «بــهــلــوان آخــر زمـــان» وتمتع 

بسينالكو مسرحية).
ــــلاؤه مــســرح  ــزيـــدي وزمــ ابــتــكــر الـ
ــــدارس  المــنــاضــد كـــي يــعــرضــوا فـــي المـ
والــقــاعــات غــيــر المــخــصــصــة للمسرح 
الــقــرن العشرين.  فــي عـــراق منتصف 
والطريف أن نجاراً بينهم تخصص 
آنــذاك في إقامة المــســارح من طــاولات 
ــه مــثــل الــرقــص  ــدارس. إنـ ــ ورحــــلات المــ
ــارات  ــطـــــاولات فــــي أرخــــــص بـــ عـــلـــى الـــ
وحانات ساحة الطيران، لكنه رقص 
بين حمم البركان التي تنثرها السلطة 

وا. السياسية المعادية لهم أينما حلُّ
ـــق لــنــا ثـــامـــر الــــزيــــدي حقبة 

ِّ
يـــوث

مهمة من تاريخ المسرح العراقي في 
مدينة بعقوبة. يومها لم يكن يهتم 
بـــالمـــســـرح ســــوى مــعــلــمــي الـــرســـم في 
المــــــدارس وتــلامــذتــهــم الـــصـــغـــار، ولــم 
 المــســرح المــحــتــرف طــريــقــه بعد. 

َّ
يــشــق

فــــي مــجــتــمــع يـــنـــظـــر ســـلـــبـــاً لمـــشـــاركـــة 
الــنــســاء فــي الــعــمــل الــفــنــي، ومــديــريــن 
فنيون يحملون النجمات العسكرية 
على أكتافهم، وطغمة تــرى النشاط 
ــانـــة  مــن  ــكـ ــلــــى مـ الـــريـــاضـــي أهــــــمَّ وأعــ
النشاط الفني وأرقـــى شأناً منه. بل 
إن أصحاب العقارات يرفضون تأجير 
مبانيهم للمسارح خشية أن تتحول 

إلى مواخير.

يــــــــفــــــــســــــــر لـــــنـــــا 
المسرحي الإيطالي 
الراحل، الحائز على 
ــو فــو»،  ــ نــوبــل «داريـ
العلاقة بين التاريخ 
ــــي  والمـــــــــــــــــســـــــــــــــــرح، فـ
مــســرحــيــتــه الأشــهــر 
«فــــــوضــــــوي يـــمـــوت 
ــلــــى أن  عــــــرضــــــاً»، عــ
كــلــمــة «هــســتــريــون» 
الــــلاتــــيــــنــــيــــة، الـــتـــي 
ــخ،  ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ــي ال ــنــ ــعــ تــ
ا «يؤدي 

ً
تعني أيض

الـــلـــغـــة  ــي  ــ فــ دورًا» 
نــــــفــــــســــــهــــــا. وعـــــلـــــى 
هــــــذا الأســــــــاس فـــإن 
مــحــتــرفــي المـــســـرح، 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــداريــــو 
فو، ليسوا أكثر من 
أفـــــــراد يـــعـــانـــون مــن 
«الهيسترومانيا»؛ 
الــــــــــــــهــــــــــــــوس  أي 

المسرحي.
مــــن هـــنـــا تــأتــي 
ـــقـــه 

ّ
ــا يـــوث ــ أهـــمـــيـــة مـ

لــــنــــا الــــــــزيــــــــدي، فــي 
كـــتـــابـــه عــــن المـــســـرح 
فـــي بــعــقــوبــة، إذ لم 

ــــرح يـــومـــاً  ــــسـ يـــكـــن المـ
بــعــيــداً عــن الــتــاريــخ، بــل إنـــه يشاغب 
التاريخ المزيّف، الذي يكتبه الطغاة، 
ويقدم لنا الماضي على الدوام بصيغة 
الحاضر التنويري. هذا ما تفعله آلاف 
المسرحيات التي كتبها عظماء المؤلفين 
المسرحيين، بدءاً بسوفوكليس، مروراً 
بوليم شيكسبير، وهاينريش هاينه، 
وانتهاءً بداريو فو. يعود هاينه إلى 
الأندلس في مسرحية «المنصور» كي 
يمنح معاصريه (القرن الثامن عشر) 
ــــورة المــجــتــمــع الأنـــدلـــســـي المــتــعــدد  صـ

الديانات والثقافات.
ويعود الروسي غريغوري غورين 
فــي مسرحية «انــســوا هــيــروســتــرات» 
ــيــــلاد كــي  إلـــــى عـــــدة قــــــرون ســبــقــت المــ
ــاب فــي عالم  يكشف لــنــا جـــذور الإرهــ
الــلــه ونــوس  الــيــوم. ويستخدم سعد 
رأس المـــمـــلـــوك جـــابـــر لــنــقــل الــرســالــة 
القديمة إلى عصرنا الحالي، وكذلك 

المفتش العام لغوغول.
يـــؤرخ ثــامــر الــزيــدي لــنــا بــدايــات 
المــســرح فــي بعقوبة، ويمنحنا بذلك 
الـــفـــرصـــة لمـــقـــارنـــة المـــاضـــي بــالمــاضــي 
ــنــــه، ويـــتـــيـــح لـــنـــا مـــقـــارنـــة  الأســــبــــق مــ
المــاضــي بــحــاضــر الـــيـــوم. ويــقــدم ذلــك 
بشكل رمزي أحياناً، وبشكل مباشر 

يــــــكــــــتــــــفــــــي بــــــســــــرد 
المفارقات التاريخية 
ــا  ــهــ ــيــــشــ ــعــ الـــــــــتـــــــــي يــ
المسرح، والمفارقات 
المـــــســـــرحـــــيـــــة الــــتــــي 
يــشــهــدهــا الـــتـــاريـــخ 

كل يوم. 
هــــــي مـــنـــاســـبـــة 
ــة لــتــجــديــد  ــريـــحـ صـ
الــدعــوة إلـــى مسرح 
جــديــد يــنــفــض عنه 
ــات  ــطــ ــلــ ــســ غــــــبــــــار الــ
الــــــــــســــــــــيــــــــــاســــــــــيــــــــــة 
المـــعـــاديـــة لــلــثــقــافــة، 
بأرديتها المختلفة، 
الــــــــشــــــــوفــــــــيــــــــنــــــــيــــــــة 
والمـــــــــتـــــــــعـــــــــصـــــــــبـــــــــة، 
والنهوض بمسرح 
يـــنـــتـــشـــل الـــخـــشـــبـــة 
الــعــراقــيــة مــن رثــاثــة 
ــوال  ــ ــا طـ ــهـ ــدّتـ ــمـ ــتـ اسـ
عـــــقـــــود مــــــن رثــــاثــــة 
الدولة ومؤسساتها 

واقتصادها.
يـــــــســـــــتـــــــعـــــــرض 
ــه  ــيــــرتــ الـــــــــزيـــــــــدي ســ
الــــذاتــــيــــة أيـــضـــاً مــن 
خلال عرضه للولادة 
ــمـــســـرح  ــلـ ــة لـ ــبــ ــعــ الــــصــ
بـــعـــقـــوبـــة، ودوره وتــضــحــيــاتــه،  فــــي 
وتــضــحــيــات عائلته وأصــدقــائــه، من 
أجل تحويل مسرح المدارس، ومسرح 
الفرق الرياضية: «اضطر المسرحيون 
آنـــذاك للحصول على إجـــازة لتقديم 
عروضهم بأسماء النوادي الرياضية 
بــســبــب تــعــذر الــحــصــول عــلــى إجـــازة 
ــــرح مـــــن الــــســــلــــطــــات، ولـــكـــونـــهـــا  ــــسـ مـ
ــات رســــمــــيــــة»، إلــــــى مـــســـرح  ــســ مــــؤســ

محترف.
ــتـــنـــاول الـــكـــاتـــب، فــــي الــفــصــول  يـ
ــه، تـــجـــربـــتـــه فــي  ــابــ ــتــ ــــن كــ الأخـــــيـــــرة مـ
الــتــلــفــزيــون المـــجـــري وإنــــجــــازاتــــه في 
«قسم الفانتازيا» الذي كان يتخصص 
بـــعـــروض الــخــيــال الــعــلــمــي مـــن خــلال 
ـــدَع الــبــصــريــة. يــســتــعــرض أفـــلام 

ُ
الـــخ

ــتـــي أخــرجــهــا  الــــكــــارتــــون المـــتـــمـــيـــزة الـ
ونـــالـــت جـــوائـــز وتــقــديــر مــهــرجــانــات 
عربية وعالمية لها وزنها، مثل «حي 
بــن يــقــظــان»، و«أصــيــلــة»، وغيرهما. 
ــعـــرف الــجــمــيــع أن فــيــلــم «حــــي بن  ويـ
يقظان» كان أول فيلم كارتون عربي 

طويل مُخرجه عربي.
ــــارئ وهـــــو يــتــصــفــح  ــقـ ــ يـــلاحـــظ الـ
كتاب الزيدي، أن الحظ  حالفه كثيراً، 
خــصــوصــاً فــي المنعطفات الرئيسية 

فــي ســيــرتــه فــي المــســرح والــتــلــفــزيــون 
فـــي مـــدن الـــبـــاءات (بــعــقــوبــة وبــغــداد 
ــتـــي عــمــل  ــســــت) الـ ــودابــ وبـــنـــغـــازي وبــ
فــيــهــا. ويــكــرر الـــزيـــدي، فــي مــذكــراتــه، 
عــبــارات مــن قبيل: «حالفني الحظ»، 
و«لحسن الصدفة»، و«لعبت الصدفة 
دورها»، و«شاءت الصدف»، وغيرها. 
ونحن نعلم أن الصدفة تتحول إلى 
قانون حينما تتكرر. والقانون - عدا 
قوانين الطبيعة - من صناعة الإنسان، 
الــصــدف  ولا يــمــكــن تــحــويــل مسلسل 
إلــى نجاح مسرحي وإلى  التاريخية 
الـــدؤوب والموهبة  قــانــون إلا بالعمل 
ر  والإصرار على المواصلة، وحب التنوُّ
والتنوير، وبذل كل ما هو ممكن من 

أجل النجاح والتقدم.
بدأ ثامر الزيدي حياته المسرحية 
ــنــــاضــــد فـــــي ســـاحـــة  ــة مــ ــبـ ــلــــى خـــشـ عــ
القيصرية عند احتفالات الناس في 
ــام ١٩٥٩ بــمــنــاســبــة ثــورة  بــعــقــوبــة عـ
تموز. وغادر العراق وهو عضو في 
مسرح «الستين كرسي» ببغداد في 
الــعــشــريــن. قاعة  الــقــرن  سبعينيات 
ــتــحــت عــلــى قــاعــة صغيرة 

ُ
صــغــيــرة ف

أخرى كي تتحول إلى مسرح صغير 
ــن ٦٠  ــ ـــر مـ ــثـ ــه أكــ ــيــ ــراســ لا تـــحـــتـــمـــل كــ

مشاهداً.
المــســرح سمعة طيبة،  كــســب هــذ 
واجتذب فنانين مسرحيين معروفين 
الــعــراق، وقـــدم مسرحيات هادفة  فــي 
تـــتـــمـــســـك بـــقـــضـــايـــا الـــــنـــــاس. آنـــــــذاك، 
كــســب مـــســـرح الــســتــين كـــرســـي أيــضــاً 
«صــبــغــة يــســاريــة» أهّــلــتــه لــنــيــل لقب 
«الصوفة الحمرة» الشائع في تسمية 
«المشبوهين بالشيوعية» في العراق. 
ــهـــذا كـــســـب فــــي الــــوقــــت نــفــســه حــقــد  لـ
قامعي الثقافة؛ من عسكريين وجهلة 

يتربعون على قمة سلطة الحكم. 
مسرح «الستين كرسي» ومسارح 
المنضدة مثال على المسارح الشعبية 
غــيــر الــحــكــومــيــة، الــتــي تــكــســر مقص 
الرقيب وتبني مسرحاً مشاغباً يشق 
طريقه بصعوبة بالغة، وبتضحيات 
جسام، كي يرفع رايــة المسرح الجاد، 
رغــم الاعتقالات والاختطاف، وشبح 
سحب الإجازة الذي يحوم يومياً مع 
م تعتقد السلطة  يــقــدَّ كــل عمل جــديــد 
ه ضد ثقافة القمع  السياسية أنه موجَّ

التي تنتهجها.
الـــــــرواد  الــــكــــتــــاب عــــن دار  صــــــدر 
المزدهرة ببغداد، ويحتوي على كثير 
من الصور التي تؤرشف حياة الزيدي 
فـــي المـــســـرح والــســيــنــمــا بـــين بعقوبة 
وبودابست. لوحة وتصميم الغلاف 

للفنان جودت حسيب.

ثامر الزيدي
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إدوارد سعيد أكبر من كتاب «الاستشراق» 
وليس في مستطاع أي ترجمة عربية 
أن تنقل لنا ثراء عقله وتخومه المعرفية
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في يوم حافل شهد تتويج أكثر من لاعب ولاعبة بمختلف الرياضات

دورة الألعاب السعودية: الأبطال يعانقون الذهب... و«الملايين»

تواصلت أمس منافسات دورة 
الألعاب السعودية ٢٠٢٢، وذلك على 
ملاعب وصالات عدة في العاصمة 
الرياض، في يوم حافل شهد تتويج 
أبطال أكثر من لعبة اعتمدت رسميا 
الـــدورة والمتضمنة ميدالية  ضمن 
ذهبية وجــائــزة مالية تبلغ مليون 

ريال.  
وتوج فيصل سلهب بالميدالية 
الــذهــبــيــة لــلــعــبــة الــغــولــف، وحــصــل 
سلهب على جائزة الميدالية المقدرة 
ــال، فــيــمــا حــقــق ســعــود  ــ بــمــلــيــون ريـ
الشريف الميدالية الفضية وحصل 
على ٣٠٠ ألف ريال، في حين ذهبت 
الــبــرونــزيــة لــلاعــب عثمان  الميدالية 

الملا وجائزتها مائة ألف ريال.
ــبــــــر ســــلــــهــــب فـــــــي حـــديـــثـــه  وعــــ
«الـــشـــرق الأوســـــط» عـــن ســعــادتــه  لــــ

ــة،  ــولــ ــطــ ــبــ بـــتـــحـــقـــيـــق ذهــــبــــيــــة الــ
ــطـــــولـــــة جــــداً  ــ ــبـ ــ ــاً: «الـ ــ ــحـ ــ ــــوضـ مـ
ــة بـــين  ــ ــســ ــ ــافــ ــ ــنــ ــ ــة، والمــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ جـ
اللاعبين كانت قوية»، مضيفاً 
المـــســـتـــقـــبـــل  فــــــي  أن طــــمــــوحــــه 

الــدخــول إلــى عــالــم الاحــتــراف في 
اللعبة.

ـــه، أشــــــــــار ســـعـــود  ــبــ ــ ـــانـ مــــــن جــ
الفائز بالميدالية الفضية  الشريف 
إلى أن الدورة تعد حدثاً تاريخياً، 
مــضــيــفــاً: «نــحــن كــلاعــبــي منتخب 
فخورون جداً بمثل هذه الأحــداث، 
وبإذن الله نتطور ونزدهر في قادم 

الـــســـنـــوات». وكــشــف فــهــد الــشــمــري 
المدير التنفيذي للاتحاد السعودي 
للغولف، أن دورة الألعاب السعودية 
تعد دعماً تاريخياً وكبيراً للاعبين 
والــريــاضــيــين، مشيراً الشمري إلى 
أن المنافسة في لعبة الغولف كانت 
ــاً:  ــحـ ــــين، مـــوضـ ــبـ ــ ــــلاعـ ــة بـــــين الـ ــ ــــويـ قـ
«شاهدنا نجوماً يبشرون بالخير 
فـــي مــســتــويــاتــهــم، تــحــديــداً فيصل 

سلهب وسعود الشريف».
وفاز طارق السباح عماد الدين 
الــهــلال بالميدالية الذهبية  زيــن مــن 
بعد تحقيقه المركز الأول في سباق 

٥٠ مترا حرة، والدراج 
محمد الجابر من 
نــــــــــــادي الاتــــــفــــــاق 
بذهبية دراجــات 
الــــرجــــال بـــعـــد أن 
قـــــــطـــــــع مـــــســـــافـــــة 

الــســبــاق 
بــــزمــــن  كـــــيـــــلـــــومـــــتـــــرا   ١٣٥
ــة  ــقــ ــيــ دقــ و٥٠  ــــين  ــتــ ــ ــاعــ ــ ســ
وعــشــريــن ثــانــيــة وبــفــارق 
ثــانــيــتــين فــقــط عـــن أقـــرب 
مــنــافــســيــه. وفــــي ســبــاق 
الـــــســـــيـــــدات لــــلــــدراجــــات 
حققت مشاعل الحازمي 
من فريق الرائد الميدالية 

الذهبية.
كـــمـــا أحــــــرز إســـمـــاعـــيـــل آل 
صويلح من نــادي الخويلدية 
ذهــبــيــة رفـــع الأثــقــال لـــوزن ٨٩ 
كجم، والربّاعة أمل الشهراني 
من نــادي الوحدة ذهبية رفع 

فــــي وزن ٧١ كــــجــــم. وفـــي  الأثـــــقـــــال 
رياضة البادل للسيدات توج فريق 
فـــارح وســــارة سلهب بالمركز  أريـــج 

الأول والميدالية الذهبية.
وفي منافسات أخرى فاز فريق 
سيدات الوحدة للسلة على الاتحاد 
انــتــصــاره  بنتيجة ٥٠- ٤٤ ليحقق 

الثاني في الدورة.
ومـــن جــانــبــه، أكـــد الأمـــين الــعــام 
لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لـــــــدول الــخــلــيــج 
الــعــربــيــة الــدكــتــور نــايــف الــحــجــرف 
أن دورة الألــعــاب السعودية فرصة 
مميزة لاكتشاف المواهب الرياضية، 
حيث تعد إحدى المبادرات الرياضية 

المتميزة والــتــي سيكون لها تأثير 
ــاع  ــى قـــطـ ــلــ ــدام عــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ إيــــجــــابــــي ومـ
الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة مــســتــقــبــلا في 

المملكة العربية السعودية.
ـــال: إن «نـــجـــاح المــمــلــكــة في  وقـــ
ــقـــرات  ــفـ تــنــظــيــم حـــفـــل الافـــتـــتـــاح والـ
الفنية المرافقة لهذا الحدث الرياضي 
ــأتـــي اســتــكــمــالا لـــعـــدد من  ــارز يـ ــبــ الــ
النجاحات والمبادرات التي تقودها 
المملكة، التي تعكس المكانة الكبيرة 
والمستحقة في المجالات كافة وعلى 

المستويين الإقليمي والدولي».
وتقام منافسات الــدورة في ٢٠ 
مــوقــعــاً فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء مــديــنــة 

الــــــــريــــــــاض، مــــمــــا يـــجـــعـــل الألـــــعـــــاب 
ــة أكــــبــــر حــــــدث ريـــاضـــي  ــعــــوديــ الــــســ
يتم تنظيمه فــي مدينة واحـــدة في 
منطقة الشرق الأوسط، ويستضيف 
ــيـــر  ــنـــافـــســـات الـــــــــدورة مـــلـــعـــب الأمـ مـ
فــيــصــل بــــن فـــهـــد، ومـــجـــمـــع الأمـــيـــر 
فيصل بــن فــهــد الأولمـــبـــي، وجامعة 
المــــلــــك ســـــعـــــود، ونـــــــــادي الـــــريـــــاض، 
ونــــــــادي الــــنــــصــــر، ونــــــــادي الــــهــــلال، 
الـــريـــاضـــي، ومنطقة  ــان  ــ ومـــركـــز أركـ
المشجعين، و«بــادل إن»، وبوليفارد 
الــــريــــاض، ومـــركـــز بــــلاك دايـــمـــونـــد، 
الــريــاض للجولف، ومــيــدان  ونـــادي 
ديراب للكارتنج، والمدينة الإعلامية 

السعودية «شماس»، ونادي الجبيل 
لـــلـــريـــاضـــات الـــبـــحـــريـــة، والاتــــحــــاد 
ــيـــدان رمـــاح  الــســعــودي لــلــتــنــس، ومـ
ــايـــة بــالأمــن  ــيــــدان الـــرمـ لــلــهــجــن، ومــ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــفـ ــ الـــــــعـــــــام، ونــــــــــــادي الـ
الــجــنــادريــة، إلـــى جــانــب مــنــافــســات 
الــــدراجــــات الــتــي ســتــقــام فـــي بعض 

الطرق بالإمارة.
يذكر أن دورة الألعاب السعودية 
أتــاحــت الــفــرصــة لأكــثــر مــن ٢٠ ألــف 
ريــاضــي وريــاضــيــة، للمشاركة من 
خـــلال الــتــصــفــيــات وتـــجـــارب الأداء، 
الــدورة مشاركة أكثر من  وستشهد 
ي 

ّ
٦ آلاف رياضي و٢٠٠٠ مشرف فن

نــادٍ  لون أكثر مــن ٢٠٠ 
ّ
وإداري، يمث

أنــحــاء المملكة، إضافة  مــن مختلف 
إلى فئة الأفراد الذين يشاركون تحت 
علم اللجنة الأولمــبــيــة والبارالمبية، 
ــــي ٤٥ ريــــاضــــة  فــ ــافــــســــون  ــنــ ــتــ ــيــ وســ
فردية وجماعية، تتضمن ٥ ألعاب، 
خــصــصــت لــلــريــاضــات الــبــارالمــبــيــة، 
فيما يتنافس المشاركون في الدورة 
على جــوائــز هــي الأعــلــى فــي تاريخ 
المنطقة، حيث يــتــجــاوز مجموعها 
٢٠٠ مليون ريــال؛ إذ يحصل الفائز 
بالميدالية الذهبية في أي لعبة على 
ــال، والــفــضــيــة ٣٠٠ ألــف  ــ مــلــيــون ريــ

ريال، والبرونزية ١٠٠ ألف ريال.

الرياض: فارس الفزي
وهيثم الزاحم ولولوة العنقري

مشاعل الحازمي بطلة سباق الدراجات خلال مراسم التتويج (الشرق الأوسط)

جانب من الحضور الذي واكب مباراة السلة بين سيدات الإتحاد والوحدة

من مباراة السلة بين سيدات الاتحاد والوحدة (الشرق الأوسط)

فيصل 
سلهب
 طار 

بذهبية 
الغولف 
«الشرق 
الأوسط»

السباح عماد الدين زبن من الهلال توج بالميدالية الذهبية في سباق ٥٠ متراً حرة (الشرق الأوسط)

في آخر وديات «أكتوبر» المغلقة ضمن معسكر أبوظبي

رينارد يختبر جاهزية «الأخضر»
 بتشكيلتين أمام هندوراس اليوم

يختتم المنتخب السعودي اليوم، 
ــة فـــي شــهــر أكــتــوبــر  مــبــاريــاتــه الـــوديـ
(تشرين الأول)، وذلك بملاقاة منتخب 
هندوراس ضمن برنامج تحضيراته 
فــــي المـــعـــســـكـــر الإعـــــــــــدادي المــــقــــام فــي 
العاصمة الإماراتية أبوظبي، تأهباً 

لمونديال «قطر ٢٠٢٢». 
وســتــقــام المــواجــهــة عــلــى اســتــاد 
«آل نهيان»، على أن تكون مغلقة أمام 

الجماهير ووسائل الإعلام.
الثالثة التي  الــوديــة  وهـــذه هــي 
يطلب الفرنسي إيرفي رينارد المدير 
الفني للمنتخب السعودي، إغلاقها 
بهدف تجربة العديد من التكتيكات 
قبل خــوض ٣ مــبــاريــات وديـــة أخــرى 

ستكون مفتوحة قبل المونديال.
وكان «الأخضر» السعودي كسب 
وديته أمام مقدونيا الشمالية بهدف 
سجله صالح الشهري، قبل أن يتعادل 
في الودية الثانية أمام ألبانيا بهدف 
لمــثــلــه، حــيــث حــمــل هـــدف «الأخــضــر» 
الـــســـعـــودي تــوقــيــع صـــالـــح الــشــهــري 

مجدداً. 
ــم يــكــشــف الـــجـــهـــاز الإعـــلامـــي  ولــ
للمنتخب السعودي عن القائمة التي 
بدأ بها رينارد في المباراتين أو حتى 
الــتــي أجــراهــا خــلال سير  التغييرات 
المــبــاراة، إلا أن الفرنسي ريــنــارد أكد 
في حديث سابق له أنه سيبدأ بقائمة 
أساسية تشارك لمدة ٦٠ دقيقة، على أن 
الـــ٣٠ دقيقة  تكمل المجموعة الأخــرى 
الأخرى من المباراة، وستبدأ المجموعة 
الــتــي شــاركــت فــي الــجــزء الأخــيــر من 
ودية مقدونيا مواجهة ألبانيا الودية 
ــر الــذي  بــصــورة أســاســيــة، وهـــو الأمــ
سيكرره هذا المساء رينارد في الودية 
الثالثة والأخيرة خلال شهر أكتوبر. 
ولم يسبق للمنتخب السعودي 
ــنـــــدوراس بــحــســب  ــ مــــلاقــــاة نـــظـــيـــره هـ
موقع المنتخب السعودي الذي يشير 
إلــى أن لــقــاء «أبــوظــبــي» سيكون هو 
الأول في تاريخ مواجهات المنتخبين 

عبر تاريخهما. 
وكــــــان الـــفـــرنـــســـي ريــــنــــارد مــنــح 
لاعبيه فترة حــرة بعد نهاية مباراة 
ــــودة لاســـتـــئـــنـــاف  ــعــ ــ ــ ألـــبـــانـــيـــا قـــبـــل ال
الــــتــــدريــــبــــات مـــــجـــــدداً، حـــيـــث يــعــمــل 
ــلــــى الــــــوصــــــول لـــكـــامـــل  ــرنــــســــي عــ ــفــ الــ
ــائـــديـــن مــن  ــعـ ــة لـــلاعـــبـــين الـ ــزيـ الـــجـــاهـ
الإصــابــات، ولــم يتسنَّ لهم المشاركة 

مع الأندية في الفترة السابقة. 
ويعتبر صالح الشهري مهاجم 
«الأخضر» السعودي، أبرز العائدين 
للمشاركة بعد تعرضه لإصابة قوية 
ساهمت في غيابه قرابة ٦ أشهر قبل 
أن يبدأ المشاركة بصورة تدريجية في 
معسكر أبوظبي، وينجح في وضع 
بصمته من خلال تسجيل هدفين في 

المباراتين السابقتين. 
وشــهــدت المـــبـــاراة المــاضــيــة أمــام 
ألــبــانــيــا مـــشـــاركـــة ســـالـــم الـــدوســـري 
الذي غاب عن الحضور في المباريات 
مــنــذ معسكر إســبــانــيــا المــاضــي بعد 
لــلــزائــدة  خــضــوعــه لعملية جــراحــيــة 
الــــدوديــــة ســاهــمــت فـــي ابـــتـــعـــاده عن 
المباريات قبل عودته، بالإضافة إلى 

سلمان الفرج ومحمد العويس. 
ويـــتـــرقـــب «الأخــــضــــر» جــاهــزيــة 
عــــدد مـــن الــلاعــبــين المــصــابــين الــذيــن 
يــخــضــعــون حــالــيــاً لــبــرامــج علاجية 
وتأهيلية بالعاصمة القطرية الدوحة 
(سلطان الغنام وناصر الدوسري)، 
ــر الـــشـــهـــرانـــي  ــاســ ـــى يــ ــ ــة إلـ ــافــ ــالإضــ بــ
الموجود في العاصمة الرياض، فيما 
يستكمل أحمد شراحيلي برنامجه 

التأهيلي قبل العودة للمباريات. 
ــكــــر «الأخـــــــضـــــــر»  ــعــــســ وكـــــــــــان مــ
السعودي قد شهد انضمام الحارس 
أمين بخاري ليحل بديلاً لفواز القرني 
الـــــذي تـــم اســـتـــبـــعـــاده بــعــد الإصـــابـــة 
الــركــبــة، والتي  التي تعرض لها فــي 
ستحرمه من المشاركة في مونديال 

«قطر ٢٠٢٢». 
يُــذكــر أن «الأخــضــر» السعودي 
ــه الـــــوديـــــة فــي  ــاتــ ــبــــاريــ ــيــــواصــــل مــ ســ
مــعــســكــر أبــوظــبــي بــخــوض وديــتــين 
أمــام آيسلندا، ثم بنما في الأسبوع 
المقبل، وهــي المــبــاريــات الــوديــة التي 
ــام الــجــمــاهــيــر  ــ ســتــكــون مــفــتــوحــة أمـ

والإعلام. 

الرياض: فهد العيسى

رينارد يأمل بوصول المالكي إلى الجاهزية الكاملة قبل المونديال 
(موقع المنتخب السعودي)

نجم أسود الرافدين السابق قال إن صدمة تصفيات ٩٠ قادته لاعتزال الكرة

العراقي كورسيس: الأخضر قادر على وضع بصمة تاريخية في مونديال قطر

أكـــد بــاســل كــورســيــس لاعــب 
المــنــتــخــب  الــــســــابــــق، أن  الـــــعـــــراق 
الــــســــعــــودي قــــــادر عـــلـــى تــســجــيــل 
بصمة تاريخية في مونديال قطر 
٢٠٢٢، مشيراً إلى أن الأخضر لديه 
قدرة على الاستمرارية في التأهل 

مراراً إلى نهائيات كأس العالم.
«الــــــشــــــرق  ــــل لـــــــ وقـــــــــــــال بـــــــاســـ
الأوســــط»، إن ذلــك نــتــاج طبيعي 
للاهتمام من الأندية والمسؤولين 
والـــــــــدعـــــــــم الـــــحـــــكـــــومـــــي الـــكـــبـــيـــر 
ــئــــات الــســنــيــة  ــفــ ــالــ والاهـــــتـــــمـــــام بــ
وتجهيز أجــيــال متعاقبة، حتى 
إن غـــاب المــنــتــخــب الــســعــودي عن 
الــقــرن العشرين،  مــونــديــالــين فــي 
بــعــد أن كــــان قـــد ســجــل حــضــوره 
فــــي عـــــام ١٩٩٤،  الأول والـــــقـــــوي 
وسجل أفضل المشاركات العربية 

والقارية.
وعــبــر بــاســل عــن تفاؤله بأن 
يحقق المنتخب السعودي أفضل 
النتائج والمستويات في البطولة، 
مشيراً إلى اكتساب الأخضر كثيراً 
مـــن الــخــبــرة والــتــجــربــة وامــتــلاك 
لاعبين على مستوى فني عالٍ ذي 
خـــبـــرات عــالــيــة جــــراء المــشــاركــات 
الـــقـــويـــة مـــع المــنــتــخــب الــســعــودي 
وكذلك أنديتهم، منوهاً بــأن ذلك 
ما يجعل الجميع يتفاءل بظهور 
ــوده في  رائــــع لــلأخــضــر رغـــم وجـــ
مجموعة قــويــة تضم الأرجنتين 

وبولندا والمكسيك.
ورجــــع كــورســيــس بــالــذاكــرة 
ــى الــــــــوراء مـــســـتـــذكـــراً مــشــاركــة  إلـــ
فــــــي مــــــونــــــديــــــال ١٩٨٦  الـــــــعـــــــراق 
إنـــهـــا ستبقى  بــالمــكــســيــك، وقـــــال 
خالدة في الأذهان كونها المشاركة 
الأولى والأخيرة إلى الآن في كأس 

العالم.
وقال كورسيس إن عدم حصد 
أي نقطة في المشاركة الوحيدة لم 
لــدى العراقيين  انــطــبــاع  يــعــطِ أي 
بِشكل عام بأن منتخبهم فشل في 
الظهور المونديالي، بل بالعكس 

كان الجميع فخوراً بتلك المشاركة 
في ظل الظروف التي واكبتهم في 
تلك الــفــتــرة، حيث كــان الــوصــول 
إلـــى المــونــديــال بــحــد ذاتـــه منجزاً 

كبيراً.
ــم  ــ ــهـ ــ وبــــــــــــين كـــــــورســـــــيـــــــس أنـ
ــــين مـــن  ــبـ ــ ــريـ ــ ــوا قـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــــين كـ ــبـ ــ ــــلاعـ كـ
الحصاد النقطي في مباراة على 
الأقـــل مــن المــبــاريــات الــثــلاث التي 
خاضوها في ذلك المونديال، من 
ــــلال مــجــمــوعــة ضـــمـــت الـــدولـــة  خـ
المــســتــضــيــفــة المـــكـــســـيـــك، وكـــذلـــك 
بلجيكا وبــاراغــواي، حيث كانت 
النتائج متقاربة، مشيراً إلى عدم 
نجاح تلك المنتخبات في تسجيل 
نــــتــــائــــج عــــريــــضــــة فــــــي الــــشــــبــــاك 

العراقية.
واستطرد كورسيس قائلاً: 
{ساعد التأهل لكأس العالم بجيل 
ــيـــادات  ــقـ مــمــيــز مـــن الـــلاعـــبـــين والـ
الفنية والإدارية في تجاوز كثير 
ــتــــي اعـــتـــرضـــت  مــــن المــــصــــاعــــب الــ
المنتخب العراقي والتي يعلمها 
الجميع في تلك الحقبة، لكن مع 
كــل ذلـــك كــانــت الــعــزيــمــة حــاضــرة 
والــتــوفــيــق حــلــيــف المــنــتــخــب في 

ــلام مــــلايــــين  ــيــــق أحــــــــــ ــقــ تــــحــ
العراقيين بالوجود في 

المونديال}.
وعن الاستعدادات 
ــة وهـــل  ــولـ ــطـ ــبـ لـــتـــلـــك الـ
كــــــــــانــــــــــت تـــــتـــــنـــــاســـــب 

مــــــع الـــــــحـــــــدث، قــــال 
كـــــــــــــورســـــــــــــيـــــــــــــس: 
ــدادات  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ {الاســ
كـــــانـــــت ضــعــيــفــة 
وغــيــر كافية رغم 
ــنــــاك فــرصــاً  أن هــ
سنحت بمواجهة 
مـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــبـــــــــات 
عـــــــالمـــــــيـــــــة كـــــبـــــرى 
مـــــثـــــل الــــــبــــــرازيــــــل 
ــرا الـــتـــي  ــتــ ــلــ ــجــ وإنــ
طــلــبــت مـــبـــاريـــات 
ودية مع المنتخب 
الـــــــعـــــــراقـــــــي، لـــكـــن 

الاتحاد رفض ذلك، وكان من المهم 
مواجهة منتخبات على مستوى 
ــالٍ قــبــل الــظــهــور الــعــالمــي  ــ فــنــي عـ
لـــم يحصل  لـــلأســـف  لــكــن  الأول، 
نتيجة الرفض الغريب من اتحاد 

الكرة حينها}.
ــــى أن  وأشــــــــار كـــورســـيـــس إلــ
«المنتخب العراقي كــان يستحق 
الــحــصــول عــلــى نقطة عــلــى الأقــل 
ــة، حـــيـــث حـــرم  ــاركــ ــشــ ــن تـــلـــك المــ مــ
مـــن هــــدف صــحــيــح فـــي مــواجــهــة 
بـــاراغـــواي حينما أطــلــق صــافــرة 
نهاية الشوط الأول والكرة كانت 
ــــذا ما  فـــي طــريــقــهــا لــلــمــرمــى، وهـ
أثــــار حــفــيــظــة الــجــمــيــع، ومــــع كل 
ــل  ــم نــحــبــط كـــلاعـــبـــين داخــ ــك لــ ــ ذلـ
المـــلـــعـــب وحـــاولـــنـــا بــشــتــى  أرض 
الــطــرق الـــخـــروج بــصــورة مميزة 
وبدء الحصاد النقطي، لكن هكذا 

شاءت الأقدار».
ــم قــلــة الــخــبــرة  ــــاف: {رغــ وأضـ
والإمكانات وضعف الاستعدادات 
 خسائر ثقيلة، بل 

َ
فإننا لم نتلق

المــبــاريــات  إن جميع النتائج فــي 
الثلاث كانت بفارق هــدف، وكان 
يمكننا التعويض وحصد النقاط 
فــي أي لحظة، خصوصاً أن 
ــــان قــويــاً  كـ الـــفـــنـــي  الأداء 
وشــــــــــجــــــــــاعــــــــــاً، وكـــــــــــان 
ــراً مــن  ــيـ ــبـ الــــحــــمــــاس كـ
أجــل تسجيل مشاركة 

أكثر تشريفاً}.

ــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
أن مـــواجـــهـــة 
ــب  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ
المـــكـــســـيـــكـــي 
ـــه  ــ ــــى أرضــ ــلـ ــ عـ
ووســــــــــــــــــــــــــــــــــــط 
جــــــمــــــاهــــــيــــــره 
ــيــــرة فــي  ــبــ ــكــ الــ

مــكــســيــكــو ســيــتــي كـــانـــت الأكـــثـــر 
ــام المــنــتــخــب  ــ صــعــوبــة، كــونــهــا أمـ
المـــســـتـــضـــيـــف والمـــــتـــــمـــــرس عــلــى 
خـــــوض الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى بــمــا 
فيها كأس العالم، لكن المكسيكيين 
تفوقوا بهدف، فيما جاء الهدف 
الــعــراقــي في  الــوحــيــد للمنتخب 
شـــبـــاك المــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي عن 
طريق اللاعب الراحل أحمد راضي 
الذي سجل أيضاً الهدف الذي تم 

إلغاؤه.
وشــــــارك الـــلاعـــب كــورســيــس 
أساسياً مع منتخب بلاده في تلك 
الــوســط، إلا  البطولة بمركز خــط 
أنــه طــرد في المــبــاراة الثانية بعد 
أن منح بطاقة كانت من المفترض 
أن تــوجــه لــزمــيــلــه غــانــم عــريــبــي، 
الــحــكــم جعله  إلا أن عــــدم تــركــيــز 
يوجه لكورسيس الذي علق على 
تلك الحادثة بشكل «ساخر» من 
خــلال الإشــــادة بــذلــك الــقــرار الــذي 
حرمه من المشاركة في المباريات 
ــال، مــبــيــنــاً أن  ــديــ ــونــ ــالمــ ــثــــلاث بــ الــ
الـــطـــرد كـــان فـــي مـــبـــاراة المنتخب 
البلجيكي التي قدم فيها العراق 
أداء حماسياً وكانت الرغبة كبيرة 
بالخروج بنتيجة إيجابية وفيها 

جاء الهدف الوحيد.
ــتــــخــــب الــــعــــراقــــي  ــنــ وقــــــــــاد المــ
مدرباً في تلك البطولة البرازيلي 

إيفاريستو دي ماديو.
ــبــــاب الـــتـــي يــراهــا  وعــــن الأســ
خلف عدم قدرة المنتخب العراقي 
استعادة المشاركة فــي المونديال 
من جديد، قال كورسيس: {أسباب 
كثيرة منها ما مر به الــعــراق من 
ظــروف، ولكن هناك سنوات كان 
 لــتــحــقــيــق 

ً
فــيــهــا المـــنـــتـــخـــب مـــهـــيـــأ

مــنــجــز الـــوصـــول مــن جــديــد، لكن 
للأسف لم يوفق}.

وأضاف: {في عام ١٩٩٠، كنا 
الأقرب للوصول بالجيل نفسه من 
اللاعبين الذي شارك في مونديال 
المكسيك، لكن للأسف فقدنا التأهل 
بشكل غريب، حيث خضنا المباراة 
أمــام المنتخب القطري  الحاسمة 

أمام نحو ٦٠ ألف متفرج في ملعب 
الــشــعــب بــبــغــداد، وكــنــا متقدمين 
ــاً،  ــبـ ــقـــريـ ــتــــى آخـــــــر دقـــيـــقـــتـــين تـ حــ
ولكن المنتخب القطري نجح في 
التعديل وفقدنا ذلك التأهل الذي 
كان في المتناول، أما عن السنوات 
اللاحقة فقد اعتزلت فيها، وكذلك 
عــدد من نجوم ذلــك الجيل، الذي 
يعد ذهبياً، واستمرت الإخفاقات 
بــعــدم الـــوصـــول مـــجـــدداً إلـــى أهــم 
مسابقة على مستوى كــرة القدم 

بالعالم}.
وعـــن الأســـبـــاب الــتــي جعلته 
ــال كـــورســـيـــس: {بــعــد  ــ ــزل، قـ ــتـ ــعـ يـ
الــتــأهــل، كان  تلك الصدمة وعـــدم 
الأثـــر كــبــيــراً وقــــررت الاعـــتـــزال عن 
تــمــثــيــل المـــنـــتـــخـــب، لأن الــصــدمــة 
كــانــت مــهــولــة وأحــســســنــا بحجم 
الخيبة مــن تسجيل تأهل جديد 
للعراق للمونديال، وقــررنــا منح 
الفرصة للجيل الذي بعدنا لينال 

فرصته}.
ــاد كـــورســـيـــس لــيــؤكــد أن  ــ وعـ
الجيل الذي وجد فيه كان يعاني 
مــــــن أصـــــعـــــب الــــــــظــــــــروف، ســــــواء 
الــحــصــار أو غيرها  الـــحـــروب أو 
من المشاكل التي وقع فيها العراق، 
ومــع كل ذلــك تم تجاوز كثير من 
ــظــــروف وتــحــقــيــق أفــضــل  ــــذه الــ هـ
النتائج، ليس بالتأهل فقط لكأس 
العالم، بل بالتفوق في كثير من 

المناسبات الكبرى.
واعتبر كورسيس أن المشكلة 
ــانـــي مــنــهــا  ــعـ ــتــــي يـ ــة الــ ــيــ ــاســ الأســ
العراق في السنوات الأخيرة تكمن 
في عدم وجود قاعدة من اللاعبين 
في الفئات السنية إلى درجة يمكن 
اعتبارها معدومة، وهذا ما يجعل 
التخطيط للوصول إلى المونديال 
الـــظـــروف على  مـــجـــدداً إذا بــقــيــت 
حــــالــــهــــا ســــيــــكــــون مــــــن الـــصـــعـــب 
ــازه، مـــــشـــــدداً عــــلــــى أهـــمـــيـــة  إنـــــــجـــــ
الاهتمام بالفئات السنية من أجل 
تجاوز هذه الحالة من الإخفاقات 
ــدم الـــوصـــول إلــى  ــ المــتــواصــلــة وعـ

المونديال.

الدمام: علي القطان

باسل كورسيس 
(الشرق الأوسط)
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تن هاغ يؤكد أن سياسة «تدوير اللاعبين» ضرورية

نيمار يدافع عن مواطنه أنتوني «الاستعراضي»
دافـــــع الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار عن 
ــتــــونــــي، لاعـــــب فــريــق  مـــواطـــنـــه أنــ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
لكرة القدم، وطالبه بأن يتجاهل 
منتقدي استعراضه. وواجه لاعب 
أيــاكــس الــســابــق انــتــقــادات كبيرة 
بعدما قــام بــالــدوران حــول نفسه 
بــالــكــرة مــرتــين فــي مـــبـــاراة فريقه 
أمام شيريف تيراسبول الخميس 
المـــاضـــي فـــي الــــــدوري الأوروبــــــي. 
وقال باول سكولز لاعب مانشستر 
يــونــايــتــد الــســابــق إنـــه مــثــال على 
أن أنتوني أصبح مهرجا، نظرا 
للتمريرة التي مررها لكاسيميرو 
ــلـــة عــلــى  بـــعـــد ذلــــــك وكــــانــــت طـــويـ

اللاعب وخرجت لركلة مرمى. 
ــتــــب نـــيـــمـــار رســــالــــة عــلــى  وكــ
إنــســتــغــرام لــدعــم أنــتــونــي، وقـــال 
فيها: «استمر، لا تغير أي شيء. 
واصل فعلها. جرأة وفرح». وقام 
إيـــرك تــين هـــاغ مـــدرب مانشستر 
أنــتــونــي بين  يونايتد باستبدال 
شـــوطـــي مـــبـــاراة شــيــريــف، وكـــان 
ــتــــد مــتــقــدمــا  ــايــ مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــ
ــيــــف. وعــــنــــد ســــؤالــــه  بــــهــــدف نــــظــ
عما إذا كــان تم استبدال أنتوني 
بسبب ما قام به، أجــاب تن هاغ: 
ــذا مــخــطــطــا إذا كــنــا  ــ ــان هـ ــ كـ «لا، 
الـــنـــتـــيـــجـــة. أردت  فــــي  مـــتـــقـــدمـــين 
أن أرى مـــاركـــوس وكــريــســتــيــانــو 
سويا، والديناميكية في الجانب 

الأيمن». 

ــلــــي  ــبــــرازيــ وكـــــــــان الـــــلاعـــــب الــ
ــــق  ــابـ ــ قـــــــــد تـــــعـــــهـــــد فـــــــــي وقـــــــــــت سـ
ــلــــى أســــلــــوبــــه بــعــد  ــفــــاظ عــ ــالــــحــ بــ
ــا عـــقـــب الـــفـــوز  ــهـ ــهـ اتـــهـــامـــات واجـ
٣-صفر على شيريف تيراسبول 
«للاستعراض». ويشتهر اللاعب 
الــبــالــغ عــمــره ٢٢ عــامــا بـــالـــدوران 
حـــول نفسه مــرتــين والــكــرة تبدو 
الــيــســرى، وهــي  بــقــدمــه  ملتصقة 
الخدعة التي قام بها خلال مباراة 
الــــــــــدوري الأوروبــــــــــــي الـــخـــمـــيـــس. 
وقــال تن هاغ مــدرب يونايتد إنه 
«ســيــصــحــح» تـــصـــرفـــات الــلاعــب 
إذا لــم تــكــن هـــذه المـــهـــارات مفيدة 
لــلــفــريــق، ولــكــن أنــتــونــي قـــال عبر 
إنستغرام الجمعة إنه سيواصل 

حركاته الاستعراضية.
وقال: «نشتهر بفننا ولن أكف 
عن القيام بما أوصلني إلى ما أنا 
عليه الآن». وبعد أن قام بالحركة 
ــبــــاشــــرة، لــعــب  ــيـــة مــ ــتـــعـــراضـ الاسـ
أنتوني الكرة خارج الملعب. وألمح 
تــن هــاغ إلــى أن لاعــبــه فــي حاجة 
للتركيز على الأساسيات بصورة 
أكـــبـــر. وقـــــال المــــــدرب الــهــولــنــدي، 
الذي عمل مع أنتوني في أياكس 
أمستردام: «لا مشكلة في الحيل 
طالما أنها تفيد الفريق». وتابع: 
ــــد... المــــزيــــد مــن  ــزيـ ــ ــالمـ ــ ــه بـ ــبــ ــالــ «أطــ
الانــطــلاقــات مــن الــخــلــف، بالمزيد 
اللعب من داخل الصندوق واللعب 
أكــبــر خلف المهاجمين».  بــصــورة 
ــكـــون هــنــاك  وأضــــــــاف: «عـــنـــدمـــا يـ
حيلة كهذه، فإنها أمر لطيف طالما 

أنــهــا فــي مصلحة الــفــريــق. إذا لم 
تفقد الكرة بعدها، فلا بأس بها... 
لكن إذا كانت لمجرد الاستعراض، 

حينها سأصحح طريقة لعبه».
مـــن جــهــة أخـــــرى أوضـــــح تن 
هاغ أنه لا يحتفظ بأفضل لاعبيه 
ــاريــــات الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  ــبــ لمــ
الــتــشــكــيــلــة  ــدا أن  ــ ــؤكـ ــ ــاز، مـ ــتــ ــمــ المــ
الــدوري  التي يختارها لمباريات 
الأوروبـــــي لا يــكــون الــهــدف منها 
ــنــــح الــــلاعــــبــــين الـــفـــرصـــة  ــقــــط مــ فــ
لإثبات أنفسهم. وشــارك المهاجم 
المخضرم كريستيانو رونالدو في 
سبع مباريات بشكل أساسي مع 
يونايتد هذا الموسم، منها خمس 
مــبــاريــات فــي الــــدوري الأوروبــــي، 
كــمــا خــــاض الـــشـــاب ألــيــخــانــدرو 
جارناتشو أول مــبــاراة كاملة له 
مع الفريق، في الفوز على شيريف 

تيراسبول. 
ــــن ضــمــن  ــان رونــــــالــــــدو مـ وكـــــ
مـــســـجـــلـــي الأهـــــــــــــــداف، فــــــي لــيــلــة 
ــروج  ــل خــ ــراحــ تـــأهـــل يـــونـــايـــتـــد لمــ
ــي المـــســـابـــقـــة الــثــانــيــة  ــلـــوب فــ ــغـ المـ
للأندية الأوروبية. وقال تن هاغ 
للصحافيين قبل مواجهة فريقه 
ــيــــوم:  ــتـــهـــام فــــي الـــــــــدوري الــ لـــوسـ
«أعلم أن البعض يرى الأمر كذلك، 
لكني لا أمــتــلــك فــريــقــا للمسابقة 
الأوروبـــيـــة وفــريــقــا آخــر لــلــدوري. 
أدرس المنافس (وأرى) ما نحتاجه 
لمواجهته، والآن علي أن أركز على 
ــام يـــــوم الأحـــــــد، وبــعــدهــا  ــهـ ــتـ وسـ
ــفـــريـــق الــــــذي ســيــبــدأ  ــتـــار الـ ســـأخـ

المــبــاراة. لكن يتعين علينا أيضا 
أن يكون لدينا خطة ثانية أو خطة 
ثالثة للفوز بالمباريات. وأخيرا، 
ما نحتاجه هو الفوز بالمباريات، 
ونــحــن لا نحتاج ١١ لاعــبــا فقط، 

لكننا نحتاج للفريق بأكمله».
وعــــــــاد رونــــــالــــــدو لــتــشــكــيــلــة 
الفريق أمـــام شيريف تيراسبول 
بعد أن تــم اســتــبــعــاده مــن السفر 
لمواجهة تشيلسي مطلع الأسبوع 
كـــإجـــراء انــضــبــاطــي، عــقــب رفــض 
الــلاعــب البرتغالي طلب تــن هاغ 
ــد تــوتــنــهــام  بـــالـــلـــعـــب كـــبـــديـــل ضــ
هــوتــســبــيــر فـــي إحــــدى المــبــاريــات 
السابقة للفريق.  وسجل رونالدو 
أهـــــــــداف هـــذا  ــة  ثــــلاثــ ــا)  ــ ــامـ ــ (٣٧ عـ
الموسم في كل المسابقات، وأبدى 
مدرب يونايتد دعمه له لمواصلة 
التألق. وأضــاف تن هــاغ : «الأمــر 

يعود له. 
لكنك إذا جمعت كــل الفرص 
الـــتـــي صــنــعــهــا، بــجــانــب الــفــرص 
الــــتــــي صـــنـــعـــهـــا الــــفــــريــــق لـــــه فــي 
مطلع الأســبــوع، فإنه كــان فعالا. 
لا يــــــــزال بــــوســــعــــه الــــتــــمــــركــــز فــي 
ــا أعــلــم  ــ الأمـــاكـــن الــصــحــيــحــة، وأنـ
أنــــه قـــــادر عــلــى إنـــهـــاء (الـــفـــرص) 
لذا فهذا ممكن». وأضــاف المدرب 
المــهــاجــم الفرنسي  الــهــولــنــدي أن 
أنــطــونــي مـــارســـيـــال لا يــــزال غير 
جاهز للعودة مــن الإصــابــة، قبل 
لقاء اليوم، لكنه يأمل في أن يعود 
للمشاركة قبل بداية كأس العالم 

الشهر المقبل.
أنتوني يصر على مواصلة استعراضاته الكروية (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

نيوكاسل يحتفظ بموقعه في المربع الذهبي... وبوتر يتعرض لأول خسارة مع تشيلسي في عودته إلى برايتون

في غياب هالاند... دي بروين يمنح سيتي الفوز في ليستر ويتصدر الدوري الإنجليزي
اعــــتــــلــــى فـــــريـــــق مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي صدارة الدوري الإنجليزي 
الــقــدم، بتغلبه على  الممتاز لكرة 
مضيفه ليستر سيتي ١-صــفــر، 
خلال المباراة التي جمعتهما أمس 
السبت في الجولة الرابعة عشرة 
مــــن المـــســـابـــقـــة. وشــــهــــدت أيــضــاً 
هـــذه الــجــولــة فـــوز بــرايــتــون على 
تشيلسي ٤-١، ونــيــوكــاســل على 
أستون فيلا ٤-صفر، وكريستال 
ــلــــى ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون  بـــــــــالاس عــ
١-صفر، وتوتنهام على بورنموث 
بــــرنــــتــــفــــورد مــع  ٣-٢، وتــــــعــــــادل 

ولفرهامبتون ١-١. 
ويــــديــــن مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
بــالــفــضــل فـــي هــــذا الـــفـــوز لــلاعــبــه 
ــذي ســجــل  ــ ــن الــ كــيــفــين دي بــــرويــ
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 
ــتـــر ســيــتــي  ــسـ ــانـــشـ ــع مـ ــ ــ ــ ٤٩. ورفـ
رصيده إلى ٢٩ نقطة في صدارة 
الترتيب بفارق نقطة أمام آرسنال 
الذي سيواجه نوتنغهام فورست 
الــيــوم. في المقابل، توقف رصيد 

ليستر سيتي عند ١١ نقطة.
وجــــــــــــــاءت بـــــــدايـــــــة المـــــــبـــــــاراة 
متوسطة المستوى، وكــان الحذر 
هــــو الـــســـمـــة الـــســـائـــدة عـــلـــى أداء 
الفريقين فــي الدقائق الأولـــى من 
اللقاء. وبــمــرور الوقت بــدأ فريق 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــــــي فــــرض 
ســيــطــرتــه عــلــى مــجــريــات الــلــقــاء، 
ــه الــهــجــومــيــة  ــاولاتـ ـــت مـــحـ ــوالـ وتــ
بحثاً عــن تسجيل هــدف التقدم، 
وفي المقابل تراجع فريق ليستر 
ســيــتــي لـــوســـط مــلــعــبــه واعــتــمــد 
على شن الهجمات المرتدة. وكاد 
يــفــتــتــح  ــتـــي أن  ــيـ ــتـــر سـ ــانـــشـــسـ مـ
الــدقــيــقــة التاسعة  التسجيل فــي 
عندما مــرر جـــواو كانسيلو كرة 
عرضية من الجانب الأيسر، ارتقى 
إليها إلكاي غويندوغان وقابلها 
بضربة رأس؛ لكنها وصلت سهلة 

للحارس دني ورد.
ــق كـــاد  ــائــ بـــعـــدهـــا بـــثـــلاث دقــ
يــفــتــتــح  ــتـــي أن  ــيـ ــتـــر سـ ــانـــشـــسـ مـ
الــتــســجــيــل، عـــنـــدمـــا لــعــبــت ركــلــة 
ركنية بشكل قصير لكيفين دي 
بروين في الجانب الأيسر، ليمرر 

كــرة عرضية قابلها رودريــغــو 
هرنانديز بضربة رأس؛ لكن 
الــحــارس ورد تــألــق وتصدى 
ــة  ــمـ ــهـــجـ ــك الـ ــ ــلـ ــ ــد تـ ــ ــعـ ــ ــا. بـ ــ ــهــ ــ لــ

اســــــتــــــمــــــرت ســــيــــطــــرة 
سيتي  مانشستر 

عــلــى مـــجـــريـــات الـــلـــقـــاء، وتـــوالـــت 
مـــــحـــــاولاتـــــه الــــهــــجــــومــــيــــة، وفــــي 
ــقــــابــــل واصـــــــل لـــيـــســـتـــر ســيــتــي  المــ
اعتماده على تضييق المساحات 
وشن الهجمات المرتدة. ومع ذلك 
انحصر اللعب فــي وســط الملعب 
حـــتـــى جــــــاءت الـــدقـــيـــقـــة ٢٤ الــتــي 
شهدت أولى المحاولات الهجومية 
لفريق ليستر سيتي، عندما سدد 
هارفي بارنيس كرة قوية تصدى 
لــهــا إيـــدرســـون مـــورايـــس حــارس 

مانشستر سيتي ببراعة.
ورد مــانــشــســتــر ســيــتــي في 
الــدقــيــقــة ٢٨، عــنــدمــا ســـدد كيفين 
دي بروين كرة قوية تصدى لها 
ورد بــبــراعــة. واســتــمــرت سيطرة 
مانشستر سيتي على مجريات 
الــلــقــاء، وســط دفــاع قــوي ومنظم 
من لاعبي ليستر لينحصر اللعب 
ــعـــب، حـــتـــى أطــلــق  ــلـ ــــط المـ فــــي وسـ
الحكم صافرة نهاية الشوط الأول 

بالتعادل السلبي.
ومـــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، 
كثف مانشستر سيتي محاولاته 
الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف 
ــقـــدم، وســــط دفـــــاع وهــجــمــات  ــتـ الـ
مرتدة من لاعبي ليستر سيتي. 
وبــالــفــعــل نــجــح فــريــق مانشستر 
سيتي فــي تسجيل هــدف التقدم 
في الدقيقة ٤٩، عندما سدد كيفين 
دي بــرويــن ركــلــة حـــرة مــن خــارج 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء لــتــصــطــدم الــكــرة 
بــالــقــائــم الأيـــمـــن قــبــل أن تــعــانــق 
الـــشـــبـــاك. بــعــدهــا تــخــلــى ليستر 
سيتي عن أسلوبه الدفاعي وبادل 
مانشستر سيتي الهجمات بحثاً 
عن تعديل النتيجة، وكاد ليستر 
أن يعادل النتيجة في الدقيقة ٥٤ 
عــنــدمــا لــعــبــت كـــرة عــرضــيــة على 
حـــــدود مــنــطــقــة الــــجــــزاء، قــابــلــهــا 
يــــــــوري تـــيـــلـــيـــمـــانـــس بـــتـــســـديـــدة 
مـــــبـــــاشـــــرة لمــــســــت يــــــد الـــــحـــــارس 
إديـــرســـون مــورايــس واصــطــدمــت 

بالعارضة.
بــعــد تــلــك الــهــجــمــة اســتــعــاد 
فريق مانشستر سيتي سيطرته 
عــلــى مـــجـــريـــات الـــلـــقـــاء، وتـــوالـــت 
مــحــاولاتــه الــهــجــومــيــة بــحــثــاً عن 

ن به  تسجيل هدف ثانٍ يؤمِّ

تقدمه، وسط محاولات هجومية 
مـــــن لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي، ومــــــع ذلـــك 
انحصر اللعب في وسط الملعب. 
ــوقــــت تــخــلــى لــيــســتــر  وبــــمــــرور الــ
سيتي عن حذره الدفاعي، وكثف 
مـــن مــحــاولاتــه الــهــجــومــيــة بحثاً 
عن تسجيل هــدف التعادل، وفي 
ــتـــراجـــع مــانــشــســتــر  ــم يـ ــل لــ ــابـ ــقـ المـ
سيتي؛ بل واصــل هو أيضاً شن 
الهجمات، بحثاً عن تسجيل هدف 
ثانٍ. وكاد ليستر سيتي أن يعادل 
الــدقــيــقــة ٧٧ عندما  النتيجة فــي 

سدد كيليتشي إيهياناتشو كرة 
ــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء؛  قــويــة مـــن داخــ
لكنها مـــرت بــجــوار المــرمــى. ومــر 
الوقت المتبقي من الشوط الثاني 
قـــبـــل أن يــطــلــق  مــــن دون جــــديــــد، 
اللقاء بفوز  الحكم صافرة نهاية 

مانشستر سيتي بهدف نظيف.
وأبلغ دي بروين محطة «بي 
ــبــــورت»: «الــــركــــلات الــحــرة  تـــي ســ
مــثــالــيــة، لحسن الــحــظ أنـــه هــدف 
ــاً،  ــعــ ــان رائــ ــ الـــــفـــــوز، إيــــــدرســــــون كــ
أحياناً نتحدث فقط عن تمريراته 

للكرات؛ لكنه حارس رائع ويثبت 
ذلـــك كــل أســـبـــوع. أثــبــتــنــا قــدرتــنــا 
عــــلــــى الـــــفـــــوز بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 
وجود إرلينغ هالاند من عدمه». 
وقال غوارديولا مدرب مانشستر 
ســـيـــتـــي: «الأمــــــــر لا يــتــعــلــق فــقــط 
بصناعة الأهــداف، وهو ما يقوم 
به كيفن دائماً، أو الركلة الحرة. 
أعرف أنه يتمتع بتلك القدرات، لم 
المــبــاريــات  يكن على طبيعته فــي 
ــلـــة المـــــاضـــــيـــــة». وأضــــــــاف:  ــيـ ــلـ ــقـ الـ
ــتـــاج قــــدراتــــه الــديــنــامــيــكــيــة  «يـــحـ

عندما يتحرك خلف خط الهجوم. 
مــاذا يسعني أن أقــول عن كيفن؟ 

يعرف الجميع قدره».
وفــــي المــــبــــاراة الـــثـــانـــيـــة، فــاز 
بــــرايــــتــــون عـــلـــى تــشــيــلــســي ٤-١. 

ــون  ــتــ ــرايــ ـــل أهـــــــــــداف بــ ــجــ ــ وسـ
لـــيـــانـــدرو تــــروســــارد في 

الــدقــيــقــة الــخــامــســة، 
وروبـــــن لــوفــتــوس 
تــــــشــــــيــــــك، لاعــــــب 
تــــــــشــــــــيــــــــلــــــــســــــــي، 
بــــــالــــــخــــــطــــــأ فــــي 

مـــرمـــى فـــريـــقـــه فــــي الـــدقـــيـــقـــة ١٤، 
وتــــــريــــــفــــــوه تـــــشـــــالـــــوبـــــاه، لاعــــب 
تــشــيــلــســي، بــالــخــطــأ فــــي مــرمــى 
فريقه في الدقيقة ٤٢، وباسكال 
غـــــروز فـــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة من 
ــدل الـــضـــائـــع لــلــمــبــاراة.  ــوقـــت بــ الـ
بينما سجل هدف تشيلسي كاي 
هــافــيــرتــز فــي الــدقــيــقــة ٤٨. ورفــع 
بــرايــتــون رصـــيـــده إلـــى ١٨ نقطة 
في المركز السابع، وتوقف رصيد 
تشيلسي عند ٢١ نقطة في المركز 

الخامس.
ــاراة الـــثـــالـــثـــة، فـــاز  ــ ــبـ ــ ــــي المـ وفـ
ــلــــى أســـــتـــــون فــيــلا  نــــيــــوكــــاســــل عــ
٤-صفر. وسجل أهداف نيوكاسل 
كاليوم ويلسون (هــدفــين)، الأول 
فــي الدقيقة الأخــيــرة مــن الشوط 
الأول من ركلة جزاء، والثاني في 
الدقيقة ٥٦، وجولينتون وميجيل 
ألمـــيـــرون فــي الــدقــيــقــتــين ٥٩ و٦٨. 
ورفـــع نيوكاسل رصــيــده إلــى ٢٤ 
الــرابــع، وتوقف  نقطة فــي المــركــز 
رصيد أستون فيلا عند ١٢ نقطة.
وفــــــــــي المــــــــــبــــــــــاراة الــــــرابــــــعــــــة، 
ــتـــــال بــــــــــــالاس عـــلـــى  فـــــــــاز كـــــريـــــســـ
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون بـــهـــدف نــظــيــف 
فــي  إدوارد  أودســـــــــــــون  ســـجـــلـــه 
كـــريـــســـتـــال  الـــدقـــيـــقـــة ٣٨. ورفـــــــع 
بــالاس رصيده إلــى ١٦ نقطة في 
المـــركـــز الـــعـــاشـــر، وتـــوقـــف رصــيــد 

ساوثهامبتون عند ١٢ نقطة. 
وفـــــــي المـــــــبـــــــاراة الـــخـــامـــســـة، 
ــلـــى بـــورنـــمـــوث  ــنـــهـــام عـ ــاز تـــوتـ ــ فــ
٣-٢. وســـجـــل أهـــــــداف تــوتــنــهــام 
ريـــــان ســيــســيــغــنــون وبــــن ديــفــيــز 
ورودريغو بيتانكور في الدقائق: 
٥٧، و٧٣، والثانية من الوقت 
ــاراة.  ــبــ ــمــ ــلــ بـــــــدل الــــضــــائــــع لــ
وســجــل هــدفــي بــورنــمــوث 
كيفر مـــور فــي الدقيقتين 
٢٢ و٥٠. ورفـــع توتنهام 
رصــيــده إلــى ٢٦ نقطة 
فــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث 
وتــــوقــــف رصــيــد 

بـــورنـــمـــوث عـــنـــد ١٣ نــقــطــة فــي 
المركز الرابع عشر.

ــي المــــبــــاراة الـــســـادســـة،  وفــ
تـــــــــــعـــــــــــادل بــــــــرنــــــــتــــــــفــــــــورد مــــع 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون ١-١. وتـــقـــدم 
بــرنــتــفــورد بــهــدف ســجــلــه بن 
ميي في الدقيقة ٥٠، وتعادل 
ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون عـــــن طـــريـــق 
روبـــين نيفيز فــي الدقيقة ٥٢. 
ــده  ــيــ ورفـــــــــع بــــرنــــتــــفــــورد رصــ
المــــركــــز  فـــــي  ــة  ــطـ ــقـ نـ إلـــــــى ١٥ 
الـــــحـــــادي عــــشــــر، كـــمـــا رفـــع 
ولــفــرهــامــبــتــون 
رصيده إلى ١٠ 

نقاط.

روبن لوفتوس تشيك لاعب تشيلسي (الرابع من اليمين) يهز شباكه ويمنح برايتون هدفه الثاني (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

بثلاثية من مهاجمه العائد 
من إصابة فيكتور أوسيمهن، 
تابع نابولي المتصدر بدايته 
الرائعة هذا الموسم وحقق فوزه 
الثامن على التوالي في الدوري 
الإيطالي لكرة القدم، على حساب 
ضــيــفــه ســـاســـوولـــو ٤ - صــفــر في 
افتتاح المرحلة الثانية عشرة. ورفع 
فــريــق المــــدرب لــوتــشــانــو سباليتي 
رصــيــده إلـــى ٣٢ نــقــطــة، مــقــابــل ٢٦ 
لميلان حامل اللقب الذي يحل ضيفاً 
على تورينو اليوم. ورفــع نابولي 
رصيده إلــى ١٣ فــوزاً على التوالي 
فــي مختلف المــســابــقــات وهـــو رقــم 

قياسي للنادي.
ــنـــوبـــي  ــم الــــفــــريــــق الـــجـ ــ ــسـ ــ وحـ
ــبــــاراة  الــنــتــيــجــة ســـريـــعـــاً مــطــلــع المــ
بهدفين من أوسيمهن في الدقيقتين 
اكــتــشــافــه  قــبــل أن يــضــيــف  ٤ و١٩، 

ــم الــــجــــورجــــي الـــشـــاب  لـــهـــذا المــــوســ
خفيتشا كفاراتسخيليا الثالث قبل 
الاســتــراحــة. وفـــي الــشــوط الــثــانــي، 
عــمــق أوســيــمــهــن جــــراح الــضــيــوف 
بــهــدف رابــــع محققاً الــهــاتــريــك في 
يــقــتــصــر تحليق  الــدقــيــقــة ٧٧، ولا 
نـــابـــولـــي عــلــى الــجــبــهــة الإيــطــالــيــة 
فقط، إذ ضمن التأهل إلى دور الـ١٦ 
بدوري أبطال أوروبا، بعد تحقيقه 
خمسة انتصارات كاملة. ويختتم 
ــاء عــلــى  ــثــــلاثــ الــ المـــجـــمـــوعـــات  دور 
أرض لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي؛ حيث 
يكفيه التعادل لضمان المركز الأول 
أو حــتــى نتيجة أفــضــل مــن تفوّقه 
الكبير ذهاباً على المصري محمد 

صلاح ورفاقه ٤ - ١.
ــــى لــقــبــه  ويـــســـعـــى نـــابـــولـــي إلــ
ــــدوري  الـــثـــالـــث فــــي تـــاريـــخـــه فــــي الــ
فــي   ١٩٩٠  -  ١٩٨٩ مــــنــــذ  والأول 
عصر الأرجنتيني الساحر دييغو 
الـــذي وقــفــت الجماهير  مـــارادونـــا، 

دقيقة صمت على روحــه قبل يوم 
مــن تــاريــخ ولادتــــه. وبـــات نابولي 
خصماً صعب المــنــال هــذا المــوســم، 
رغم رحيل أبرز نجومه في مقدمتهم 
القائد لورنتسو إينسينيي، ولاعب 
الــوســط الإســبــانــي فابيان رويــس، 
الــدفــاع السنغالي خاليدو  وقــطــب 
كــولــيــبــالــي، والـــجـــنـــاح الــبــلــجــيــكــي 
دريـــــــس مـــرتـــنـــز وحـــــــــارس المـــرمـــى 

الكولومبي ديفيد أوسبينا.
أمام أكثر من ٥٠ ألف متفرج 
ــدو  ــ ــانـ ــ ــو أرمـ ــغـ ــيـ ــلـــى مـــلـــعـــب ديـ عـ
ــا، لــعــب أوســيــمــهــن دور  مـــارادونـ
الــــهــــداف الـــقـــاتـــل، فــيــمــا مــــــرّر لــه 
كفاراتسخيليا كرة الهدف الأول 
بيسراه من مسافة قريبة. ضاعف 
نابولي النتيجة بتمريرة عرضية 
مقشرة من كفاراتسخيليا أيضاً 
على الجهة اليمنى لأوسيمهن 
ــائـــد بعد  ــعـ الـــبـــالـــغ ٢٣ عـــامـــاً والـ
غــــيــــاب شـــهـــر لإصــــابــــة بـــفـــخـــذه، 

تـــــــابـــــــعـــــــهـــــــا 
أرضــــــيــــــة مــن 
مسافة قريبة.

وتــــرك «كـــفـــارا» الـــهـــدف الــثــالــث 
الــكــرة على باب  لنفسه عندما هيأ 
المنطقة وأطلقها قوية بيمناه. وفي 
أول ١٢ مباراة له في الدوري، سجل 
كــفــاراتــســخــيــلــيــا (٢١ عــــامــــاً) ســتــة 
أهداف وخمس تمريرات حاسمة. في 
الشوط الثاني، سجّل أوسيمهن أول 
هاتريك في «سيري أ» بكرة ساقطة 
ذكية من فوق الحارس وهو منفرد. 
وســجــل أوسيمهن ستة أهـــداف في 
آخــر أربـــع مــبــاريــات للفريق الأزرق، 
رافعاً رصيده إلى سبعة أهداف في 
صــدارة ترتيب الهدافين بالتساوي 
مــــع الـــنـــمـــســـاوي المـــخـــضـــرم مـــاركـــو 
أرنـــاوتـــوفـــيـــتـــش مــهــاجــم بــولــونــيــا. 
وأكمل ساسوولو الدقائق الأخيرة 
بعشرة لاعــبــين بعد طــرد الفرنسي 

الشاب أرمان لوريينتيه.

روما: «الشرق الأوسط»

ز تحليق نابولي في الصدارة
ّ

بطولة إيطاليا: ثلاثية أوسيمهن تعز

ميغيل ألميرون 
(يسار) 

يختتم رباعية 
نيوكاسل 

 (إ.ب.أ)

دي بروين 
أهدى سيتي 

فوزاً في 
معقل ليستر 

 (أ.ف.ب) 
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من قضايا الاستدامة والعدالة إلى ثقافة المائدة في أوروبا

معارض فنية في أميركا تركز على الطعام
إنه أمر يحظى بقبول عالمي، 
ولــه أهمية كبيرة فــي الكثير من 
المـــــدن، خــصــوصــاً فـــي نــيــويــورك. 
هناك الكثير من متاجر الوجبات 
الـــجـــاهـــزة، ولــــدى المــديــنــة تــاريــخ 

طويل مع المحار.
يُقام معرض بعنوان «الطعام 
ــر مــــن مــجــرد  ــبـ فــــي نــــيــــويــــورك: أكـ
ــبـــق» مــــن بــــين مــــعــــارض أخــــرى  طـ
كثيرة تتعلق بالطعام في أنحاء 
مختلفة من البلاد، في حين تسافر 
مـــعـــارض أخـــــرى إلــــى مــؤســســات 

عديدة.
تم تنظيم معرض نيويورك، 
ــــذي تـــم افــتــتــاحــه خــــلال الــشــهــر  الـ
المـــــــاضـــــــي فـــــــي مــــتــــحــــف مــــديــــنــــة 
ــتـــى ٣٠  نــــيــــويــــورك، ويـــســـتـــمـــر حـ
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) ٢٠٢٣ عــلــى 
أســاس إلــهــام مــن معرض آخــر له 
اســم مماثل تــم إقامته عــام ٢٠١٩ 
فــي متحف «فيكتوريا وألــبــرت» 
في لندن، الذي «استعرض تجارب 
حالية فــي كــل مرحلة مــن مراحل 
المنظومة الغذائية من التربة إلى 

الطاولة».
لــيــس مـــن المــفــاجــئ أن يــكــون 

المعرض متمحوراً حول نيويورك 
ومعدلاً، حسب تصريح المتحف، 
ــاول الــطــعــام  ــنــ «لــلــتــركــيــز عـــلـــى تــ
والمنظومات الغذائية في مدينة 
نــيــويــورك... بشكل يتمركز حول 
قــضــايــا الاســـتـــدامـــة والـــصـــمـــود، 
والعدالة العمالية، وتكافؤ فرص 

الحصول على طعام».
إنــه يستعرض المــحــار، الــذي 
جــمــعــه أفــــــراد قــبــيــلــة لــنــابــي قبل 
وصـــول الــهــولــنــديــين، وطـــرق بيع 
الــطــعــام فــي نــيــويــورك مــن الباعة 
ــال الـــبـــقـــالـــة إلـــى  الـــجـــائـــلـــين ومــــحــ
المطاعم التي يصل عددها إلى ٢٣ 
ألفاً في المدينة. كذلك يستعرض 

نقاط ضعف المنظومة الغذائية.
إضافة إلى ذلك، يضم المعرض 
أعمال أكثر من ٢٠ فناناً معاصراً 
ومصمماً يستخدمون «مهاراتهم 
من أجل تصور حلول للتحديات 
الــــعــــالمــــيــــة والمــــحــــلــــيــــة الــــخــــاصــــة 
بالغذاء»، كما أشــار المتحف. من 
ــال «بــيــوســفــيــر»  ـــمــ ــذه الأعـ ــ بــــين هـ
من إبــداع مــاري ماتينغلي، الذي 
يطلق عليه المتحف «نظاماً بيئياً 
بنيوياً (تنمو به) نباتات أصيلة 
في مياه مالحة»، وتصاحبه صور 
فــوتــوغــرافــيــة بــعــدســة ماكسيمو 

كولون تتناول «المغذيات» في كل 
من حي هارلم وحي إيست هارلم 
القريبين، إلى جانب خلية نحلة 

محمولة لجان مان.
يـــتـــضـــمـــن مــــعــــرض بـــعـــنـــوان 
ــكــــر» مــن  ــفــ ــن أجــــــل الــ «الــــطــــعــــام مـــ

مـــتـــحـــف بـــالـــتـــيـــمـــور لــلــصــنــاعــة 
صــوراً فوتوغرافية بعدسة جيه 
إم جــوردانــو للعاملين فــي مجال 
الغذاء والتغذية في مدارس مدينة 
بالتيمور الحكومية، الذين قاموا 
بــإعــداد وتــوزيــع أكثر من ٨٨ ألف 

وجــبــة بشكل يــومــي خـــلال الــعــام 
إلـــى   ،٢٠٢٢  -  ٢٠٢١ الــــــدراســــــي 
ــقـــابـــلات أجــــراهــــا أرون  جـــانـــب مـ
هينكين، منتج في محطة إذاعية 
مـــحـــلـــيـــة، مــــع أولــــئــــك الـــعـــامـــلـــين. 
ويـــقـــام المـــعـــرض فـــي بــهــو داخـــل 

مقر مدارس بالتيمور الحكومية 
ــيـــو (حـــــزيـــــران)  حـــتـــى شـــهـــر يـــونـ
٢٠٢٣، وعبر الإنترنت أيضاً. ومن 
المقرر أن يتم إقامة معرض أكبر 
عــن العاملين فــي هــذا المــجــال في 
المتحف خلال شهر يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢٣.
كــذلــك هــنــاك مــعــرض أعــجــب 
للطعام وهــو رقمي تحت عنوان 
ــز مــن  ــبـ ــون: قـــصـــص الـــخـ ــجــ ــعــ «مــ
ــن مــتــحــف  ــ ــيــــس» مــ ــلــ ــجــ لـــــــوس أنــ
فـــي مقاطعة  الــطــبــيــعــي  الــتــاريــخ 
لــوس أنجليس، وقــد تم تحديثه 
خــلال نوفمبر (تشرين الثاني)، 
ثم إتاحته إلى أجل غير مسمى. 
ــــرض خـــــبـــــازيـــــن مـــن  ــ ــعـ ــ ــ ــم المـ ــ ــــضـ يـ
أكـــثـــر مــــن ٢٠ جــنــســيــة يــعــمــلــون 
ــيـــرة،  ــغـ فـــــي مـــــراكـــــز تــــجــــاريــــة صـ
ومـــطـــاعـــم مــتــنــقــلــة، وشـــاحـــنـــات 
طــعــام، ومخابز صغيرة. حسب 
المتحف، «يعد الخبازون في لوس 
أنجليس الخبز بحب لمجتمعاتهم 
الصغيرة، لكن الأهم من ذلك هو 
إدراك الكثير منهم لتجاوز الخبز 
لفكرة الغذاء، فهو يبني المجتمع. 
إن وجوده حول العالم، واستهلاك 
لــه،  الــنــاس بــاخــتــلاف خلفياتهم 
يجعل منه لغة عــالمــيــة. فــي أشد 
ــلـــك الأوقـــــــات، يــجــمــع الــخــبــز  وأحـ

الناس سوياً».
هناك أيضاً معرض بعنوان 
«فــــــــن الـــــطـــــعـــــام» مــــــن مـــجـــمـــوعـــة 
مؤسسة «جوردون شنيتزر» في 
بورتلاند بولاية أوريغون، ويضم 

أكثر من مائة عمل تتعلق بالطعام 
من إبداع ما يزيد على ٣٠ فناناً، 
من بينهم أندي وارهول، ولورنا 
سيمبسون، وإينريك تشاغويا، 
وهانغ لو. وقد بدأ المعرض خلال 
فصل الخريف الماضي في متحف 
الفن بجامعة أريزونا في توسان.
تقول أوليفيا ميلر، المديرة 
المـــؤقـــتـــة وأمـــيـــنـــة المـــــعـــــارض فــي 
متحف أريزونا الذي تولى تجميع 
هذا المعرض، «الطعام أمر معقد، 
لـــيـــس فـــقـــط بـــاعـــتـــبـــاره ضـــــرورة 
مادية، بل هو يمثل أيضاً جزءاً لا 
يتجزأ من مجتمعاتنا وعلاقاتنا 
وثقافاتنا وذكرياتنا. إنه سلعة، 
وأحد سبل المعيشة والــرزق، وله 

آثار أخلاقية ومعنوية».
على الجانب الآخر، من المقرر 
ــارد  بــ أن يــســتــضــيــف مـــركـــز «ذا 
غـــرادويـــت» فــي مــديــنــة نــيــويــورك 
ــــاط)  ــبـ ــ ــهــــر فــــبــــرايــــر (شـ خـــــــلال شــ
ــداد المــائــدة  ــ مــعــرضــاً بــعــنــوان «إعـ
فــي أوروبـــا ١٥٠٠ - ١٨٠٠»، الــذي 
يستعرض تاريخ عــادات وثقافة 
تناول الطعام في كل من إيطاليا 
وألمـــــانـــــيـــــا وفــــرنــــســــا وإنـــجـــلـــتـــرا 

وهولندا.
* خدمة «نيويورك تايمز»

عربة طعام في معرض «الطعام في نيويورك: أكبر من الطبق» المقام في متحف مدينة نيويورك حتى شهر سبتمبر من العام المقبل (نيويورك تايمز)

نيويورك: جين ليفير *

«ونترلاند» تعود للرياض بأكثر من ثمانين لعبة منوعة
الرياض: محمد هلال

عــــــــــادت «ونــــــتــــــرونــــــدرلانــــــد» 
لاســـتـــقـــبـــال زوراهـــــــــا تـــزامـــنـــاً مــع 
عــــــودة مـــوســـم الـــــريـــــاض، بــأكــثــر 
ــلـــفـــة، حــيــث  ــبـــة مـــخـــتـ لـــعـ مـــــن ٨٠ 
تــعــد أكــبــر مــديــنــة ألــعــاب متنقلة 
فــي الــعــالــم، لتتواجد مــجــدداً في 
ــريـــاض لــتــثــريــه بــعــديــد  مــوســم الـ
مــن الألــعــاب المختلفة والأنشطة 

الترفيهية المنوعة.
وتـــــــــــــــشـــــــــــــــمـــــــــــــــل مــــــــنــــــــطــــــــقــــــــة 
ــتـــي تُــمــثــل  «ونــــتــــرونــــدرلانــــد»، الـ
أراضــي واسعة للألعاب، مناطق 
فرعية عديدة تمنح تجربة ممتعة 
أبــرزهــا منطقة الثلج  ومتنوعة، 
«سنو فورست»، التي تنقل الزائر 
إلى تجربة مراحل الشتاء الأولى، 
ومــنــطــقــة «تـــريـــس أوف وايـــــت»، 
الــتــي تــقــدم تــجــربــة أجــــواء فصل 
الشتاء والأشجار المغطاة بالثلج.

بينما تأخذ منطقة «فــروزن 
ــــى أبــــرد  ســكــلــبــتــشــرز» الــــــــزوار إلـ
ــاء، وتـــــضـــــم حــلــبــة  ــ ــتــ ــ ــشــ ــ أيــــــــــام الــ
ــنــــحــــوتــــات  ــة ومــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــج خـ ــ ــزلـ ــ تـ
ــتــــنــــوعــــة، ويـــتـــوســـط  ــة مــ ــديـ ــيـ ــلـ جـ

«ونـــــتـــــرونـــــدرلانـــــد» «مـــاجـــيـــكـــال 
أمــبــيــنــس»، الــتــي تــضــفــي رونــقــاً 
مــمــيــزاً عــلــى المــنــطــقــة، كــمــا تضم 
ــاب  ــ ــعـ ــ ــر والألـ ــاجــ ــتــ ــن المــ ــ ــداً مـ ــ ــديـ ــ عـ

المميزة. 

وتــــــــــحــــــــــتــــــــــضــــــــــن مــــــنــــــطــــــقــــــة 
«ونــتــرونــدرلانــد» ألــعــاب الإثـــارة 
والحماس الشهيرة، التي تعكس 
طـــابـــع الأجــــــواء الــلــنــدنــيــة، منها 
ألــــعــــاب «دبـــــــل لــــــــوب»، و«أبــــولــــو 

١٣»، و«أنديفر»، و«فيريز ويل»، 
و«إنـــرجـــايـــزر» وكــثــيــر مــن ألــعــاب 

العائلة والأطفال.
إضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــــى عـــــــديـــــــد مـــن 
الفعاليات المصاحبة، مثل الغابة 

المــرعــبــة الــتــي تــقــدم خــيــارات عدة 
الــتــجــارب المرعبة،  للباحثين عــن 
ومناطق «بليبي ولول» ومصنع 
الــــعــــلــــوم المـــخـــصـــصـــة لـــلأطـــفـــال 

لخوض أوقات مسلية. 

كما تضم المنطقة شخصيات 
تــرفــيــهــيــة وعــــروضــــاً مــوســيــقــيــة 
ــتــــجــــولــــة ومـــــتـــــجـــــددة يــــومــــيــــاً،  مــ
ــاً مـــســـرحـــيـــة مــتــنــوعــة،  ــ ــروضـ ــ وعـ
ومتجراً للموسم يعرض منتجات 

«ونتروندرلاند»، وصالات عديدة 
لمحبي ألعاب «الأركيد»، وأكثر من 
تــقــدم خــيــارات تلائم  ٣٥ مطعماً 
ــاً يــوثــق  ــعـ ــوقـ ــة، ومـ ــافــ كــ الأذواق 
لــحــظــة الــــزائــــر مـــن خــــلال طــبــاعــة 
صــــور تـــذكـــاريـــة فـــي عـــالـــم يشبه 

الخيال. 
وشكلت لعبة «فــيــريــز ويــل» 
بــانــورامــيــة مميزة، حيث  إطــلالــة 
تأخذ الزائرين إلى سماء العاصمة 
ــاع بــجــمــالــيــاتــهــا مــن  ــتـ ــمـ ــتـ والاسـ
ارتــفــاع يــصــل إلـــى ٥٥ مــتــراً، عبر 
٤٠ عربة، بطاقة استيعابية تزيد 

على ٦٠٠ شخص في الساعة.
وتــــتــــمــــيــــز الــــلــــعــــبــــة بــتــمــكــين 
زوارها من مشاهدة معالم شمال 
مدينة الرياض، وأطوال أبراجها، 
الـــذي جعلها ضمن أفضل  الأمـــر 
الأماكن لمشاهدة الألعاب النارية 
الـــتـــي تــشــكــل جـــــزءاً أســـاســـيـــاً من 

فعاليات موسم الرياض.

... ألعاب إثارة وحماس (الشرق الأوسط) تضم «ونتروندرلاند» كثيراً من ألعاب العائلة والأطفال (الشرق الأوسط) تحتضن «ونتروندرلاند» ألعاباً مميزة بالإثارة (الشرق الأوسط)

النجمتان اللبنانيتان تشعلان مسرح محمد عبده في البوليفارد

في الرياض... إليسا تحتفل بعيد ميلادها وهيفاء وهبي تغني لأول مرة

قدمت النجمتان اللبنانيتان 
هــــيــــفــــاء وهـــــبـــــي وإلـــــيـــــســـــا، أول 
مـــن أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، وصــلــتــين 
لبنانية على  بــأنــغــام  غنائيتين 
ــبـــده أريــــنــــا فــي  مـــســـرح مــحــمــد عـ
«بـــــولـــــيـــــفـــــارد الـــــــريـــــــاض ســـتـــي» 
الجمهور  وسط تفاعل كبير من 

السعودي.
ــا»  ــ ــانـ ــ ــة «روتـ ــركــ ــمـــت شــ ونـــظـ
ــلــــى مـــســـرح  ــتـــين عــ ــنـــجـــمـ ــفــــل الـ حــ
مــحــمــد عـــبـــده، فـــي ثــانــي حــفــلات 
الرياض ٢٠٢٢»، وأظهر  «موسم 
فيها الجمهور السعودي تعطشه 
اكتمال  بــعــد  الــغــنــائــيــة  للحفلات 

حجوزات مقاعد المسرح.
الفنانة هيفاء وهبي  تغنت 
لأول مرة في السعودية، وقدمت 

بــعــض أشــهــر أعــمــالــهــا مــثــل «يــا 
حـــيـــاة قــلــبــي» و«الــــــــــواوا» و«أنــــا 
أنــا» وغيرها من الأغاني  هيفاء 

اللبنانية. الشهيرة للمطربة 
وأوضــــــحــــــت وهـــــبـــــي، خــــلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــفــــي عــــقــــدتــــه قــبــل 
أنها فخورة  صعودها للمسرح، 
بــالمــشــاركــة فـــي فــعــالــيــات مــوســم 
ــدة أن تــواجــدهــا  ــريــــاض، مـــؤكـ الــ
إليسا  الفنانة  زميلتها  بجانب 
يــشــكــل حـــدثـــاً مــهــمــاً وكـــبـــيـــراً فــي 
الفني، وأن تواجدها في  المجال 
الـــســـعـــوديـــة جـــــاء فــــي الــتــوقــيــت 

المناسب.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، قــــدمــــت 
الـــفـــنـــانـــة إلـــيـــســـا دعـــمـــاً لــلــفــنــانــة 
المــصــريــة شــيــريــن عــبــد الـــوهـــاب، 
بــعــد الأزمـــــة الـــتـــي تــعــرضــت لها 
أخـــــــيـــــــراً، مــــوجــــهــــة لــــهــــا رســــالــــة 

تطالبها فيها باستعادة قواها، 
ــــى الــســاحــة  ــــودة مــــجــــدداً إلـ ــعـ ــ والـ
ــقـــــديـــــم أبــــــــــرز وأهــــــم  ــ ــة وتـ ــيــ ــنــ ــفــ الــ
الأعمال، لتقوم عقب ذلك بتأدية 
أغــنــيــة «مـــشـــاعـــر» بــمــشــاركــة من 

الجمهور في المسرح. 
اللبنانية  الــفــنــانــة  وأشــــارت 
الرياض  أن فعاليات موسم  إلــى 
ــام حــــدث عـــالمـــي تخطى  ــعـ ــذا الـ هــ
حدود السعودية والعالم العربي، 
وعبرت عن سعادتها وحماسها 
بــالــتــواجــد فــي الـــريـــاض، مــؤكــدة 
الخيال، وأصبح  الموسم فوق  أن 
الجميع،  يــنــتــظــره  حــدثــاً ســنــويــاً 
لــلــتــرفــيــه  ــة  ــامــ ــعــ الــ ــة  ــئـ ــيـ ــهـ الـ وأن 

صانعة للمستحيل.
عــقــب ذلــــك، قــــام المــســؤولــون 
والمـــنـــظـــمـــون بـــالاحـــتـــفـــال بــعــيــد 
ميلاد الفنانة إليسا في المسرح، 

الــــذي وافــــق يـــوم مــشــاركــتــهــا في 
الموسم، وبمشاركة من الجمهور.
وقـــــالـــــت إلــــيــــســــا: «ســـعـــيـــدة 
ــذا الــحــضــور  ــع هــ ــا أحــتــفــل مـ ــ وأنـ
الـــــــســـــــعـــــــودي، وأشـــــــكـــــــر جـــمـــيـــع 
ــال  ــفـ ــتـ ــذا الاحـ ــ ــلـــى هــ ــمـــين عـ ــائـ ــقـ الـ

الرائع في أرض المملكة».
وتستعد الرياض لاستضافة 
عــــــدد مـــــن الــــفــــنــــانــــين مـــــن الــــــدول 
الــعــربــيــة كـــافـــة؛ لإحـــيـــاء حــفــلات 
غــنــائــيــة فـــي عـــديـــد مـــن المـــســـارح 
المــخــصــصــة فــي المــوســم الــحــالــي، 
وســـــــــط تــــــرقــــــب مـــــــن الــــجــــمــــهــــور 
الـــســـعـــودي لـــشـــراء الـــتـــذاكـــر عند 

طرحها عبر الموقع الإلكتروني.
وبـــدأت أولـــى حــفــلات موسم 
الــخــمــيــس  يــــوم  الــــريــــاض ٢٠٢٢، 
الفنانين  المــاضــي بحفلة جمعت 

بهاء سلطان وتامر عاشور.

الرياض: بندر مسلم

تفاعل كبير من الجمهور السعودي مع إليسا وهيفاء وهبي (الشرق الأوسط) إليسا احتفلت مع الجمهور بعيد ميلادها (الشرق الأوسط)

تفاعل كبير من الجمهور السعودي مع إليسا (الشرق الأوسط)

سط)

ط)

هيفاء وهبي 
تغني في الرياض 

للمرة الأولى 
(الشرق الأوسط)
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V A R I E T Y

الله بن حمد السبيعي، سفير  > عبد 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى جــمــهــوريــة 
كــوت ديــفــوار، استقبل أول مــن أمـــس، رئيس 
الــدكــتــور محمد بن  البنك الإســلامــي للتنمية 
ســلــيــمــان الــجــاســر، وذلــــك عــقــب لــقــائــه رئيس 
جمهورية كــوت ديفوار الحسن واتـــارا. ونقل 

نــتــائــج تلك  الــبــنــك للسفير  رئــيــس 
الــــزيــــارة وإشـــــــادة الـــرئـــيـــس واتـــــارا 
بـــمـــســـتـــوى الــــدعــــم والــــتــــعــــاون مــع 
البنك الإسلامي ومستوى العلاقات 
والــدعــم المــتــواصــل الــذي تحظى به 
بــلاده من المملكة وقيادتها بشكل 
 المــشــروعــات الممولة 

ً
عـــام، وخــاصــة

من قبل مجموعة البنك الإسلامي 
للتنمية من خلال دعم خطط الدولة 

للتنمية الاقتصادية.
> حــمــد عــلــي الــكــعــبــي، سفير 
دولـــــــة الإمـــــــــــارات لــــــدى جـــمـــهـــوريـــة 
النمسا، قــدم أول مــن أمـــس، أوراق 
اعتماده إلى بوروت باهور، رئيس 
جمهورية سلوفينيا، سفيرا غير 
مقيم لدولة الإمارات لدى سلوفينيا، 
وذلـــــــك فــــي الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي فــي 
الــعــاصــمــة لــيــوبــلــيــانــا، وتــــم خــلال 
اللقاء استعراض مجالات التعاون 
وبحث سبل تنميتها وتطويرها، 
بـــمـــا يــحــقــق مـــصـــالـــح وطـــمـــوحـــات 
الـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين الــصــديــقــين. 
وأعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل 
بلاده وحرصه على تعزيز العلاقات 
الثنائية بين البلدين وتفعيلها في 
شتى المجالات، بما يسهم في دعم 

أواصر الصداقة بين البلدين.
> نوريو أهــارا، سفير اليابان 
المعتمد لــدى موريتانيا، استقبله 
الـــصـــيـــد  أمـــــــــــس، وزيـــــــــــر  مـــــــن  أول 

والاقــتــصــاد الــبــحــري المــوريــتــانــي محمد ولــد 
عابدين ولد امعييف، في مكتبه، وتناول اللقاء 
بحث علاقات التعاون بين موريتانيا واليابان 
وسبل تعزيزه وتدعيمه ليشمل مجالات أوسع 
 في مجال الصيد والاقتصاد 

ً
وأشمل خاصة

الــيــابــان وموريتانيا  الــبــحــري، حــيــث يــرتــبــط 
باتفاقية تتيح للسفن اليابانية صيد التونة 
في المياه الموريتانية. وتعتبر اليابان السوق 

الأول لــصــيــد الأخـــطـــبـــوط المـــوريـــتـــانـــي. جــرت 
المباحثات بحضور مدير البرمجة والتعاون 

بالوزارة محمد ولد أعل ولد برهام.
> صــالــح أحــمــد الــســويــدي، ســفــيــر دولــة 
الإمـــارات لــدى جمهورية البرازيل الاتحادية، 

الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
بـــــــالـــــــدكـــــــتـــــــورة كــــــــارلا 
بــارنــيــت، الأمـــين الــعــام 
لدول مجموعة منظمة 
الـــجـــمـــاعـــة الــكــاريــبــيــة 
«الــكــاريــكــوم»، فــي مقر 
المنظمة بمدينة جورج 
تـــــــــــــــــاون، وتــــــــــــم خــــــلال 
الــــــلــــــقــــــاء بـــــحـــــث ســـبـــل 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــين 
دولـــــة الإمـــــــارات ودول 
 إلى 

ً
المجموعة، إضافة

اســــتــــعــــراض عــــــدد مــن 
المــلــفــات ذات الاهــتــمــام 
المشترك. وأكد السفير 
عــلــى أن الــعــلاقــات بين 
دولـــــة الإمـــــــارات ودول 
المـــجـــمـــوعـــة فـــــي تـــقـــدم 
مــــســــتــــمــــر، وأن دولــــــة 
الإمـــارات تحرص على 

تعزيز التعاون معها.
> أنـــدريـــه بـــــاران، 
ســــفــــيــــر فــــرنــــســــا لــــدى 
الــــتــــقــــى أول  تــــــونــــــس، 
مـــــــــــن أمـــــــــــــــــــس، وزيـــــــــــر 
الــنــقــل الــتــونــســي ربيع 
المجيدي، لبحث سبل 
تعزيز التعاون المشترك 
فـــــــــي قـــــــطـــــــاع الـــــنـــــقـــــل. 
وتـــــــنـــــــاول الــــجــــانــــبــــان 

مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع 
النقل واللوجيستيات، والمــشــروعــات الكبرى 
ذات الــصــلــة بــالــنــقــل عــبــر الــســكــك الــحــديــديــة، 
وبالبنية التحتية في الموانئ، وكذلك بالنقل 
البحري والطيران المدني. وأعــرب السفير عن 
تمسك بــلاده بعلاقاتها المتميزة مــع تونس، 
وحــرصــهــا عــلــى الــتــعــاون المــشــتــرك فــي تنفيذ 

 في قطاع النقل.
ً
المشروعات الحيوية خاصة

> خـــالـــد فـــقـــيـــه، ســفــيــر خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة بــلــغــاريــا، استقبل 
أول من أمس، بمقر السفارة في صوفيا، لورا 
الــدولــي بالمسرح  تشينوكوفا، رئيسة القسم 
أكــبــر مدن  الــدرامــي بمدينة بلوفديف (ثــانــي 
بـــلـــغـــاريـــا). حــيــث جــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء تــبــادل 
الأحاديث الودية، ومناقشة المواضيع 

ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
> خــــالــــد أنــــيــــس، ســـفـــيـــر مــصــر 
لدى مالطا، شارك أول من أمس، في 
فعالية نظمتها الخارجية المالطية 
 ،٢٧ COP المـــنـــاخ لــلــتــرويــج لمــؤتــمــر 
بــحــضــور وزيــــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
البيئة والطاقة  والأوروبــيــة ووزيـــرة 
المــالــطــيــين، وســـفـــيـــرة مــالــطــا للعمل 
المـــنـــاخـــي. وأشــــــار الــســفــيــر المــصــري 
إلـــى أن المــؤتــمــر يــمــثــل فــرصــة للدفع 
بالعمل المناخي والاستثمار بصورة 
أفضل في مصادر الطاقة الخضراء 
والمتجددة، مستعرضاً أهم أولويات 
الرئاسة المصرية لـ COP ٢٧من التحول 
مــن مرحلة الــتــعــهــدات والــوعــود إلى 
التطبيق وتحقيق التوازن بين جهود 

التخفيف والتكيف.
الــــفــــاريــــز دولا روزا،  مــــاريــــا   <
سفيرة المملكة الإســبــانــيــة المعتمدة 
لـــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، اســتــقــبــلــهــا أول 
مــــن أمــــــس، وزيــــــر الــتــجــهــيــز والــنــقــل 
الموريتاني الناني ولــد أشــروقــه، في 
الـــوزارة فــي نواكشوط،  مكتبه بمقر 
وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء، عـــلاقـــات الــصــداقــة 
والــــتــــعــــاون الـــقـــائـــمـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، 
 
ً
وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة

في مجال النقل.
> عــلــي حــبــحــاب، ســفــيــر لبنان 
لــــدى الــــعــــراق، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
بــوزيــر الــزراعــة فــي حكومة تصريف الأعــمــال 
اللبنانية الدكتور عباس الحاج حسن، وبحث 
 
ً
اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة
إلــى عــرض ملف استيراد وتصدير المنتجات 
الــزراعــيــة مــن وإلـــى لــبــنــان، وأهــمــيــة العلاقات 
الــثــنــائــيــة عــلــى المــســتــوى الــــزراعــــي، لا سيما 
الاتــفــاقــيــة المــزمــع عقدها بــين الــبــلــديــن. حضر 

اللقاء الملحق الاقتصادي في السفارة.

خالد أنيس

ماريا دولا روزا

حمد علي الكعبي

خالد فقيه

نوريو أهارا

عبد الله بن حمد 
السبيعي
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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تنا التي كتبت

ّ
جد

تعال يا سيدي واقرأ هذا الخبر المدهش: تحت عنوان: 
«هي التي كتبت»، يقيم متحف ومكتبة مورغان معرضاً 
عن أنخيدوانا ونساء بلاد ما بين النهرين. وأنخيدوانا 
هي ابنة الملك سرجون الأكدي، وأول شاعرة في التاريخ. 

وبلاد النهرين هي العراق.
تحرمني المسافة، مثل الآلاف من حفيدات أنخيدوانا، 
أتــخــيــل جــمــهــوراً أميركياً  المـــعـــرض. لكنني  مــن حــضــور 
متعطشاً للمعرفة، يقصد جادة ماديسون في نيويورك 
الــشــاعــرة. على بــاب الدخول  الــســلام على جدتنا  ليلقي 
ملصق مأخوذ من جدارية سومرية لامرأة ترفع ساقها 
أنــثــى محاربة  بــاقــتــدار، وتسند قدمها على ظهر أســـد. 
تــحــمــل ســهــامــاً فـــي جــعــبــتــهــا، لــهــا جـــنـــاحـــان وبــيــديــهــا 
صـــولـــجـــانـــان، يــتــدلــى قــرطــاهــا مـــن بـــين جــدائــلــهــا. جــاء 
التعريف بها كالتالي: «هي أول مؤلف معروف بالاسم في 
التاريخ. شاعرة كبرى لها مجموعة مذهلة من النصوص. 
الــذي يعني زخــرفــة السماء عند تعيينها  تلقت اسمها 
كاهنة في معبد إله القمر في أور، جنوب العراق حالياً. 
تركت بصمة لا تمحى في عالم الأدب، من خلال مؤلفات 
استثنائية باللغة السومرية. يعكس شعرها إخلاصها 

لإلهة الحب والحرب إينانا».
أهــو قــدر لا فكاك منه أن يمشي الحب والــحــرب يداً 
بيد في تلك البقعة المباركة... الملعونة من الكرة الأرضية؟
وما أنخيدوانا سوى العنوان العريض. شاعرة كان 
لنبرتها العاطفية تأثير دائـــم فــي بــلاد مــا بــين النهرين. 
استمر نسخ كتاباتها في مدارس النسخ لعدة قرون بعد 
وفاتها، وترجمت قصائدها إلى اللغات الحية. ومن خلالها 
يفتح المــعــرض أقــواســاً عــلــى الــحــيــاة الــيــومــيــة لــنــســاء تلك 
الحقبة، عاداتهن الاجتماعية، وأدوارهن في الفضاء العام، 
عاملات وزارعات وكاهنات ومتعبدات. كل ذلك مرسوم على 
الــجــدران ومكتوب بالحرف المــســمــاري. خطابات لأجيال 
تالية. نقرأ في نص منشور على موقع المتحف: «إن صمود 
هذه القطع الفنية يعطينا نظرة ثاقبة على جانب غالباً ما 

يتم تجاهله في المجتمع الأبوي القديم: الأنوثة».
تتراوح الفترة التي يتناولها المعرض ما بين ٢٠٠٠ 
و٣٤٠٠ ســنــة قــبــل المـــيـــلاد. كــــؤوس وآنــيــة نــقــشــت عليها 
صور نساء تنضح نظراتهن بالسلطة وبالقوة. وهناك 
ختم أسطواني لإلهة تحمل حبات التمر بيدها، علامة 
الـــخـــصـــب، لا تــــــواري نــظــراتــهــا بـــل تـــحـــدق فـــي المــشــاهــد 
القرن  آثــار كشفت عنها تنقيبات جــرت أوائـــل  مباشرة. 
الماضي، يصفها الدليل بأنها - بألوانها النابضة بالحياة 

- وليمة للعيون.
جــاء فــي مقال للروائية والمترجمة العراقية لطفيّة 
الــدلــيــمــي، أن أي حــضــارة مــا كــانــت لــتــدوم وتــزدهــر لولا 
جهود جموع النساء وإبداعهن وشراكتهن مع الرجال. 
ورغم ذلك تجاهل المدونون النساء البارزات في مجالات 
الإبـــداع والحكمة إلا في حــالات نــادرة تكون فيها المــرأة 
ذات نفوذ. لم يذكر التاريخ من الشاعرات القديمات في 
الــحــضــارات الــرافــديــنــيــة ســوى الأمــيــرة أنــخــيــدوانــا التي 
تجرأت ودونــت اسمها على قصيدة «سيدة النواميس 
الــغــزاة الذين  الإلــهــيــة». وصــفــت فيها حالها تحت حكم 
نفوها عــن مدينتها، وخاطبت الإلــهــة إينانا لتشهدها 

على ما جرى لبلادها:
«أيتها الإلهة الواهبة للحياة، الرحيمة، يا مشعّة 
الــقــلــب. لــقــد نــطــقــتُ بــأغــنــيــتــي أمـــامـــك حــســبــمــا يــنــاســبُ 
ألوهتكِ، دخلتُ أمامكِ إلى معبدي المقدس، أنا الكاهنة، 
أنخيدوانا، حاملة سلّة البخور، أنشدُ ترنيمتكِ السعيدة؛ 
لكنني الآن لم أعد أسكن المعبد المقدس الذي شيدته يداك. 
أتى النهار وجلدتني الشمس. وأتى ظلّ الليل وأغرقتني 
الــريــح الجنوبية. صوتي الرخيم الحلو كالعسل صار 

نشازاً، وكل ما أعطاني المتعة تحول إلى غبار».
بقي القول إن هــذا المعرض يقام بدعم من الزوجين 
جانيت وجوناثان روزن. ثريان يهوديان أميركيان من 
محبي المقتنيات النفيسة، دون فلس واحد من حكوماتنا 

الرشيدة.
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 سيف - لقياس السرعة.

 علم مؤنث اعجمي - يدعو.

 قريب - ضد خاص "معكوسة" -

 للمناداه.

 وهم وخيال - لقب.

 متشابهان - للتفسير - نعاس  

 "معكوسة".

 مغنية بوب كندية

 ضد كثير - والدي "معكوسة".

 وجع - موضع النور.

 متشابهات - جنون.

 ممثل مصري
 في الفم - ضد النهار "معكوسة".
 عاصمة اوروبية - عاصمة البيرو.

 زيادة - ريال "مبعثرة".
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 رقود "معكوسة" - للنفي.

 موسيقي ومطرب من العصر العباسي - قرض.

 الثمر الناضج - دولة في جبال الهامالايا.

 ارشد "معكوسة" - جمع سور.

 مخترع المصباح الكهربائي.

 مطربة اماراتية - بشر.
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السعودية ضيف شرف... وفيلم مغربي في الافتتاح

أيام قرطاج السينمائية في دورتها ٣٣

أطلقت، أمس، تونس الدورة ٣٣ من أيام 
قرطاج السينمائية، التي تستمر إلى الخامس 
من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث 
ستضاء الأنـــوار على نجوم السينما مــن ٧٢ 
بــلــداً، وســتــكــون المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ضيف شرف من خلال عرض باقة من الأفلام 
نـــدوة فكرية حــول «دور  الــســعــوديــة وتنظيم 
الجمعيات غير الربحية في المجال السينمائي 
الــــســــعــــودي». ومـــــن المــنــتــظــر أن يــحــضــر فــي 
تمثيل للسعودية وفــدٌ يتكون مــن ٤٠ ضيفاً 
فــي اختصاصات الإخـــراج والإنــتــاج والنقد، 
أما الافتتاح فسيكون مغربياً من خلال فيلم 
«فاطمة... السلطانة التي لا تنسى» للمخرج 
الــتــازي، وهــو فيلم يكرم  محمد عبد الرحمن 
المناضلة المغربية فاطمة المرنيسي المعروفة 
المــــرأة. وســتــعــرف هــذه  بمناصرتها لقضايا 
الـــدورة حضور ٤٤ فيلماً فــي مختلف أقسام 
المــســابــقــة الــرســمــيــة، وهـــي «الأفـــــلام الــروائــيــة 
فــيــلــمــاً) و«الأفـــــلام الوثائقية  الــطــويــلــة » (١٢ 
الـــطـــويـــلـــة» (١٢ فــيــلــمــاً) و«الأفــــــــلام الـــروائـــيـــة 
فــيــلــمــاً) و«الأفـــــلام الوثائقية  الــقــصــيــرة» (١٢ 
القصيرة» (ثمانية أفلام)، وستكون السينما 
التونسية ممثلة في مختلف أقسام المسابقة 
بثمانية أفلام، أي بمعدل فيلمينْ في كل قسم.
وعلى مــدى ثمانية أيــام ستكون تونس 
عاصمة للسينما العربية والأفريقية والعالمية 
من خلال مجموع ٤٨٠ فيلماً عربياً وأفريقياً، 
وتـــتـــنـــوع الـــــعـــــروض بــــين الأفــــــــلام الــقــصــيــرة 
والــطــويــلــة والــروائــيــة والــوثــائــقــيــة، ولــلأفــلام 
الــــدورة عبر  التونسية نصيب مهم فــي هــذه 

مشاركة ١٠٩ أفلام في مختلف العروض.
وبشأن المشاركة التونسية في المسابقة 
الـــدورة الجديدة، قالت سنية  الرسمية لهذه 
الــشــامــخــي المــــديــــرة الـــعـــامـــة لـــهـــذه الأيـــــــام، إن 
تــــونــــس ســـتـــكـــون مــمــثــلــة مــــن خــــــلال فــيــلــمــي 
«تحت الشجرة» للمخرجة أريــج السحيري، 
و«وحــلــة» للمخرج نــادر الرحموني مــن أجل 
الظفر بجائزة «التانيت الذهبي» لهذه الدورة، 
«التانيت الذهبي» العاشر منذ  والتتويج بـ
إحداث هذه التظاهرة السينمائية سنة ١٩٦٦، 
وتــضــم مــســابــقــة الأفــــلام الــوثــائــقــيــة الطويلة 
الشريطين «حــارس العوالم» لليلى الشايبي 
و«دنايد إكس» لهيفل بن يوسف. أما مسابقة 
الــروائــيــة القصيرة فتضم «آخـــر يوم  الأفـــلام 
المــاجــري و«رحـــلـــة» لجميل  للشمس» لقيس 
النجار. ويتسابق الفيلمان «ترامودول» لأدوم 
موسى و«٠٥:٠١» لسارة بن سود على جوائز 

مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة.
وأكدت الشامخي أن الفيلمين التونسيين 
ســيــتــنــافــســان عــلــى الـــجـــائـــزة الــكــبــرى مـــع ١٠ 
أفــــلام أخــــرى، هــي «مـــا بــعــد الــحــيــاة» لأنــيــس 
جــاد مــن الــجــزائــر، و«الــطــريــق» لعبد الحميد 
عبد اللطيف من سوريا، و«العبد» لعبد الإله 
الجوهري من المغرب، و«وراء الباب» لمانع عدي 

من العراق، و«شرف» لسمير نصر من مصر، 
و«الــــثــــائــــرون» لأمـــيـــل شــجــيــفــي مـــن تــنــزانــيــا، 
و«أنظر إلى النجوم» لديفيد كونستانتين من 
جزر الموريس، و«جراح الطفولة» لموسى سان 
يابسا مــن الــســنــغــال، و«مــعــبــد الــفــرح» لجان 
أودوتــــان مــن بــنــين، و«قــســم الــرســل» لسايدو 
بــونــدوان مــن بوركينافاسو. وتتركب لجنة 
الــروائــيــة الطويلة والقصيرة  تحكيم الأفـــلام 
من المخرج المغربي محمد عبد الرحمان تازي 
(رئيس) وبشرى رزة (مصر) وأبولين تراوري 
(بــوركــيــنــا فـــاســـو) وســيــلــيــا ريــكــو كلافلينو 
(إســبــانــيــا) ومـــي المـــصـــري (فــلــســطــين) وعــبــد 
اللطيف بــن عــمــار (تــونــس) وســالــم إبــراهــيــم 
(الجزائر). بينما ستحتكم الأفــلام الوثائقية 
إلــى لجنة ترأسها ماري  الطويلة والقصيرة 
كــلامــونــس أنـــــدري مــونــتــابــايــس (مــدغــشــقــر) 
ومتكونة مــن الأعــضــاء كــلار ديـــاو (بوركينا 
فاسو) ونادية الفاني (تونس) وسعاد لبيز 
(الــجــزائــر). وكشفت سنية الشامخي مديرة 
أيـــام قــرطــاج السينمائية عن  الــــدورة ٣٣ مــن 
إطـــلاق النسخة الأولــــى مــن «قــرطــاج أســبــوع 
النقاد»، وهو قسم مخصص للأعمال الروائية 
الأولى والثانية. ويفتح هذا القسم الجديد من 
المسابقة الرسمية أبوابه أمام جميع صانعي 
وصانعات الأفلام من مختلف الأقطار، ويشمل 
أفـــلام روائــيــة ذات حساسيات فنية  عــرض ٧ 
مــخــتــلــفــة، وإبـــــداعـــــات ســيــنــمــائــيــة مــعــاصــرة 
مـــن جــمــيــع الــــقــــارات. وبــعــثــت الــهــيــئــة المــديــرة 
للمهرجان قسماً جديداً آخر يعنى بالأطفال 
هـــو «أيــــــام قـــرطـــاج الــســيــنــمــائــيــة لـــلأطـــفـــال». 
ويــــتــــضــــمــــن بــــرنــــامــــجــــاً مــــوجــــهــــاً لــــلأطــــفــــال. 
وســتــخــصــص خــمــســة أيـــــام مـــن أيـــــام قــرطــاج 
السينمائية لعروض الأفلام العالمية الجديدة 
التي تعقبها نقاشات تهدف إلى ترسيخ حب 
إلــى أن  لــدى الجميع. بقي أن نشير  السينما 
الثالثة  أيــام قرطاج السينمائية في دورتــهــا 
والثلاثين ستكرم الفنان الفقيد هشام رستم، 
والمــخــرجــة الــفــقــيــدة كــلــثــوم بــرنــاز، والمــخــرجــة 
الــجــزائــريــة الــراحــلــة يــمــيــنــة بــشــيــر الــشــويــخ، 
والمـــمـــثـــلـــة الإيــــفــــواريــــة نـــاكـــي ســــي ســـافـــانـــي، 
والمــخــرج المصري داود عبد السيد، والمخرج 

المغربي محمد عبد الرحمن تازي. 
كـــمـــا ســـتـــكـــرم نـــجـــمـــين فــــي ســــمــــاء الــفــن 
الــســابــع رحــلا مــؤخــراً وتــركــا إرثـــاً سينمائياً 
مهماً، هما المــخــرج جــان لــوك غـــودار والممثل 
جان لوي ترينتينيان. وبمناسبة هذا التكريم 
سيكون عشاق السينما على موعد مع فيلمين 
لعملاقي السينما الهادفة والمــؤثــرة. وسيتم 
تكريم جان لوك غودار من خلال فيلمه «بيارو 
المخبول» الذي رأى النور عام ١٩٦٥، وهو من 
بين الأفلام الرائدة في سينما الطريق. وسيقع 
تكريم الممثل جان لوي ترينتينيان من خلال 
عــرض فيلمه «يحيا الأحــد» الــذي صــدر سنة 
١٩٨٣ وهو من إخراج فرنسوا تروفو، ويلعب 
لـــوي ترينتينيان دور الشخصية  فــيــه جـــان 

الرئيسية.

تونس: المنجي السعيداني

تكرم أيام قرطاج السينمائية المخرج المصري 
الراحل داود عبد السيد (الشرق الأوسط)

ملصق فيلم «فاطمة... السلطانة التي لا تنسى» 
للمخرج محمد عبد الرحمن التازي

معرض «خرج والمفروض يَعُد» يضم خطابات وأوراقاً رسمية

رصد تأثيرات الهجرة على المصريين تشكيلياً
امتدت فكرة الهجرة والترحال للأدب 
والــــفــــنــــون مـــنـــذ الـــــقـــــدم، فـــقـــد كــــانــــت تــحــفــز 
مختلف الأساليب الإبداعية للتحرر الكامل 
إلــى فــضــاءات المعيشة،  من رتابة النمطية 
والعمل على إيجاد حلول إنسانية لأزمات 
الغربة والبحث عن الهوية، لكن ربما يكون 
ــــعُــــد»، المــقــام  مـــعـــرض «خـــــرج والمــــفــــروض يَ
بمركز «الصورة المعاصرة» بالقاهرة، من 
المرات النادرة التي يسعى فيها أبناء الجيل 
الثاني من المهاجرين إلى التعبير بأنفسهم 
عن تجربتهم، فنحن هنا أمام مجموعة من 
الشباب يحللون تأثير هجرة أسرهم إلى 
الخليج العربي على حياتهم ومشاعرهم، 
وما تخللها من ذلك الوهج العاطفي الناتج 
عــن «كــونــك تُحمل وتُنقل إلــى مكان آخــر»، 

بعيداً عن المكان الذي شهد مولدك. 
ويـــــــكـــــــتـــــــســـــــب المـــــــــــعـــــــــــرض الـــــــــجـــــــــاري 
خصوصيته، من أنه لم يعتمد في الأساس 
على التشكيل، فلم يشغل هـــؤلاء الشباب 
أنفسهم بالتنميق أو التدقيق في اختيار 
الخامات أو الأسلوب الفني، إنما قدموا لنا 
سرداً «أنثروبولوجياً»، مستنداً إلى الصدق 
والــواقــع والــبــوح، فــداخــل المــركــز الكائن في 
منطقة وسط البلد بالقاهرة، حيث الحيوية 
والازدحام والحركة التي لا تهدأ، تستطيع 
أن تـــتـــعـــرف عـــلـــى تــفــاصــيــل وأســــــــرار أســـر 
مصرية شكّلت منذ السبعينات من القرن 
الماضي جانباً مهماً من الحياة الاجتماعية 
في مصر، التي لم يتم عرضها أو دراستها 
حتى الآن بشكل كافٍ، وربما اقتصر الأمر 

على بعض الأعمال الدرامية.
وخـــــــــــــلال ذلـــــــــــك يــــســــتــــعــــين المــــــعــــــرض 
بـــأرشـــيـــفـــات الـــثـــقـــافـــة الـــشـــعـــبـــيـــة (الأفـــــــلام 
والمــــســــلــــســــلات) والمـــقـــتـــنـــيـــات الــشــخــصــيــة 
لــلــمــشــاركــين، مـــع اســـتـــخـــدام المـــونـــتـــاج في 
الدمج بين الجانبين، ويضم عدة فعاليات، 
منها جــولات ونقاشات مع الفنانين حول 
أعـــمـــالـــهـــم، كـــمـــا يــــقــــدم مـــطـــبـــوعـــة تــشــتــمــل 
على كلمة لصاحبة المــشــروع فــرح حلابة، 
«curator» فريدة يوسف، وحــوارات مع  والــــ
كــل المــشــاركــين، وعـــددهـــم ١٧ فــنــانــاً، فضلاً 
عن مقال لخبير الأنثروبولوجيا صامولي 
شــيــلــكــة.  مــن قــاعــة إلـــى أخــــرى تــشــاهــد في 
المــــعــــرض صــــــوراً شــخــصــيــة لــلــمــشــاركــين - 
وعــائــلاتــهــم - فـــي طــفــولــتــهــم مـــا بـــين مصر 
والخليج، ومذكرات وخطابات ورقية قديمة 
بــخــط الــيــد، أرســلــهــا الآبــــاء الــذيــن ســافــروا 
إلــى أن لحقت بهم  بمفردهم بشكل مؤقت 
أسرهم، وبجوارها قد تجد خطابات أخرى 
كتبتها الأمــهــات أو الأبــنــاء بــخــط طفولي 
جميل تحمل مشاعر فياضة، يمتزج فيها 
الحب والشوق والخوف والفرحة، ويتيح 
المعرض الاطــلاع على جــوازات سفر قديمة 
وقطع ملابس وكتب وأقــلام تخصهم، إلى 
جانب قطع أثاث وراديــو ومسجل كاسيت 
وتلفزيون ومجموعات من الكراتين لأجهزة 
كهربائية وهــدايــا ضخمة تــم شحنها من 
الخليج إلى مصر في طفولتهم، و«شنط» 
ســفــر، وتــصــمــيــم لــفــيــلا فــخــمــة فــي التجمع 
الـــخـــامـــس، تــمــثــل كــلــهــا بــعــضــاً مــــن نــتــاج 

الهجرة.
ويُعد المعرض جزءاً من مشروع ثقافي 
ضــخــم لــلــفــنــانــة الــشــابــة فـــرح حــلابــة، وهــو 
التوثيق الأنثروبولوجي للمنطقة العربية 
تحت اسم «أنثروبولوجي بالعربي»، تقول 

«الشرق الأوسط»:  حلابة لـ

«هذا المعرض حلقة من سلسلة أعمال يهتم 
بــهــا المـــشـــروع، وهـــو نــتــاج ورشــــة تفاعلية 
بعنوان (خرج والمفروض يعد)، في إشارة 
إلى أن كثيراً من المهاجرين يسافرون بنية 
قــضــاء ســـنـــوات قــلــيــلــة، لــكــنــهــا تــســتــمــر في 
بعض الأحيان إلى نهاية العمر، وقد تعمق 
فيها المــشــاركــون وخـــاضـــوا نــقــاشــاً طــويــلاً 

حول تجربة هجرة المصريين للخليج».
وتضيف: «يهدف المشروع إلى إنتاج 
معرفي أنثروبولوجي بصري حول تجربة 
الــهــجــرة المـــؤقـــتـــة، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن هــجــرة 
أعــــداد ضــخــمــة مــن المــصــريــين إلـــى الخليج 
المــاضــي، وعلى الرغم أيضاً من  القرن  منذ 
تأثيرها الكبير على شكل الأسر والطبقات 
الاجــتــمــاعــيــة والإحـــســـاس بــالــوقــتــيــة، فإنه 
حــتــى الآن لا تُــعــد الــتــجــربــة حــاضــرة بقوة 
في الثقافة الشعبية والأبحاث الأكاديمية 

والكتابات المختلفة».
الــشــامــي، طالبة دكــتــوراه في  لينة 
جامعة «تورونتو» بكندا، تدور رسالتها 
حــول دراســـة تاريخية أنثروبولوجية 
عن غرفة الصالون «المُدهب» المصرية، 
وُلدت في الإسكندرية، ونشأت وحصلت 
على قسط كبير من تعليمها في جدة 
«الشرق  لـ بالسعودية، تروي تجربتها 
الأوسط» قائلة: «النقاشات التي شهدها 
الإعــــــداد لــلــمــعــرض وفــــي أثــنــائــه كــانــت 
رائــعــة، فلم تكن مجرد (نوستالجيا)، 
ولكن تعمقنا في موضوعات مهمة، مثل 
الوطن، ودور ومصير الأب، والذكريات، 
لذلك أعتبره تجربة فريدة من نوعها؛ 
الــخــلــيــج ظــاهــرة غير  لأن التنشئة فــي 
مـــــــدروســـــــة بــــعــــيــــداً عــــــن الإحـــــــصـــــــاءات 
والانــطــبــاعــات الشخصية، وأعــتــقــد أن 
ظــهــورهــا فـــي المـــجـــال الـــعـــام كــالمــعــرض 
يحملها إلى مستوى جديد من الحوار 
من الممكن أن يوضح لنا أشياء كثيرة 

عن أنفسنا وعن الآخرين».

المعرض ضم أوراقاً رسمية وصوراً عائلية (مركز «الصورة المعاصرة» في القاهرة)

مشروع الفنانة الشابة لينة الشامي (مركز «الصورة المعاصرة» في القاهرة)

القاهرة: نادية عبد الحليم

يُعد المعرض جزءاً من 
مشروع ثقافي ضخم 

للفنانة الشابة فرح 
حلابة، وهو التوثيق 

الأنثروبولوجي 
للمنطقة العربية تحت 
اسم «أنثروبولوجي 

بالعربي»

يستعين المعرض 
بأرشيفات الثقافة 
الشعبية (الأفلام 
والمسلسلات) 

والمقتنيات الشخصية 
للمشاركين، مع 

استخدام المونتاج 
في الدمج بين 

الجانبين، ويضم عدة 
فعاليات منها جولات 
ونقاشات مع الفنانين 

حول أعمالهم
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عالم الرياضة
في غياب هالاند... دي بروين 
يمنح سيتي الفوز في ليستر 
ويتصدر الدوري الإنجليزي

وداع
في نهاية كل عهد رئاسي في لبنان تقام في كل مكان منه «جردة» 
نــجــز. وتوضع الخسائر والأربـــاح تحت 

ُ
أ حسابية لما لم يتحقق، ولمــا 

عنوان واحد هو «العهد»، سواء كانت مباشرة باسم الرئيس أو حزبه 
ومناصريه. وفــي لقاءاته الصحافية عــدد الرئيس عــون إنــجــازات في 
مسائل رمزية، أو بيانات كتابية مثل «قانون الانتخاب»، أو المطالبة 
بإعادة النازحين السوريين، أو إقامة مركز الحوار الدولي في بلد لا يلقي 
سياسيون التحية على بعضهم البعض. في مقابل الرمزيات، هناك 
حقائق ووقائع صعبة أصابت البلد ولا مسؤولية للرجل فيها. فقد 
تكدست الكوارث الكبرى مثل انفجار ٤ أغسطس (آب)، ووباء «كورونا»، 
الليرة،  وفي اللحظات الأخيرة من ولايته انتشرت الكوليرا، وتلاشت 
وطوقت البطالة والعزلة السياسية البلد. ولم يجد الرئيس من يشكره 
في هذه الانهيارات المتتالية سوى دولة قطر، التي قام أميرها بزيارة 
بيروت لساعة واحدة، حضر خلالها مؤتمراً اقتصادياً، وعاد إلى المطار 
تاركاً وعــداً بمليار دولار مساعدات، في بلد أهــدر ٦٥ مليار دولار من 

أجل أن يعمم الظلام والعتمة.
المشكلة أن الــدول لا تعترف بسوء الحظ سبباً أو عــذراً في قيادة 
الدول وحماية المصير. والرئيس لا يكف عن تحميل مسؤولية التردي 
للآخرين والتنصل من كل مسؤولية. وهو إنكار دائم رافق الدولة منذ 
بداية العهد. وللأسف هذا خلل هيكلي أدى إلى كل هذه الشقوق في 

الوطن الواحد والدولة الواحدة.
لم تحظ وثيقة في أي مكان بمثل هذا العدد من الصور، كما حصل 
للورقة إياها من الوسيط الأميركي آموس هوكستاين. والرئيس يضع 
الاتــفــاقــيــة على مكتبه وهــو يــشــرح بــيــده خــطــوط ومــربــعــات وخلجان 
المنطقة الذهبية، مما يعد أهم نصر للعهد يودع به قصر بعبدا، الذي 

يغادره الرئيس اليوم في مهرجان من الفرح والأسى.
فهل يشعر الرئيس ومؤيدوه حقاً بالسعادة وهم يغادرون القصر 
الجمهوري؟ وماذا يعني المهرجان والبلد يُترك بلا رئيس، وبلا حكومة، 
وبــلا سقف، أو قعر لليرة. يقول المثل كل أمــوال الدنيا لا تستطيع أن 
تشتري لك سيرة وماضياً. والجنرال عون كان يفضل على هذا الحشد 
الذي ينتهي في آخر النهار بضعة إنجازات يُذكر بها عهده بدل اتفاقية 

هوكستاين وحدها.
مهرجان يشبه احتفالات نهاية السنة في المدارس. زهور وبالونات 
ملونة ولافتات وشعارات تندد بالآخر بدل الاعتزاز بما تحقق. والآن 
وقد تم وداع الرئيس، سوف يبدأ البحث عن رئيس «توافقي»، لا ضعيف 
ولا قوي ولا معتدل. عربي الماضي، إيراني الحاضر، فرنسي الثقافة، 

أميركي الترسيم، روسي الدعم، برازيلي البن، سيرلانكي الشاي.
كان الحزب العوني يشكو دائماً من أنه يواجه «مؤامرة كونية» 
عليه. ومع ظهور مسبار «جيمس ويب» أصبح من الممكن البحث أكثر 

عن جذور المؤامرة على بعد ٦٥٠٠ سنة ضوئية.

لا دخل للعلم أو الجهل بالأمانة
خذوها مني أنــا الــســاذج وصدقوني لأول مــرّة لو قلت لكم: إن 
التعليم والجهل ليس لهما الدور الأول بالأمانة أو السرقة، ولكنها 
الــــدور الأول (إن إيجابياً  الــتــي تلعب  الــجــيــنــات)، هــي  (الــغــريــزة أو 
أو سلبياً)، وســوف أضــرب لكم (على الطاير) أربــعــة لأمــثــال موثقة 

(بالصوت والصورة والقرائن).
وإليكم ما كانوا يسمونها: (سرقة القرن): عندما سُرق ما لا يقل 
عن (مليار) دولار، بعدما قامت عصابة روسية خلال عامين، بتنظيم 

أكبر جريمة سرقة عبر الفضاء الإلكتروني.
وكان البرنامج الخبيث متطوراً جداً إلى حد أنه أتاح للمجرمين 
مشاهدة فيديوهات مراقبة داخل المكاتب الأمنية للبنوك أثناء جمع 

البيانات التي يحتاجونها لتنفيذ سرقاتهم.
أما سرقة القرن الحقيقية التي تستحق الميدالية الذهبية، فقد 
حصلت للأسف في العراق الشقيق، حيث تمت سرقة أموال التأمينات 
الضريبية الجمركية البالغة (٢٫٥) مليار دولار، في بلاد تعاني منذ 
نحو عقدين من عمليات نهب منظم من دون أن تتمكن أجهزة الدولة 
الرقابية والقضائية من لجمها، وأصــدرت المحكمة مذكرات اعتقال 
بحق أصحاب الشركات، ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها 

التي حررت لصالحها صكوك الأمانات – انتهى.
وبــعــكــس هـــؤلاء الــلــصــوص (الــطــحــاطــيــح) أصــحــاب الــشــهــادات 
الجامعية العليا، إليكم مثالين متواضعين، أحلى ما فيهما أنهما 
جنيا أرباحهما وضمير كــل واحــد منهما (جــالــس على كرسيه) - 

لأنهما لم يسرقا مال أحد.
الأول (غــلــين بــيــرغــر) كــان عــاطــلاً عــن العمل (١٤) عــامــاً، عندما 
خطرت بباله فكرة غريبة، عندما كــان يشاهد كــرات الغولف التي 
تسقط في البحيرة بالقرب من منزله، وفكر أن بإمكانه بيع كل كرة 
غولف مقابل دولار واحد، والآن تضاعف سعرها تقريباً عشر مرّات.

وتمكن حتى الآن من استعادة ما بين ١٫٣ و١٫٧ مليون من هذه 
الكرات - وما زال يجمع ويبيع.

والــثــانــي: الــشــاب المــصــري (مصطفى حــمــدان) وعــمــره ٢٥ عاماً، 
يحقق دخلاً سنوياً يقدر بحوالي مليوني دولار، من تحويل النفايات.

لكن نجاحه هذا لم يأتِ بسهولة ومن دون عراقيل. قبل ٥ سنوات 
حوّل مرأب منزل والديه إلى مشغل، وقال: جاءتني تلك الفكرة عندما 
النفايات الإلكترونية،  كنت أشاهد فيلماً وثائقياً عن إعــادة تدوير 
وأدركــــت أن هــنــاك كثيراً مــن الإمــكــانــات فــي اســتــخــلاص المــعــادن من 
بـــورد)، مثل الذهب  اللوحات الرئيسية لأجــهــزة الكمبيوتر (مـــوذر 
والفضة والنحاس والبلاتينيوم. ويمضي قائلاً: كانت تلك صناعة 
مزدهرة في أوروبا والولايات المتحدة، لكن لم يكن يزاولها أحد في 

الشرق الأوسط. 
لو أنني الآن كنت في عمر مصطفى لتوجهت رأساً إلى (النفايات).

اختبار الحمض النووي يؤدي للإفراج عن أميركي بعد ٣٨ عاماً سجناً

أفرجت السلطات الأميركية 
عن رجل أميركي، قضى نحو 
الــســجــن، بتهمة  فـــي  ٤٠ عــامــاً 
قتل لم يرتكبها، بعد أن أظهرت 
اخـــتـــبـــارات الــحــمــض الـــنـــووي 

براءته.

وكان موريس هاستينجز 
(٦٩ عاماً)، قد قضى أكثر من ٣٨ 
عاماً في سجن في كاليفورنيا، 
بتهمة قتل روبرتا وايدرماير 
عام ١٩٨٣، وارتكابه محاولتي 

قتل.
وأعـــــــلـــــــن المـــــــدعـــــــي الـــــعـــــام 
لمــقــاطــعــة «لــــــوس أنــجــلــيــس»، 

جــــــورج جـــاكـــســـون، الــجــمــعــة، 
أنه تم إلغاء إدانة هاستينجز 
بــالــقــتــل الـــصـــادرة عـــام ١٩٨٨، 
وإطــــــلاق ســـراحـــه مـــن الــســجــن 
طــبــقــاً لــتــقــريــر «وكـــالـــة الأنــبــاء 

الألمانية».
وأضـــــــاف جـــاكـــســـون: «مـــا 
حدث لهاستينجز ظلم رهيب. 

نـــظـــام الـــعـــدالـــة لــيــس مــثــالــيــاً، 
وعـــنـــدمـــا نـــتـــوصـــل إلـــــى دلــيــل 
لــديــنــا الشكوك  جــديــد، يبعث 
فــي حــكــم الإدانـــــة، مــن واجبنا 

التحرك بسرعة».
وقـــــال هــاســتــيــنــجــز، الـــذي 
كان يدفع دائماً ببراءته، أمام 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، إنـــــه يــريــد 

الاســتــمــتــاع بــحــيــاتــه والمــضــي 
قدماً.

يـــذكـــر أنــــه فـــي عــــام ٢٠٠٠، 
طــــلــــب هـــاســـتـــيـــنـــجـــز اخـــتـــبـــار 
الحمض النووي «دي إن إيه» 
لإثــبــات بــراءتــه، لكن تــم رفض 

طلبه في بادئ الأمر.
المــدعــي العام  وقـــال مكتب 

إنـــــــه فــــــي يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
المــاضــي، تــم اكتشاف أن دليل 
الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي، مــــن وقـــت 
جريمة القتل، تطابق مع رجل 

توفي في عام ٢٠٢٠،
بــــــيــــــنــــــمــــــا كــــــــــــــان يــــقــــضــــي 
عقوبة، بسبب جريمة خطف 

واغتصاب منفصلة.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

موريس هاستينجز مبتسماً لحظة صدور الحكم ببراءته (أ.ب)

كوبرا هاربة من حديقة حيوانات 
تربك السلطات السويدية 

بعد نحو أســبــوع على فــرارهــا 
الـــــلافـــــت مـــــن حــــجــــرهــــا فـــــي حـــديـــقـــة 
حيوانات سويدية، نجحت أفعى من 
نوع «الكوبرا الملك» في الهرب مجدداً 
بعدما حدد طاقم الحديقة موقعها 
داخل جدار، على ما أعلنت السلطات 

الجمعة.
وكــــــان هـــــذا الـــحـــيـــوان الـــزاحـــف 
«ســــــيــــــر فـــــــــاس (الــــســــيــــد  المـــــلـــــقـــــب بـــــــ
المصفر)» قد فر السبت الماضي عبر 
أحد الأضــواء المثبتة في قفصه بعد 
بضعة أيـــام فــقــط عــلــى وصــولــه إلــى 
حــديــقــة ســكــانــســن لــلــحــيــوانــات في 

ستوكهولم.
طلق على الثعبان 

ُ
وبعد فراره، أ

الــهــارب اســم «هــوديــنــي»، في إشــارة 
إلـــى نــجــم فــنــون الــتــخــفــي الأمــيــركــي 

المجري الشهير، هاري هوديني.
وأغلقت حديقة الحيوانات قسم 

الزواحف بعد الفرار. 
ولتحديد موقعه، رش الموظّفون 
الدقيق ونصبوا فخاخاً لاصقة، كما 
استعانوا بكاميرات خاصة زودتهم 
بها السلطات الجمركية للتفتيش 

في نقاط خارجة عن متناولهم.
وبــدا الجمعة أن عملية البحث 

وصلت إلى خواتيمها السعيدة، إثر 
رصد الثعبان داخل جدار. 

لكنّ الجمارك السويدية كتبت، 
في بيان عبر الشبكات الاجتماعية، 
«حُدد موقع (سير فاس)، لكنه هرب 
مـــجـــدداً»، مــن دون إعــطــاء تفاصيل 
إضـــــافـــــيـــــة حــــســــب تــــقــــريــــر «وكـــــالـــــة 
الــصــحــافــة الـــفـــرنـــســـيـــة». وأضـــافـــت: 
حُـــدد أخيراً  «بفضل عمل منهجي، 
موقع (سير فــاس) في جــدار داخلي 
قرب قفص الزواحف»، لكن الثعبان 

«نجح مجدداً الجمعة في الفرار».
وتستضيف حديقة الحيوانات 
أفاعي من نــوع «الكوبرا الملك» منذ 
قرابة خمسة عشر عاماً، لكن الوافد 
الجديد لم يحتج سوى لبضعة أيام 

قبل أن يجد طريقة للفرار.
وأفادت إدارة حديقة الحيوانات 
بأن «هوديني» كان يتمتع بامتياز 
مقارنة بالأفاعي السابقة في الموقع، 
إذ أن طاقم الحديقة استبدل أخيراً 
مصابيح الإنارة فوق قفص الزواحف 
أقــل استهلاكاً للطاقة وأقــل  بــأخــرى 
حـــــرارة بــكــثــيــر مــقــارنــة بــالمــصــابــيــح 
السابقة التي كانت تُبعد الزواحف.

ف «الكوبرا الملك» أطول 
ّ
ويُصن

ثعبان سام في العالم، ويعود أصله 
إلى جنوبي آسيا وجنوب شرقها.

ستوكهولم: «الشرق الأوسط»

حديقة حيوان سكانسن في العاصمة السويدية ستوكهولم (إ.ب.أ)

كشف سر جودة صوت كمان «ستراديفاري» بأدلة كيميائية
كشف فريق بحثي من جامعة 
بافيا الإيطالية، عن السر في إنتاج 
آلات كمان «ستراديفاري» القديمة 
بإيطاليا، موسيقى أنيقة بمستوى 
من الوضوح لا مثيل له، مقارنة مع 

الآلات الحديثة.
ـــشـــرت أمــس 

ُ
وخـــــلال دراســــــة ن

في دوريــة «الكيمياء التحليلية»، 
اســــتــــخــــدم الــــبــــاحــــثــــون الـــكـــيـــمـــيـــاء 
التحليلية، لإظــهــار بــراعــة صانع 
الآلات الموسيقية الإيطالي أنطونيو 
 (١٧٣٧  –  ١٦٤٤) ســــتــــراديــــفــــاري، 
ميلادية، في وضع طبقة بروتينية 
بــــين خـــشـــب تــصــنــيــع آلــــــة الـــكـــمـــان 
والورنيش المستخدم في تلميعها، 
مما يــؤدي لإنتاج موسيقى أنيقة 

بمستوى من الوضوح لا مثيل له 
مقارنة بالآلات الحديثة.

وأفـــادت دراســـات سابقة، بأن 
بعض الآلات الوترية التي صنعها 
ســــتــــراديــــفــــاري، لـــهـــا طـــــلاء مــخــفــي 
تـــحـــت الــــورنــــيــــش الـــــلامـــــع، وكـــــان 
الـــغـــرض مـــن هــــذا الـــطـــلاء هـــو مــلء 
الخشب وتنعيمه، مما يؤثر على 
رنين الخشب والصوت الناتج عن 
العزف، وقد تكون معرفة مكونات 
لــتــكــرار الآلات  هــذا الــطــلاء مفتاحاً 

التاريخية في العصر الحديث.
لــيــزا  الـــبـــاحـــثـــان  لــــذلــــك، أراد 
فـــــــاكـــــــاري ومـــــــاركـــــــو مـــــــالاجـــــــودي، 
وزمــــلاؤهــــمــــا مــــن جـــامـــعـــة بــافــيــا، 
إيجاد تقنية تحدد تكوين الطبقة 
بين الخشب والورنيش لاثنتين من 
الــكــمــان الثمينة، وهــمــا «ســان  آلـــة 

لــوريــنــزو» التي تعود لعام ١٧١٨، 
و«توسكانو» عام ١٦٩٠.

وبـــــــاســـــــتـــــــخـــــــدام تــــقــــنــــيــــة تـــم 
تجريبها ســابــقــاً مــع آلات الكمان 
التاريخية، وهي التحليل الطيفي 
لــلأشــعــة تــحــت الـــحـــمـــراء بــإشــعــاع 
«الــــســــنــــكــــروتــــرون»، وجـــــد الــفــريــق 
الــبــحــثــي أن كــلــتــا الــعــيّــنــتــين لــهــا 
طبقة وسيطة، لكن هذه الطريقة لا 
يمكن أن تفرق بين تركيبة الطبقة 
والــخــشــب المـــجـــاور، فــتــحــولــوا إلــى 
المــســح المــجــهــري الــقــريــب مـــن نــوع 
 IR» نــثــر الأشـــعـــة تــحــت الـــحـــمـــراء

s-SNOM» لتحليل العيّنات.
 «IR s-SNOM» ويشتمل جهاز
على مجهر يجمع صـــوراً بعرض 
عشرات النانومتر، ويقيس ضوء 
الأشــــعــــة تـــحـــت الـــحـــمـــراء المــنــتــشــر 

مــــــــن طـــــبـــــقـــــة الــــــــطــــــــلاء والـــــخـــــشـــــب 
لــجــمــع مــعــلــومــات حــــول تــركــيــبــهــا 

الكيميائي.
وأظــــــهــــــرت نــــتــــائــــج الـــطـــريـــقـــة 
بـــين الخشب  الــطــبــقــة  الــجــديــدة أن 
والورنيش لكلتا الأداتــين تحتوي 
على مــركــبــات أســاســهــا الــبــروتــين، 

تتجمع في بقع بحجم النانو.
ونظراً لأن هذه الطريقة قدمت 
صـــــــورة ثـــلاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد مــفــصــلــة 
لأنـــــــــــواع المـــــــــــواد المــــــــوجــــــــودة عــلــى 
ســطــح الـــكـــمـــان، يـــقـــول الــبــاحــثــون 
إنـــه يمكن اســتــخــدامــهــا فــي إنــتــاج 
كـــفـــاءة  أدوات مــوســيــقــيــة بــنــفــس 
المـــاضـــي، كــمــا يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
الــدراســات المستقبلية لتحديد  في 
المركبات في عيّنات التراث الثقافي 

المعقدة متعددة الطبقات.
تقنية التصوير عالية الدقة كشفت وجود طبقة بروتينية 

بين الخشب والطلاء بهذه الآلات (الفريق البحثي)

القاهرة: حازم بدر

«بيغ بن» تعود للعمل مرة أخرى بعد ٥ سنوات من التوقف
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ عــــام ٢٠١٧، 
ســيــتــم إعـــــادة ضــبــط الــســاعــة الأكــثــر 
شـــهـــرة فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، حسب 
توقيت غرينتش (GMT) فــي نهاية 
هذا الأسبوع، إذ سيتم تغيير ساعة 
 ،«Great Clock of Westminster»
المــــعــــروفــــة عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع، لــكــن 
بشكل غير رسمي، باسم «بيغ بن»، 

في الساعات الأولى من يوم الأحد.
وقد ظلت أجراس الساعة صامتة 
إلــــى حـــد كــبــيــر عــلــى مــــدى الــســنــوات 
تـــم تفكيكها  المـــاضـــيـــة، بــعــد أن  الــــــ٥ 
وإصلاحها خلال مشروع تجديدها، 
ولــكــن ســتــعــود عــقــارب الــســاعــات في 
جــمــيــع أنـــحـــاء المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة إلــى 
الــــــــوراء ٦٠ دقـــيـــقـــة فــــي الـــســـاعـــة الـــــ٢ 
صباح يوم الأحد، مما سيوفر لكثير 

من السكان ساعة إضافية من النوم 
في الصباح.

وفي حال كان السكان يتوقعون 
رؤيـــة عــقــارب ســاعــة «بــيــغ بــن» وهي 
تـــرجـــع لـــــلـــــوراء، فـــإنـــهـــم ســيــصــابــون 
بخيبة أمل، إذ إن ذلك لن يحدث، ولكن 
بـــدلاً مــن ذلـــك، سيتم إيــقــاف الساعة 
يدوياً، مع إطفاء الأضــواء الموجودة 
فـــي واجــهــاتــهــا الأربـــعـــة فـــي الــســاعــة 
الــــ١٠ مــســاء الــيــوم الــســبــت، ثــم سيتم 
إيقاف الساعة وإعادة تشغيلها عند 
منتصف الليل، وسيتم إضاءتها مرة 
أخرى بعد ذلك في الساعة الـ٢ صباح 
الأحــد بعد ضبطها حسب التوقيت 
الــجــديــد، حسب تقرير هيئة الإذاعـــة 

البريطانية.
ويــقــول ميكانيكي ســاعــة «بيغ 
بــن» أليكس جــيــفــري، «هـــذا الترتيب 
لـــن يــجــعــل الـــنـــاس يـــنـــظـــرون لأعــلــى، 

ويتساءلون لماذا تدور العقارب مما 
قد يشعرهم بالارتباك».

فيما قال رئيس مجلس العموم 
البريطاني سير ليندساي هويل، إن 
تغيير الوقت «يبشر ببداية جديدة» 
لمعلم لندن الأيقوني، وأشاد بالفريق 
وراء الكواليس، الذي سيعمل لمدة ٢٤ 
ساعة لضمان تغيير جميع الساعات 
البالغ عــددهــا ٢٠٠٠ فــي الــبــرلمــان في 

الوقت المناسب.
وأضـــــــــــــــاف: «بــــيــــنــــمــــا ســـيـــكـــون 
معظمنا نائماً في الــفــراش، فــإن هذا 
الفريق سيقطع مسافة ثمانية أميال 
(١٣ كم) لتغيير ساعاتنا البرلمانية».

وكـــــــان فــــريــــق مــــشــــروع تــجــديــد 
الــســاعــة الــشــهــيــرة، الــتــي تـــم إســكــات 
أجراسها في أغلب الأوقات باستثناء 
عدد محدد من المناسبات على مدار 
السنوات الخمس الماضية، قد طُلب 

منه ترميم وإصــلاح وصيانة أجــزاء 
من الساعة والبرج الذي تضرر بسبب 
التلوث والتلف الناتج عــن العوامل 

الطبيعية.
وأخيراً بات برج إليزابيث الذي 
يـــضـــم ســـاعـــة «بـــيـــغ بـــــن» خـــالـــيـــاً مــن 
السقالات في أبريل (نيسان) الماضي، 
وفي تلك المرحلة، باتت عقارب الساعة 
تعمل بشكل طبيعي، بحيث يمكن 
لسكان لندن والزوار، على حد سواء، 
النظر إليها مــرة أخــرى للتحقق من 

الوقت.
وكــــــان مــــن المــــقــــرر الانـــتـــهـــاء مــن 
العمل في مشروع تجديد الساعة في 
عـــام ٢٠٢١، لــكــن تــم تــأجــيــل الانــتــهــاء 
منه بسبب جائحة فيروس كورونا، 
وسيتمكن الجمهور مــن زيـــارة برج 
ســاعــة «بــيــغ بـــن» اعــتــبــاراً مـــن الــعــام 

المقبل.
سير ليندساي هويل رئيس مجلس العموم البريطاني خلال زيارته 

لبرج ساعة «بيغ بن» قبل إعادة تشغيلها (رويترز)

لندن: {الشرق الأوسط}
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